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اتان 
لاطباعروالنش و التورلن _ 
ت ۹۷ ابالامکت رربت 
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الغرض من القيام بهذا البحث ااا دو 
4 اد سے سے 

القريف بممنطلح الدبلىماسيبة س الاسلام 

والغااقات الوولية ب وستؤل السلييين ألى الشام 

وموقف السلمين منهم ۰ ۷ س٣‏ 
الفصل الاول : مصادر البحث : 

الصادر العربيه : التاريجخ الحولى - الوثائق 

الرسمية ‏ المصنفات عن فن الكتابه والعمل بديوان 

الانشاء ات فر اجم الشريعة ‏ الصادر اللاستة ه ۷ ده 
الفصل الثانى : الاوضاع السياسية فى الشرق الادنى 
الاسلامى وأثرها فى قيام العلاقات الدباوهاسية : 

التجزء والوحدة _ النظام الاقطاعى _ أمثلة ونماذج 

لاثر الاوضاع السياسية » الوزير الفاطمى الافضل 

N UAT A CN AN 

الازلى ‏ امارة مق و اتسالاتا الان ب 

الوزير الفاطمى شاور وعلاقاته مع الملكة الصليبية 

السلطان صلاح الدين واتصالاته مع الفرنجة 


اتصالات الانويسن والمالىك ء٠‏ 4% — Vt‏ 


اد الصفحه الموضوع 2 
اأفصل الخامس : التمثيل الدبلوماسى : 

أولا : اصول النظم الدبلوماسية الاسلامية _ 

السفراء والرسل والتعريف بالمصطلحين ‏ شروط 

انتقاء السفراء ‏ الفئات التى بختار من ينها 

اسف اتات الوقاى ال سه الق : 

افا ؟ اة الملمن العفراء الفرنكة 2 الكما 


0t g4 


التى دفعنها للدبلوماسية : 
طعا ارقا تقر اشة القاف ا .للم . 
القلة العمددية للصليبيين فى الشرق - النظم 
الاقطاعية للصليبيين ق الشرق وعدم تمركز قواهم 
فرك السات الخ من ا92 اا 0 


لقا اوا ے واس ا 
اعات الرعاة ارين م ا0ا د واا = فر اس ۰ 


القن قرا الجا بے اسفال مسار اال 
اسای جور اق اتشتار ع ااال د 
الامبراطور فريد ريك الثانى ٠‏ 
القتاصل الافرنج : دور هم ومعامله المسلمين لهم » ۱١۳‏ س ١4٤ا‏ 
الفصل الرابع : المصالح الاقتصادية واثرها ف یسام الفصل السادس : المراسلات الدبلوماسية : 
العلاقات الدبلوماسية : آلر فن من اوه ق ا ر 
لر اوهو الجا الك ر ع ا ا 
اأراجسون س جوطافاو اتقات ن اليرد 
القىمل نالل تنكل :اتر جچة بر وتو كرك 
مكاتبه المسلمين للافرنج 
نماذج من المراسلات : 


الواردة من العرب ء ۷0 A‏ 


قر الكاط اللجازة ن اشر نتر د 
ایی ا وا ۴ار کے ی ا ات 
اشام اأسلين اتال جارىم افر نة 
شواهد على اتساع نطاق التبادل التجارى + ۴ه ٢ا‏ 


ب رساله تعزىه ونهنده من صلاح الدىن الماك 


٠ لعي‎ 


ا وضو الصفحة 

الوضوع الصفحة | 

سوا وة من ا جوا ابی ای رانا ٠‏ الق على هة الاعة د 
الامبراطور فريدريكالثانى ٠‏ 


مراسلات بیبرس ومقدم الاسبتاريه حول 


۰ الاستهلال ‏ اثبات العاقدين _ استعمال الاسلوب 
کو ty"‏ الناسب ‏ اثبات تاريخ عق د المماهدة ‏ كتابة 
فراسلات ترس الى آمدز انطاكة وظرایلسے ٭ ٤۳‏ س 4ا 
الفصل السابع : المغاوضات : 
ار اط ا فاو ”ات الد و اة س روط لازجة 


لمعاهدة بالعربية والافرنجية ‏ الاشهاد والتحليف 


اااش سم الد وراش : 4 
ق التفاوض - طرق وأساليب التفاوض ٠‏ 
الفصل آالتاسع : مواد المعاهدات والعلاقات السلمية : 


الحتر ام الحدود وعدم التعرض لمتلكات الطرفين 

| تحفظات على الاينية العسكرية الواقعه على 
| کک ا کان وا ل 

مونتفرات ‏ ملك انجلترا يحدد مطالبه ‏ مشروع لحدود كل الرهائن والاسری ع 
) الامارات الصليبية ف الشام عن الغرب الاوربى ٠‏ 
e‏ نضام بلاد التاضغفاك واداوكها ‏ ال دة : 

اشسارات مىكرة لنظام المناصغات ‏ بلاد المناصفات 


الكن الاي وريشارة لب ا2 ا 


زواج سیاسی - مؤثرات جديدة وتطور ف 

المغاوضات يؤّدى الى اأنفاق على عقد معاهدة ء٠ Kê‏ 
الفصل الثامن : امماهدات : | ) 

لتر ماما و اة ل وع 

الط اترما فة ا مامات : ارتیم والع اقب ب 'الفاقفون :کے الزان ب 


كمنطقة محايدة ‏ آلآدارة ق باد الخاصسفات : 


ثانا ا تکون اإعاهدة ف مصلحه | لسلمىن ٠‏ س اغلات التحمارىهة . الرسوم الجمركيه Eî‏ 
ثالثا : الا يكون ف العقد شرط يآباه الاسلام ٠ ٠‏ 


مضو ع 


التصرف فى حالة وفاة تاجر _ السلع المممنوعة 
ولفم يره 

ارف ا 0ا 

) مواد مفطلقة اة او فعا حم 
ق اا 0 

ت ( مو اد لتامىن معامله اسفن الحرييهة ف اماه 
الي رة + 

ج ) مواد خاصة لقمع القراصنة ٠‏ 

ملاحق : وثائق دبلوماسية مختارة : 
الاکراد والمرقب (٥٦٦ھ ‏ ۱۲۹۷م) ۰ 
٣‏ معاهدة السلطان بيبرس مع ملكة بيروت 
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۴۳ معاهدہ السلطان قلاون مع فرنج عکا )۸۲ھ 
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ية 


YAO — 


۲۹4 ۸۹ 


40 


° 
ديم 


مع التطور الكبير الدى حققه اننقدم التكنولوجى الحديث في وسائ 
الاتصالات الجولية فى النصف الثانى من _القرن العشرين > زادت آهميية 
الدبلوماسية ف العلاقات بين الامم ٠‏ وكان ذلك بما دفع عددا من الباحثين 
لدراستها والكتابة ,جنها » ,وسحاولة التعري. غلى) ناتا ومر اخل: جطى رها 
وبيان مالها من اثار ونتائج ٠‏ ومع هذا الاهتمام العام بالدىلوماسىة فى 
الاونة الاخيرة » رأينا أن نخصص هذا الكتاب الذى نقدمه للقارىء الكريم 
لنخاول اللو واستية الأيادمة ومبالجتها اف مرجلة خامة من ارال 
التاريخية الئتى مرت بها أمتتا الأسلاي ق العصور الوسطى « وپرجضع 
اختيارنا لهذا الموضوع للاعتبارات انتى نعرضها فيما يلى : 
| اوا کد التأريخ للديأوماسبة والبحث عن أصولها والمراحل .الاولى 
لتطور ها » فان غالبية الباحنين ف العااقات الدوليه لم يبحثوا عنها الا فق 
التراث اليونانى والرومانى ااقديم » وف ما استحدثته الدول الاوروبية 
ى العصر الحديث » الامر الذى ترك انطباعا وكآنه لم تنشا خارج العام 
الاوروبى » قديمه وحديثه » صول وقواعد للدبلوماسية وبدا للبعض وكأن 
العرب والمسلمین لم يسهموا فيها بقدر ذى اهمية » بل ادعى بعضهم آن 
المسلمين ف علاقاتهم الخارجية لم يعرفوا الا الدسيف أن لم يؤمن بالكتاب » 
وألصقوا بالاسلام تهما ومزاعم باطله ه وهم عندما یذکرونه یقرنونه پالعنف 
زالترعة مك الدماء ه مهنم كلها زاغو لا جوري طى .الجن اماه 
ا اش وات الا اة : 


ثانبا :اذا كان بعض الباحثين بدآوا فى السنوات الاخيرة يتناولون 


— |۲ 


حوانب من دبلوماسية المسلمين فان هذا الحقل من الدراسات لا بزال فى 
حاجه لكثير من العنايه والاهتمام ء وقد وقع اختيارنا على دراسة 
ألديلوماسية الاسلامىة فى سرحله دتبقة ف تاريخ الامة الاسلامية العربية 
وه اللرحلة “التى ٫تعرضت‏ فيها لعدوان الصليبيين ©٠٠٠۲‏ على حد 
موو افؤرخين افر بين هة ١راو‏ «القرتجة » عل خد تعريف المشنادر 
السربية ىوق كحدث هذا اندو ان عندما انكقل هۇ لاء الحتلىى ر من مطاف 
ادد الخرات اوروز الى تة لري الاونى ا و اغتستكره الاخ 
وآ امار اتهم اتی استمرت تحجنو فرننن من الر یاو ٥‏ امند ا 
عدء قيامها حنى سقوط آخر مراكز ه ف ايدى المسلمين »> وكان ذلك على 
وجه التحديد من سنه | الى سنه ٩٩۰‏ ه ( ۱۰۹۷ ۱٣٣۱م‏ ) ۰ 

ثالثا :وكان مما دفعنا لتناول الموضوع ان غالبية المؤرخين القدامى 
والحديثين من المسامين والصلیبیین کرسوا جهودهم وعنايتهم لتناول مظاهر 
لاء واللحروب ين الجاتبين > وأفاضوا ى ذكرالتقاصتل والعلومات 


یکل شس وار الب تعتيم الدور الذى قام الت لون کک الخال 


وكأنه كان من العسير ان تقوم علاقات دبلوماسية فعالة بين الجمانبين 
تيسوية ما ينشب بينهما من خلافات وصراعات » وكذلك لوضم الاسس 
والتنظيمات للتعامل السلمى بينهما ٠‏ وق الواقع ان الكثير من ممالم 
العلاقات السلمية بين الجانبين لا تزال فى حاجة لزيد من الايضا . 
وهكذا ونظرا لعدم وضوح صورة العلاقات الدبلوماسية بين المسلمين 
والصليبيين وللحاجة للتعرف على العلاقات السلمية بين الجانبين وافتقار 


س ا س 


اللكتفات ‏ التاويخهة »لوا اة الي نة » اة اة رشحكهاة 
الابعاذ فى هذا الموضوع » رآينا أن تضطلع بمهمة اعداد هذا الكتاب »لكى 
نبين قبه كق آن المسلمين مع اهتمامهم بالجهاد ف سبيل دينهم » وما 
بذلوه من جهود لاقامة جبهة اسلامية متحدة » فانم لجأو كذلك الى 
الدبلوماسية ومارنسوها وكانت لهم قيها نظم وقواعد دقيقة ودراية واسعة 
تقاط كات له آثارة البغدة المدی ق شیر الاخكانق سا اكان ذلك 
بايجاد حلول للمشساكل والصراع وايقاف القتال » أو وضع تنظيمات وقواعد 
للعلاقات الشلميه مع الصليبيين وذلك بمقتضى العلومات التى عقدوها 
معهم وما تضمنته من مواد تتناول العديد من جوانب هذه العلاقات . 


ونود ان نوضح » ونحن نقدم لدراستنا »> اننا ما نذكر مصطلح 
« الصليبيين » أو « الفرنجة » فاننا نقصد بذلك الاوروبيين.الذى 
استوطنوا فی الامارات الصليبيه ف التام » كما نقصد من جاء منهم مع 
الحملات القرنجية التى كانت تفد الى الشرق من وقت لاخر ٠‏ وفض 
عن هذا وذاك ء فان هذا المصطلح يشمل اأقوى او الدول الاوروءبة الغريية 


الات افر 


ومما يحسن بنا ان نشير اليه كذلك » ان الباحث لما يتصدى لتناول 
الديلوماسيه والتاريخ الديلوماسى فان المنهج الذی يتعین عليه ان بتبعه 
ف هذا الحقل يختلف عن المنهج المتبم فى معالجة التاريخ السياسى العام ٠‏ 
فالتاريخ الديلوماسى يى بالاتضالات السلمية الرسسهة تين الدول 5 
والعوامل النى تدفع كلا منها لاقامة نلك الاتصالات » كما بتناول نظام 
التمثيل الدبلوماسى وما يخصه من قواعد ٠‏ ويتطرق التاريخ الدېلومامى 


کد E‏ ت 


لكيفيه ,ادارة الشئون الدوليه عن طري المراسلات الدبلوماسية والمغاوضات 
التى يقوم بها السفراء »> والاعداد لعقد الاتفاتيات والمعاهدات » ذلك من 
اجل مصالح منشودة ء وعلى الباحتث ق هذا الحقل أن يراعى كيف ان 
الدبلوماسية الى جانب ما لها من طا وخصائص دولبة » فانها ترتبط فى 
نظمها وقواعدها واحکامها بالشرائع ا والنظم والاوضاع الداخلية 
فى كل دولة » كما ترتبط بمشاكلها الخارجية » مما يحتم على الباحث الاعتناء 
بلك الجتاصر جميعها ء لين مذى تاشر ها ق سير الملاقات الذيلوماسة ؛ 

وبالنسبهة لحتوى دراستنا > نانا یدنا بتمهید. عرفنا فيه بمصطلح 
الدبلوماسية وتطوره عبر العصور مع الاشارة الى أهم ما ورد فى ذلك 
من الاراء » كما عرضنا الاسس التى يقوم عليها استعمال هذا اص جح 
بالنسية للعلاقات الاسلاميه مع الصلببيين ء ثم قدمنا فكرة عن موقف 
الاسلام والمسلمين بالنسبة للعلاقات الدولية » ونتبعنا ذلك حتى وضول 
الصليبيين الى الشام » حيث كان على المسلمين ان يحددوا السياسة التى 
بتیعونها لو اجهتهم ۰ 

وخصصنا الفصل الاول من الكتاب لتقديم عرض تحليلو, للمضادر 
التى يتعين على الباحث ان يرجع اليها فى دراسة التاريثخ الدبلومتاشى 
للمدلمين » وهذه المصادر لا تقتصر على التاريخ الحولى او التاريخ 
امحلى لمدينة من المدن ٤‏ وغير ذلك من اأصادر التى يرجم اليها الباحثون ف 
التاريخ السياسى العأم ٠‏ وقضلا عن هذه المصادر على الباحث أن ينقب 
عن الوثائق‌الدبلوماسية ويوليهاعناية خاصةءكما :تطلب الامر الرجوع آلى 
الموسوعاث النى وضعت عن فن الكتأب» والعمل ف ذيوان الانشاء ٤‏ نظرا 
ا كان لهذا الذي أن من ارقاط بالقشكون الدتلوماستة والسياسةة الخارجنة: 


Ens. 


فيما يتعلق بمو ادها وقواعدهاء التى تنعاق بالديلوماسية والعلاقات؛ السلميةه 

واتفقلتا معد الأنتهاء من القمتل الأول لدر اسه الأشباب وألعوامل الى 
أدت الى قيام العلاقات الدبلوماسية المسلمين والفرنجة > وهى”أسباب 
تنبع من صميم الاوضاع والاحوال السياسية الداخلية والخارجية لكل 
من الطرفين ء وقد خصصطنا لذلك فصلين ( الفصل الثانى والفصل الثالث) 
كما تناولنا العوامل الاقتصادية التى اسهمت فى قيام تلك العلاقات > وهى 
مرتبطة بالمصالح الاقتصادية المتباداة » وخصصنا لذلك الفصل الرابع ٠‏ 

وأتبعنا ذلك بفصول عالجت الننم الدبلوماسية الاسلامية ومنها نظام 
التمثيل الدبلوماسى وذظام المراسلات والفاوذسات والمعاهدات وجعلنا 
لسلا خاصا لكل متها و امثتت هذه اأرضوغات من القصل الخاهس الى 
القضل الام * 

اما الفصل التاسع وعنوانه « مواد المعاهدات والعلاقات السلمية.» 
فقد قمنا فیه بایراز هم المواد التى وردت ف المعاهدات والتى هدفت لوضم 
حلول للمشساكل بين الطرفين » وايجاد ما لزم من التنظيمات للتعامل السلعى 
بينهما + ومن الامور التى تناولتها مواد المعاهمدات كان رستم .الحدود مع 
التدقيق فى ذلك » والتعهد بعدم التعرض لمتلكات الطرفين »و التحفظ على 
اوضاع الميانى العسكرية الواقعة على ا!حدود » ومشساكل الاسرى والرهائنء 
وعزل الامارات الصليبية فى انشام عن القوى الأوروبية العربيه » ومواد 
خاصة بالامور الدينية والترتيب لها » وكان من اطرف مواد المعاهدات ماجاء 
منها بخصوص « بلاد المناصفات » وادارتها المثتركه » وما يفرض بها من 
الضرائب والرسوم » وطرق المحاكمان وتنفيذ الاحكام ومنها الواد أنحاصه 
بالمعاملات التجارية » وأخرى متعلقة بالعرف الدولى البحرى الذى حرصنا 


على بیان مدی اسهام المسلمین ف تطوره ۰ 


س ا ت 


هذا وقد . الجقنا بكتابنا اعددا .من الوثائق. الجيلوماسلية .اختوناهار من 
بين المعاهدات التى عقدها المسلمون مع أطراف مختلفة من المسئولين 


مذ اتو قنو تطله منا طببة الد ر اة الى عة وا ان ترو ابابا 
يلرم من امثلة من الواقع والمواقف الدبلوماسية لتكون بمثابة تمادج 
وتظبيقات للظم والمبادىء والاراء تى نعرضها ٠‏ كما اقتضى الامر ٠‏ 
نستشهد بعدد من النصوص الاصلية والوثائق الرسمية » وذلك حتى يكون 
اانظور العام للموضوع قائما على سسس ودعائم موثقة ٠‏ 

ونرجو الله أن نكون وفقنا فق عرض الوضوع وتوضيح آبتاده 
وعناصره الرئيسية وف ايضاح ذلك ا ور الهام الذى قام به المسلمون ف 
لجال اللي انى رمل مةه العو اسة أك قفا عا ايك الس ا د 
ماله اة فعا ا مذ الحظلةا اء قان اففخنةبالتى قنلز تا ها و ىدامت دث 
نحو قرنين من الزمان استمر فيها وحود الفرنجة ف الشام ء.كانت. حافلة 
بالمط اد امن الاحدامث نو التطو راث التي كان لديلو ململي يهاش يلا ٠ا‏ وهی 
موضوعات لا تزال فى حاجة لن بثولاها بالىحث والدراسة ء وااله من وراء 
الأقصد › انه نعم ا مولى والنصير ء٠‏ 


ت e‏ 
تمه 


نال «صطلح الكبلوماسية اهتمام الباحثين ف العلاقات الدولية وآلقانون 
اادولى العام ه وحرصس هو لاء على بیان ضا المصطا ومدلوله عدر العصور ٠‏ 
الانسانية والعلاقلت الحولىة ء 
اليونان القدامى نم افتقل منهم او اومان ۾ ومن هو لاء ال الاش ت 
الاوربيه الحديثه كالفرنسية والانجليزية » كما انتقل الى العربية وغيره 


والديلوماسية ف أصلها الیونانى القديم اشتقت من فعل « دتلوه » 
0 _ ومعتاه تطوئ او نی ومنه جاء اسم تلك الوثيقة آو المكاتبة 
الرسمیة التی تطوی آو تثنی والتی عرفت پاسم دبلوما صهاوذط 
والتی کان يبعث بها الحكام وأصحاب الساطان بعضمم الى بعض فى 
علاقاتهم الرسمية »> وكانت تخول لحاملها امتيازات ومعاملة خاصة أثناء 
سقره لاداء المهمه اللقاة على عاتقه ء °١‏ 


عليه اليونان ء وأصبح الرومان يطلقون كلمة دبلوما على الوثيقة المطوية 


ا ے ن ل 


)١(‏ أنظر يشأن. هذا المصطلح 
greek û Englich Lexicon by liddel and Scott. New Edition by‏ 
Jones and Mckenzie p. 436.‏ 


ے ۸ — 


والموثقه بالختم والتى كانت الدولة تزود بها من تفوضه فى مهمه رسميه 
وفكفل له رعاية خاسة " + ومن الشواهة على كلك أن السياسين والشرع 
الرومانى المعروف » نسيشرون ذكر لفظ دبلوما فى كتاباته بمعنى التوصيه 
التى تعطى للاشخاص الوفدين فى مهام رسمية لجهات آجنبية » وكانت تسمح 
س بالمرور والامان ف تنقلاتهم » وتجعلهم موضع عناية خاصة فى الدولة 
التى يوفددن اليها وهناك على ما بيدو امتداد لهذا العرف القديم نجده ف 
جوا التق الخاض الذى يله ادبنو امةن خا فاخاو 
بخوله لحاملیه من امتبازات وحصانه ه۰ 


وأخذ مدلول كلمة ديلوما ومشتقاتها بتطور فى الامبراطوريىة الرومانيهء 
وآصبح يشمل الى جانب وثيقه ایق المثنده ا لذ كز ةة ىئائ نمغ آخرى 
مثل الانفاقىات والعاهدات التى ما لبثت آن امتلأت بها دار المحفوظات 
« الارشىف » الخاصه مما ادى الى ضرورة استخدام الكتاب المدريين 
لىقدموا على حفظ هذه الوثائق وتصنيفها وتىونبها ودراستها كلما اقتضى 
الامر ء ظهر مصطلح « الشثون الديلوماسيه أو العمل الديلوماسى الذى 
E Elf O a ٠ :‏ 0 : 
ظل بطلق ا هدذ الشتون حتى آوائل التاريح الحديث يمعنى العمل الذى 
بختص ا لحفوظات والوثائق « أنديلومات ۾ 7 

وف العصر الحدىث تصدی عدد ممن کتىو ا عن الديلوماسيه أحاوله 
سبق » وجاءوا فى ذلك بعبارات متعددة وان كانت ف غالبتها تخل ق 


(۲) أنظر كلمة Diploma‏ و 
Diploma Alatin Dictionary, by Lewis and short: The Oxford Eng lish‏ 
Dictionary.‏ 


(۴) نيكولسون : الدبلوماسية ص ٥)‏ . 


= 


مدلولها ومؤداها » وف ينان ما أصبح عله المدلول الحديث » أعتثمد عدد 
کبیر من کبار الدبلوماسیین على مآورد فی معجم أو کسفورد من آن 
الاماة مز اذازة الماوقات الول فن زين “ناوات “زان 
As a hS E IE A a SS N a‏ 
وأن الديلوماسية هى عمل الدتاوماسى وغنه » وهى كذلك ما يمارسه من 
ا دیق دار السلاقات الخرة واجراء قار خات ها ا 
وقد قال اخرون مر الدىلوماسيين عن الدلوهاسعه انها تتض من آلدكاء 
والكياسة لادارة العلاقات الرسمية بين حكام الدول والاماراتة المستقلة 
وأنها كذلك معالجة المصالح المتداولة بين الدول بالوسائل السلمية * كم 
استعمل البعض الديلوماسبة استعمالا عاما تعوزه الدقه واعتبروها مرادفه 
للفظ التسياسة الخارجية أو السباسة الدولية ف فترة محدودة من الزمان ء 

ومهما ايل ف الشريف بالديلوماشية 2 مالاحط آنا علاقات ميه 
رسمية بين الدول تتضمن عناصر ومقومات ومهام أساسيه » منها التمثيل 
الل يطاو 2ع اة ااا تسترا وا لوين ازا الق وا شوى 
به من الامتبازات والحصانه لدى الدول الاخرى «والبروتوكول» الخاص 
تاف رفاك رتو یپا ایال رتوا کی توا اھچا ما 
المراسلات والغاوضات وعقد الاتفاقىات وامعاهدات + ومن وساائل 
الدبلوماسيه الضعط والتهديد وتكوين الاحلاف والمحاور السياسيه »> 
وة پا ئل اكا المعة اء ويطك الخال به ا ال اج 
اليف جاب :العو لجل التي دزدى ال بام :الحاققات الچ ہل ماسقاو الق 


- ب-ن س ا س ل س س 


E Diplomacy انظر كلمة‎ (¢) 
The Oxford English Dictionary 


— ٠ 


تؤثر ف مسارها وف ما تحققه من نتائج ء وف ضوء هذه المقومات والمفاهيم 
یكون النحث ف تاريخ الدبلوماسيه والعلاقات الدبلوماسيه ء 
وعند التاريخ للديلوماسة يمعناها الدقىق > نستطیع القول بآنها 
نشت منذ آقدم العصور كوسله للاتصال والتفاهم بين الجماعات اليشرية 
امتجاورة ٠‏ فمنذ آن قامت الجتمعات الاولى وتداخلت مصالحها »> شعرت 
بحاچتها الى قيام علاقات حسن الجوار مع بعضها ولو على الاقل بشكل 
مؤقت ء وكان من الطبيعى آن تؤدى هذه الحاجةٍ إلى مط من الاس اليب 
الدبلوماسيه كسلوك اجتماعى تفرضه الحاجة الى التفاهم وتبادل المنافع 
وتحقىق السلام + وظهرت عبر العصور علاقات ديلوماسيه »> اختلفت ف 
آشسکالها » الا آنها نتشابهت من حىث آغراضها ووسائنها والنتائج التى ترتبت 
عليها » حتى أنه يمكننا القول بأن من بين التقاليد الدبلوماسية الحديثة 
ما یرجع الى تلك التقاليد التى عرفتها الانسانية فى عصورها الخالية ء 
وقد درجت العلاقات الديلوماسه منذ التاريخ القديم فعرفتها 
دول الشرق الادنى القديم ابان ازدهار حضاراتها القديمه » كما خبرتها 
دبول الاغريق ودولة الرومان ء آما العصور الوسطى ‏ فمع مطلعها انقسمت 
الامبرلطوريةالروملنية الى قسمين أساسيين«بقسم غربى و آجرابشنرقى 
وكان القسم الغربى هو الذى اجتاحته القيائل الجرمانيه ,وآنشآت به عددا 
من المانك والامارات المستقله » كما برزت بهذا القسم الكنيسة الكاثوليكة 
وعلى رسا البابوية التى أصعحت الهيثه ذات السبادة الروحيه العلياً 
على الغرب الاوربى ٠‏ كما تميز هذا القسم بتعلب النظام الاقطاعى عليه ٠‏ 
ما القسم الشرقى من الامبراطوريه الرومانيه » فهو الذى عرف 
باسم الدولة البيزنطية آو بلاد الروم على حد تعريف العرب » وقد تعلبت 
علعه الثقافة الهلينستية والديانة المسبحبة على اذهب الارثوذكسى ء وكان 


ك س 


لهده. الدوله نشاطها الواضح ف استخدام الدبلوماسية كوسسلة من الوسائل 
الاساسية التى اعتمدت عليها لمواجهة المتطلبات والمسئوليات الكبرى التى كان 
عليها أن تواجهها فى علاقاتها الخارجية ء 


الاسلام والعلاقات الدولية 


وکان فف العصور الوسطى كذلك » وبالذات ف القرن السایع للمىلاد 
آن بزغت شمس الاسلام ليبدا ظهور دولته على المسرح السياسى العالى 
وتقوم تلك الدولة منذ باكورة تاریخها بدور اساسی له شآنه فى العاقات 
الذولية ٠‏ والشاهد آن المسلمين فى علاقاتهم مع الدول غير الاسلامية » 
اغتمدوا غلی وسیلئین آساسیتین لا تمكن اغفال آى منهجا وهها الماد 
والعلاقات السلميه أو الديلوماسية ء 


ومنذ فترة مبكرة اختلف الفقهاء المسلمون فى أصل علاقة الدولة 
الاسلامية بالدول غير الاسلامية وانقسموا فى تحديد ذلك الى فريقين : 
فريق يرى أن الاصل قائم على الجهاد » وأمعن أعضاء هذا الغريق ف التمسك 
برآيهم » مما جعل البعض يقولون أن المسلمين فى علاقاتهم الخارجية 
مع غير المسلمين لم يعرفوا الا السيف لن لم يؤّمن بالكتاب المنزل ء وأم 
الفريق الاخر من انفقهاء فقد رى أن الجهاد لا يكون الا دفاعا وآنه مشروط 
بقصد حماية الدعوة الاسلامية وأنصارها » وأن السلم هو الاصل ف علاقة 
المسلمين بغير المسلمين ء فالله تعالى حث التاس على نشر الاسلام > 
ولكن بالحسنى والكلمه الطيبة ٠‏ فقد جاء فى القرآن-الكريم ماا سمح 
للانسان باختیار عقیدته « لا اکراه ف الدين » “ كماجاء: « آدع الى سبيل 


س م ت ت س م ر لے ر س م ی 


. ٠٠٠ سور البقرة من الآية‎ )٥( 


٣‏ ت 


زنك بالك مة والموعظة الحسنه وجادلهم مالتی ھآ جسن » “ وجاء كذلك: 
« ولا تجادلوا آهل الکتاب الا بالتی ھی آحسن ي 

وهناك ما يشير الى أن القتال مكروه والحرب مكروهه وان كان واقع 
لکم » وعسی ان تکرھوا شیا وھو خیر لکم وعسی آن تحبوا شیا وهو شر 
لكم %%+ ( (A)‏ ولا دقر الاسلام العدوان وقد حاء ف الکتاب لکریم 
المعتدين ٠‏ » ”“ ويفضل الاسلام الدخول ف السلم اذا ما جنح اليه المعتدون 
فقد جاء ف القرآن الكريم : « وان جنحوا للسلم فاجنح لھا وتوكل على 
الله ءءء » (“ وهناك كذلك : « ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلمه 


کاأاففے ٭ (( 7„ 


ومهما نکن من آھو الخلاف فى الرآى حول الاسل فى علاقة الدوله 
الاأسلامة بالدول غبر الاسلامبه » هذا الخلاف ء الذى لا بزال قاثما حتى 
يومنا هذا بين كبار المفكرين المسلمين » فمن المؤكد آن المسلمين منذ فثرة 
میكرة من تاربخهم عرفو ا ال اقات الديلوماسه گو سنل اساسلستة ف 
ستياستهم الخارجية > ومارسوها فى علاقاتهم مع الدول غير الاسلامية ٠‏ 
الدخول ف هده العلاقات و عقد ما بلزم من الهدن أو أ ماهد ات وفقا ا 


() سورة النحل من الآية ٠٠١‏ . 
(¥) :نوز ة العنكنوت من الآية 1 ٠‏ 
(۸) سورة البقرة من الآيه ۲٠١‏ . 
( سشتورة النقرة آلإية ١ء‏ ۲ 
)٠١(‏ سورة الانفال من الآية 1١‏ . 
)(١(‏ نسورة البقرة من الآية ۸ء۲ ٠‏ 


ت 


تسمح به الشريعة الاسلامية ء لقد ذكر المؤرخون كما أجمع الفقهاء على 
أن الرسول ( صلعم ) وادع مشركى مكه بمقتضى معاهدة السلام التى 
عرفت باسم هدنة الحديبية "“ ء واذا كان الفقهاء اختلفوا فى مدة ما يعقد 
من المهادنة أو المعاهدة مع غير المسلمين وف جواز اطلاقها زمنيا أو تآبيدهاء 
انهم قالوا نحواز عقدها ؛ 


واستمر المستولون المسلمون ف ممارسة الديلوماسية الى جانب 
أو ابان حکم غیرهم من متو لىن :من اسلمين » مع ملاحظه آن هده 


الظب روف ۰ 


وفى علاقاتهم بالدول الاسلامية > ذهب المسلمون الى تقسيم العالم الى 
دار الحرب وهى البلاد التى لم يغلب الاسلام على آهلها ولم تقم فيها 
أحكامه ء ومع تطور العلاقات الخارجبة للدوله الاسلاميه واقتضاء دخولها 
بها الدولة الاسلامية فى اعتبارهم وكونوا رأيهم انقأئم على تقسيم العالم 


س 


۷۸١ بشأن هدنة الحديبية ۰ أنظر ابن هشام : سيره النبی ح ۲ ص‎ )١١( 
٠١٣۳ / س ص ۸۷۳ ت محمد محیی الدين عبد المجيد القاهرة ۱۴۳۸۲ ھ‎ 
هوکانت‌لعشر سنين › ولکنها لم تدم الا سسنتين بسبب‎ ٦ والهدنة عقدت فى سنة‎ 
6 . نتض أهل که لها‎ 


آساس من التعايشس السلمى سن دار الاسلام ودار الحرب ۰ 
وصول الصليبيين آلى الشام وموقف المسلمين منهم 

زحفها من غرب اوربا متجهة تح اشرق الاسای | وهی اميغوعة ورغ 
ملحه للاستىلاء لو دنت اقفن واقامه دوله لاأفينىة كاثولىكىه ف فلسطىن 
وغيرها من البلاد الشاميه ٠‏ واستغل الصليبيون ما ساد دول المسلمين 
الامارات اللاتينية التى تكونت منها تلك الدولة الصلبيية التى عرفت اسم 
الھي اد ٠‏ 

وابان اقامه الصليبين ف الشرق » ومع توافد حملات صليبية جذيدة 
لتدعيم مركز هم ضد المسلمين ء كان من الطبيعى أن يصبح القتال والتصارع 
ظاهرة e eA!‏ ی لیات يفن الجانيين ء وذلك )ا کان هناك من اختلافات 
دينية وعنصرية » وتباين ف القومات والخصائص الحضارية » هذا فضا 
عن التعارض ق المصالح ٠‏ قان الوجود الصليبى ف السام كان بالنسبة 
المسلمين عدوانا على دار الأسلام واغتصابا لها » كما أن الصليييين الخدد 
الذين توافدوا تباعا من غرب اورا الى الشرق الاسلامی كانوا أل تغهما 
وآكثر تعصبا من ولتك الذين استقروا ف الشرق وتآقلموا Ê‏ ظروفهم 


(۱۳) كتاب الام للامام أبى عبد الله محمد بن ادرس الشافعى ط. أولى 
الغاهرة ۲ ھج ص ۳١۱د‏ ص ۰ خدوری ص ۱۹٩١‏ . 


۳0 
#جديةةرأمدولة! كان لاء :الملل سو الجدد بمثابة عامل اضافى زاد فى 
حدهہ الخلاف والصراع مع المىىلمىن ولا ل ان غا انجهاد من المسلمين 
ودعاة لجرب الصليمية من الفرزنحة كانوا من العوامل. القى, ألهبت ا لمشاعر 
حثوا عليه من مواصلة القتال والجهاد . 


وكان من الطبیعی أن يتأثر شير من:المؤرخين انقدامۍ من الس لمين 
والصليبيين بما ساد من مظاهر الصراع والعداء ف العلاقات بين الجانين. 
فیرکزوا على هذه المظاهر فما وخضعوه من كتب التاري مخ الحولى وغيره 
من المؤّلفات عن ملوکهم وحكامهم وآحداث بلادهم * وأوشك هذا!الإتجدناء 
الغالب دى أمثال هؤلاء ائ دخين أن يحجب دور الديلوماسية الاسلامىة 
مع الصليبيين ويفرض علبها تعتيما ٠‏ وتكاد الحوليات المعاصرة آلا تذك 
الا أخبارا مقتضبة عن بعض ما يتصل بالنشاط الدبلوماسى » وذلك ف شنا 
ما آوردته ن آخبار عن الحروب واللوك والامراء ٭ وقد جاءت هذه الاخبار 
الموجزة مبعثرة ومتفاثرة ف بطون كت الحوليات ٠‏ وعلى سبيل المثال فان 
ما آوردته هذه المصادر من المعلومات عن المعاهدات أو المهادنات النى عقدت 
بين الجانبين »كانت ف غالبية الاحيان على ثسكل اثسارات سريعة ولا تقدم 
صورة واضحة متكاملة للجهود التى بذلت حتى أصبح من الممكن التوصل 
الى عقد هذه المعاهدات » ولا توضح الظروق انتى أحاطت بذلك ویندر آن 
تذكر هذه الحوليات نصوص العاهدات وماتضمننه من مواد مشکل متکامل 
دفی نق + 

ونحن عندما نجد آمثأل هذه الانسارات السريعة لعاهدة من المعاهدات 
الى عفدت فة المسلمين والصليبيين ء فعلينا أن ندرك أن كل واحدة مني 
اتا كانت مرحلة ختامية آو اتتويجا الجيود وأعمال دبلوماسية جادة » قام 
با قرات اشترگوا ق مغاو ات » وحملوا آثناء اجرائها ما حملوه من 


ت ¥ ت 


مراسلات ومكاتيات أيمهدوا لعقد هذه العاهدة > وآنهم فی عمل ذلك کله 
کانوا يتحركون وفقا لقواعد ونظم وشرائع وقوانين وتقالید کان عليهم 
الالتزام بها ومراعاتها بكل دقه وتقدير لمسئوليه وخطورة ما يقومون به 
من مهام ۰ 

وعلى الباحث ف مجال التاريخ الدبلوماسى أن يتطرق ف بحنه الى آنواع 
اة ا اون العا تان وا كفل السو اق مف ها ر 
ما بازمه من معلومات ليجمعها ويعكف على تحليلها ودراستها ليتمكن بعد ذلك 
كلهم ازاز تغناصال الدبلؤماسية الاسلامية'ودورهضاء ف العتلاقات بين 
امسلمين والصليبيين ٠‏ 


الفصل الاول 


فف از المت 


E. e 


حقيقة آن المؤرخين القدامى وضعوا عددا ضخما من المؤلفات التى 
تفأولٰت تاريخ العلاقات بين المسلمين والصليبيين ف العصور الوسطى > 
ووصلنا حشد كبير من المصادر التى اكنظت بها المكتبات العربية والافرنجيةء 
جاءت هذه المصادر بلغات مختلافة منها العربية واللاتينية واليونانفة 
والارمننىه ؛ء 

وقد نالت هذه المصادر عناية واهتمام كثيرين من المؤرخين, الحدثين 
الذين قاموا على تحقيقةا اودراستها وجمعها توطئة.للاعتماد عليها فيما قامو' 
به من آبحاث وما وضعوه من دراسات عديدة ء وكأن المؤرخون الفرنسيون 
سابقين على غيرهم من المؤرخين الجديثين ف الاهتمام ربتلك المصادر 
وبعد سنوات طوال انكبوا خلالها على العمل لجمع العديد من المصادر 
الخاصة بعصر آلحروب‌الص ليبية أصدروا تنك الموسوعة الكبرى آلتى تضمنت 
مجموعة ضخمة من المصادر » والتى تتكون من ستة عر مجلدا كيرا » وقد 
عرفت باسم مجموعه مؤرخى الحروب الصليبية"“ ء متها خمسة مجلدآت 
للمصادر اللاتينية » وخمسة للمصادر الشرقية بما فبها المصادر العرضة › 
ومجلدان للمؤرخين الاغريق ومجلدان للوثائق الارمينية »> ومجلدان 
لقوآنین مملكه بيت آلقدس ء 

وبعد اصدار هذه الموسوعه الكبرى ف فرنسا » تابع الباحثون 


الحديتون جهودهم للتعرف على مزيد من المصادر ودراستها » وحققوا فى 
ذلك نتائج حميدة ویستطیع المرء آن ننتدل على هذه المصادر عن طريق 


بعض الدراسات الحديثة التى تناولت هذا الموضوع .أو .التى تعرضت له ٠‏ 


(0 ا 
Recueil des Historiens des Corisades. Academie des: Inscriptions.‏ 
Paris, 1841 @ 1906.‏ 


ومن أحسن ما نجده فى هذا المجال تلك الدراسة للمصادر التى وردت ف 
الحروب الصلببية » " ء ومما ببرز فى مجال التعريف بالمصادر تلك الدر اسه 
القيمة والتى قام بها امرخ البريطانى المعروف رنسيمان 
والتی تعرف باسم : « تاریخ الحروب الصليسة » كما آن قوائم امصادر 
التى وردت ف تلك الموسوعة التى اضطلعت باصندارها جامعة بنسلفانيا ء فى 
قب اسلو الد اء فلن الكابات التازيخية وأشبات ذزكة" 
وأيس هدفنا هنا أن نقدم دراسة تفصيلية عن المصادر المختلفة سواًء 
هدفنا أ شير الى آن هذه امضاکر > مع کثرتها » قد عنى آغلبها بالتاريخ 
السياسى العام ء كما أنها عندما أوردت أخبار اندول والامارات الاسلامية 
والصلسسة + قاكتر هذى الأخبار رجا لبتداول مظاغي الضراع والعداء بين 


: الكتاب صدر بالفونسية وعنوانه‎ )۲( 
Cahen.,C: La Syrie du Nord a 1’ epoque desCroisades. Paris, 1940. 

(۳) الكتاب صدر باللغة الانجليزية وعنوانه : 

AHistory of the Crusades. Cambridge, 1966. 

وقد قام بترحمه هذا الكتاب الى اللغة العربية الدكتور السيد الباز العريتى 
بعنوان تاريخ الحروب الصليبية ‏ بیروت ٠١١١‏ . 

٠: انظر‎ ))( 

A History of the Croisades. Ed. Setton. The University of 


wısconcin Press, 1977. 


= إ۳ 


العتصرى والدینى » وتعکس روح العداء والكراهه > مما يعطى انطياعا 
مدا باستیعاد وحود آی تعایش سلمی وآی تفاهم بين الطرفين ء فالباحث 
امتمعن لا تخفى علبه تلك العبارات التى كثر ترددها فى المصادز نسواء كانت 


عرينة آو اأفرنجبه ء اک 


ممالفسة المصافى العرنية فامقال نلك العبار ات تهر ى كتابات كثيرين 
من المؤرخين مثل ابن الاثير آو ابن القلانسى أو امقريزى وغيرهم کثير ۰ 
عرف عنه آنه آیدی مقدرة ملحوظه على التغفاهم مع الصلىسين والتعايش 
السلمى معهم » فانه فى كتاباته عنهم يكرر عبارات مماثلة للعبارأت التى يكثر 
يضن عليهم بصفة « شسياطين » و ( کافرین ) کما يذهب 


الى استنزال لعتة الله عليهم ”“ ء وف الدغاء الى الله » يطلب أشاممه 
أن « يظهر الدنيا منهم » * . 


آما ابن جبير ذلك الرحاله المسلم الاندلسى الذى زار الملكة الصلييية 
فى آخربات القرن الثانى عشر للمبلاد » فقد ترك عبارات مماثله » ان الم تكن 
آښشد-» فى يبان الخلافوالعداء ء فهو عند حديثه عن مدینه عکا التی كانت 
من آهم مراكز الصليبيين ف الشام » يقوم أنها:«تستعر كفرا وطغيانا وتفور 
خنازير وصلبانا » زفرة قذرة »ء مملوءة كلها رجسا وعذرة ١ء٠٠‏ » "“ آما مدينة 


.. آسامه ین منقذ : کتاب الاعتبار ص ۱۱۸ س۲۱‎ )٥( 
. ۱۲ س‎ ۱١ ()/اافتدز. الشایق صل ۱۴۸ س ۱۲ ۽ ص‎ 
اض إل قيا‎ 4 ١١ تس‎ ۱۳١ المضدر السایقی ضس‎ )¥( 
س اه‎ ۱۲۴١ ادن الشنابق صن‎ /)۸( 

. ۲۷٦ ابن جبیر ۰ رحلة ابن جبیر ص‎ )٩( 


سد ر ت 


صور التى كانت كذلك تحت الحكم الصليبى فلم يملك ابن جبير الا أن يدعو 


علیها بقوله « دمرها الله » ٩<‏ , 


هذا وقد وردت ف جملة المصادر اللائينية كثير من العبارات الماثلة 


من الامثله ء ومما يمكننا الاستشهاد به منذ فترة ميكرة 
الخركة الصليبية ء كان ما جاء فى كتابات ا مورخ الصليبى روبرت ألراهب 
الذدیى اورد صوره للخطاب الذی الاه الايا آوریان الثانی على مسامع 


المسيحيين ليستحنهم على محاربة المسلمين وقد جاء فيه عنهم آنلم « جنل 
حلت عليه لعنة الله » وآنهم «جنس ضل سبيله الى الله » )١١‏ ء 


آم امرخ وليام الصورى الذى يتير اهم المۇرخين الصليبيين » غقد 
« النبى الزائف كما يصف المسلمين «بالكفرة» "“ وان هذه العيارات وم 


يشابهها قد كثر وروذها ف المصادر اللاتينية ,التى أرجت للجروب الصلدة 


وف التعليق على هذه النزعة فى كتايات و اضعی التاريح الحولى وغيره 


۰ ۲۷۷ المصدر السابق ص‎ )۱۰( 
: اق‎ (1 
«Speech.of Pope Urban IL» D. C. Munro. Trans. University of 
Pennsylvania, Vol I, pp. 5 = 10. 
: أآفنظل سرا‎ )۲۲( 
Wilhiam of tyre : History of Deeds Done Beyond the Sea. Trans 
Babcock and Krey. New york, 1943. 


نسبیا من تاریخ 


والصلبييين كما تأثروا بالاختلاف الحضارى بينهما » فضلا عن تأثر هم 
با لشاعر العامة وما صاحبها من حماسة دينية » لينعكس كل ذلك فيما دونوه 
من آخبار ٠‏ كما يبدو أن بعض هؤلاء ا مؤرخين اعتبروا آن الجدير بالتسجيل 
وآلكتابة عنه فى مؤلفاتهم انما هى العمليات العسكرية والمعارك الحربية 
ولهذا جاءات کتاباتهم تعکس صورا متتالىة للخصومات والعارك والمشاعر 
العداثة ء وکأنهم رأوا أن العلاقات بين الجانبين يجب آلا تقوم الا على 
حد السيف » وآنه لا مكان لقيام علاقات طبيعة ودبلوماسية بين دار الاسلام 
وكا افكخرت“ > وكان تلك الشلدعات الأخيرة أمر بال من مكائة-السكولين 
اء آخانو ا شن المسلمين أو الصليبيين » ويحبط من شأنهم أمام رعاياهم ٠‏ 

وریما كانت هذه النزعة لدى المؤّرخين مما يفسر أسلوب تلك المصادر 
ا بخة ورا ومنیجا 4 واتها ا تاتى معلوعات ف مجان الملانات 
الذنية عامة والدبلؤماسية خاصة » كان ذلك على شكل نتف وأآخباز موجزة) 
يتعين على الباحث أن ينقب عنها حتى يتمكن من العثور عليها فى مواضع 
مشار ة بين الأخبار الطرلة التي أوردها الورخون الغذامى ف خلولباتهم 
التي تتناول آخبار الخلفاء والسلاطين واللوك والامراء » وكننذلك ف أخباز 
المعارك التى دارت رحاها بين الملقين والضلييين 

ولا شك أن من الاسباب المسكولة-عن ضالةما وصلنا من المعلومات عن 
العلاقات الدبلوماسية ف التاريخ الحولى » ما تتسم به هذه العلاقات ف كثير 
من الاحيان من تكتم وسرية »فان السياسة الخارجيةلدولة من الدول » اذا 
کان بعض جوانبها يتسم بالعلانيه والوضوح » فان مهام السفراء والرسل 
والغاؤخنات الت يشتازكون فيها كثير ما تحاط بالسرية والتحفظ عى الفحو 
الذى تقتضه الاآخوال الداخلىة والظروف الخارجية للدول والامارات 
المختلفة سو اء أكانت اسلامية أي صاحسة-ء. 


© to: 


۳4 


ولکن مهما قىل عن مصادر التاریخ الحولى 4 وعدم تفصلها مه 
عامة فى تاريخ العلاقات السلمية والدبلوماسية » فاته لا تمكن الاستنغناء 
ا ٠‏ مه 8 ۴ ۰ ۰ 
صيل عندما يتصدى للبحث ف التاريخ الدبلوماسى . 

ومما يلاحظ بالنسبة للمصادر التاريخية الاسلامية » آنها بالرغم من 
محدودة ف التأريخ للحملة الصليبية الأولى والمرحلة الميكرة من اقامة 
الصايييد. ق الشرق ء وعلى العموم » فمع ا تقال سى افسرتك الق رن 


الثانى عشر للميلاد » بزداد اهتمام المصادر العريية بالتأریخ للعلاقات بين 
المسلمين والصليبيين ء٠‏ والى جانب كتب التاريخ الحولى وما يشابههاً مما 
كتبه المؤرخون مثل اہن الاثير وابن القلانسى وابن شداد وأبو شامة وابن 
ا ا و ت اہ اا ا 
تتبع التاريخ الدبلوماسى نعرضها فيما يلى ٠‏ 


ا ی ی اک ا ون کو الخ 
ممت لاشارة لبه ویر نی بانس کتاب الاعتیاں الق کان عل کل مذ إت 
REE ak Es ls aS‏ اا ااه 
اها ابن ايى اة یم کو ق وا اه کم اوی و 
ای کیاکی اکےع اا اک ق د اا یات د 
شخصيه مؤلف الكتاب وتجاربه المتعددة الجوانب » وما آتيح له من فرص 
للتعرف غلى آحوال الأمارات الاسامية لات غم يها و امار ات الل اة 


— ۳0 


التى زارها ٠‏ وأسامة الذى يعرفه البعض كأديب لامع » كان كذلك فارسا 
تارك ق لیاوا ی كما كان لجل :ذولة مشروغة:ءر وخب ولداق اجارة 
زر ' الواقعة على نهر العاصی فى سنه ٤۸۸‏ ھ ( پوليو ٥م‏ ) ف ذلك 
الموضع الذئ كان منطقة لقاء بين الامارات الاسلامية والصليبية ٠‏ وتنقل 
أسامة بين معظم العواصم العربية واتصل بعماد الدين زنكى ونور الدين 
محموذ والخليغة الغاطمى الحافظ ثم الظاهر » وتعرف شخصيا على بوهيموند 
وفولك من آمراء الافرنج وحکامهم » كما اتصل قبل وفاته بالسلطان صلاح 
الدتن الايوبى الذى أظهر نحوه مشاعر طيبة » وف أواخر حياته » عكف 
اسثامة ,على تدوين:كتاب الاعتبارالذى .كان على,شبكل مذكراته. وتجاربه 
الشخصبة » وقد تميز بالامانة والصدق ف الرواية والدقة ف اللاحظة ٠‏ 
ومن أهم فصول كتاب الاعتبار كان الفصل الذى سجل فيه أسامة 
ااانه عن الفرجة للت جاع زعجة لاقف اله الخهية بهي عن كب 
بعد أن عاشرهم وكانت له العديد من التجارب الشخصية معهم ٠ ٠‏ 
ويحتل كتاب ابن الفراء المعروف باسم « رسل اللوك ومن يصبلح 
للرسالة والسغارة » مكانة بالعه الاهمية بالنسبة لمن يبحث ف تاريخ العلاقات 
الأبلوماسيّة بين المسلمين وغير' المسلمين + ولا شك آن الاضطلاع»بتحقيق 
هذا الكتاب ونشره كان من الاعمال الهامة الرائدة ف دراسة نظام السفراء 
لمشلمين ومهامهم ٠‏ ء وقد زود هذا الكتاب الكتبة التاريخية بمعلومات 


)٠۴(‏ لزيد من المعلومات عن أسامه وكتابه أنظر ماكتبة فيليب حتى فى 
التقديم هذا الكتاب ت انظر أسامه بن منقذ : كتاب الاعتبار حرره فيليب حتى = 
قىتىق :الى لابا القكو° ؟ 13 

(€) این الفزاء : «رسل اللوك ”ومن يصلح للسفاره» قام بتحقيق هذا 
الكتاب ونشره صلاح الدين المنحد وظهرت منه طبعتان الاولى فى القاهرة. سنه 
۷ والثانية فى بيروت ۱۹۷۲ . وتتميز الطبعة الاولى بتلك الدراسة العلميه 
القيمة التى كم يه لهذا آلمصدر الهام : 


E 


طريغه ودقيقة لها أهميتها. فى هذا المجال فهو يقدم صورة واضحة لخيرة 
العرب والمسلمين ف نظام السفارات وعملها ف عصر اين الفرراة # ونضومي 
اكاب کس مو فته المسلمين بما تركه الاغريق والفرس من تراث فى 
المجأل الدبلوماسى » فابن, الغراء يرجم الى كتاب السياسة العامة لارسطو 
کما یقتبس من کتاب خداینامه كما يقتبس مما كتبه الهنود ٠‏ الا أن هذا 
الكتاب مع,ما له من قيمة وآهمية » قد غلب عليه الايجاز ء فهو فى أصله وصل 
ف ٠۳‏ صفحة » كما آن ملف الكتاب عاش _ فى القرن. الرايع للهجرة ( القرن 
العاشر الميلاد.) وقد يكوئ أدرك القرن 'الخامس للمجرة مثلما بين محقق 
الكتاب ف طبعته الثانية « ولهذا فان كتاب» ابن الفراء وان كان يعنبناف القاء 
أضواء عاتی تظام السفراء والديلوماسىة ف مراحلها الاولی فهو لا دزودنا 
نوات خاصه ومباشرة عن الفقرة التالية القى قامت فعا الامارات 
الصليبية فى.الشرق ف القرنين السادس والسابع للهجرة ( الثاتى عشر 
والثالث عشر للميلاد) ٠‏ 


وبطبيعة الحال يتعين على الباحث ف.التاريخ الدبلوماسى أن يرجم الى 
الوثائق الرسمية من المراسلات والمكاتبات؛ الحبلوماسية » والمماهد اتا التي 
عقدت بين الطرفين ٠‏ فالوثائق لها أهميتهسا وضرورتها التى لا مدل 
للايستنناء عتا عقن يتوم البحث ليح اسان 'ظمية تمق تيا لمرو إن 
التلس اتموا اهتماما بالغا بالوثائق الرسمية ء ويتضح اهتمامهم بالوثائق 
الصادرة منهم من حيث انشاتها وکتابتها وتوثيقها وتصدیر ها مع حفظ نسخ 
منها ٠‏ كما يتضح هذا الاهتمام بالنسبة للرسائل الواردة من الخارج» والتى 
كانوا يعتنون بدراستها وحفظها للرجوع اليها عند الرد عليها »وقد اطم 
بمسئوليه هذه الوثائق وكذلك الوثائق الخاصة بالمعاهندات ذلك الجهاز 
الادازى الذى كان له انه بين الاجهمزة الادارية الرئيسية فق الدولة 


ت 


الاسلامىة ونقصد بذلك ديوان الرسائل الذى عرف أيضا باسم ديوان 
الأتشاء > وكانت س أخقصاصات هذا العوان امور قلق لاك 
اختصاضات ورارة الخارخة فق الس الخذك 3 ۽ 
ومن؛المؤكد أن الاقسام » الخاصة بالمحفوظات أو « الارشيق » نى 

دواوين الانشتاء قد احتوت على ثروات بل وكنوز من الوثائق ”الرسمية 

سواء آكان ذلك فى القاهرة أو دمشق أو يغداد أوغيرها من العواصمم 

الأسادية خاصة بعد أن اقرز ايذت الماوسات الخارجية عقب مء السلين 
الى اللرق واقاست الأالات ن السلمن والدیل والارات الة 
سواء آکانت فى الشام آو ف غرب آوربا ء 

ولكن بالوغم بهن كثرة الوثائق التى اكتظت بها دوإوين الإنشاء > على 

ما تشهد به المصادر فان العالييه العظمى من هذه الوثائق قد فقد »ء وما 
وصلنا منها انما كان نسبة محدودة وعلى شكل نسخ للاصول آلتى فقدت ء 
وف تفسير ما حدث من ضياع هذه الثروة من الوثائق » نجد آن دواوين 
الانشاء ومحتوباتها قد تعرضت للتلف والضياع نتیجه لعوامل متعددة ۰ 
ومما ياتى فى مقدمة هذه العوامل تقادم الوثائق وتلفها نتيجة رور الدهور 
والسنين عليها ء٠‏ ومنها تعاقب الدول والحكومات والحروب وقيام ٠‏ عدد 
فن العول: اا ةف الو ما فان هرات ااا 0 ا او ر ال 
ا امک کی کیا ا ایی ا یود 
الوثائق الرسمية الخاصة بالحكومات والدول البائدة » ومما أسهم فى ضياع 
الركائى كانت الخضومات والاختاشات امةن الدرل الخددةوالدول 


٥(‏ ۱( س وف نعرض غل ديوان re‏ وأاختصاصاته ف الشئون 


س ۳۸ س 


التاريخ الحولى ٤‏ ففد کان a € TIES‏ الى وضعت عن دواوىن الا اء 
الفضل الاكر فى الاحتفاظ بنسبة منها » كما أن هذه المصنفات تزودنا 
فلابد من العنايه بتقديم فكرة وان ضحه عن هذا النوع من المصادر ء 


منذ فترة ميكرة نسييا من التاريخ الاسلامى ء أظهر المسلمون اهتماما 
جيضسع مؤافاك خاصضة عن فن الختاية والممل ف خيوان الرسال او ران 
الانشاء كما أصبحوا يطلقون عليه ء وتعاقب جهود المؤلفين لهذه الكتى 
حتی کثرت آعدادها ویقدر المستشرق جورکمان ۷85۲۸۳2311 . عردرہ 
بما يزيد على خمسين تابا ”“ » وكان مؤلفوها عادة من المشتغلين ف ديو ان 
لانشاء وكانت بمثابة دساتير تبين مصطلح آلكتابة السليم وتوجه الكتابٍ 
الى أفضل الطرق لاداء آعمالهم ونتغاول ا لاشترّاطات اللازم توفرها ف 
العاملين ف انديوان من ثقافه وغيرها » والاسلوب التبع ف الكتابة والادارة 
والمراسيم والمصطلحات ء وتطرق بعضها للحديث عن الاوراق التى تستعمل 
فى الكتاية وآنواعها والافلام وأصنافها وغير ذلك من الجزئيات والتفاصيل 
فضلا عن بيان كافة نظم هذا الديوان ومظاهر نشاطه المختلفة ء واذا كان 
بعض هذه المصنفات قد فقد » فان بعضها الأخر أصبح ف تتاول الايدى بعد 
تحقيقه ونشره ٠‏ وهناك منها مما لا يزال على هيئة مخطوطات وف حاجة 


n © 


W. Bjorkmann : «Diplomatic,» Encyclopedia of Islam, 1,306. 


= ج 


من مذ اف كد واا ايراد سا 2 ب فير مار ق ريق الات 
الت وضعت فى اعضور تالية لها والتى رجع أضحابها الى تلك الكتب ٠‏ 

ومن المصنفات الاولى ف أدب الكتابة أدب الكاثب الابن قتيبه ت 
٠۳۷ھ‏ » کتاب الوزراء والکتاب لابن عبدوس الجهشیاری ت ١۴۳ھ‏ » 
أدب الكتاب للصولى ت همه وغيرها » وجاعت بعد هذه المؤلفات مجموعة 
أ ى غه ت ف العضور التالبة الفضلة وضشوع باقا متها كناب 5 مواد 
انان » لعلى ين خلف »> وقانون دنوان الرسائل لابن الصيرفى ومعالم 
الكتابة ومغانم الاصابة لاين شبت ت هه » وحسن التوسل الى صناعه 
ت لاين فهد الحلبى ت ۷۲١‏ هھ »> ( والتعريف بامصطلح الشرىيف 
للعمرى » ت ۷٤۹٩‏ ١ء‏ و «(صبح الاعشى فى صناعة الانشاء» للقلقشندى ت 
ت ۸4١‏ ھ ٭ ونقدم فیما بلی تعریفا مجملا ببعض هذه الصادر على آساس 
آنها نماذ ج مختارة منها ء 


وشا کثات « مواد الننان ) لعلی بن خلف فان مؤلفه عاش ف العصر 
ا ان فا حدر م عاب الاش ق الدولة اة وقد 
عاصر عهد الخليفة المستظهر 0 — AV‏ ھ/ 1.0 — 14م ) وهو 
يؤرخ لفن الكتابة فى الفترة التى سبقت مباشسرة وصولالصلببيين الى الشرق ٠‏ 
وعلى أية حال فهو يقدم فكرة عن الاتصالات البكرة بين الفاطميين وغرب 
ا با قبيل الحركة الضليبية ٠‏ فألكتاب د أن نن لفن الكتابة بوج عام ٤‏ فقد 
ن لكتابة؛الائشاء بشلكل خاص » وضع القوائين والقواعد الواجب اتباعها 


م ٩‏ ء £4 7 EE‏ 0 مثلهۀ 


س + ے 


ك ارا التى عالج فيها فن الكتابة ونظمها ف العصر الفاطمى ٠١‏ . 


وجاء بعد على بن خلف ابن الصیرفی ت o47‏ الذى وضع كتابة المسمى 
« قانون ديوان الرسائل » ء۰ وهو کات ومؤرخ فاطمى تولى الكتابة فى 
ديوان الانشاء الفاطمى وأصبح رتيسا له وعمل به قرابة نصف قرن ومات 
فى الخليفة الحافظ آ١‏ , 


ا وقد وضع ف العصر الايوبى العديد من الرسائل والوشائق 
الديلوماسية وا لمؤلفات کتبها کتاب لهم انهم ونسهرتهم مثل القاضى الفاضل 
وابن مماتى وابن شيث صاحب كتاب « معالم الكتابة ومغانم الاصابة ». 
eI‏ المملوكى فكان أكثر وازدهارا ف المؤلفات التى وضعت عن العمل 
ف ديوان الانشاء ٠‏ ومن آهمها کان ما وضعه هاب الدين العمری ت 
IG‏ ا ۹م وهو صاحب الموسوعة الكترى المسماة « مسالك الابصار 
ف ممالك الابصار » ويهمنا هنا كتابه الذى وشعة ف اسول شون ديرأ 
الرسائل والمسمى « التعريف با لمصطلح الشريف » وقد تولى العمرى ديوان 
الانشساء قبل القلقشندى بنحو نصف قرن ويعتبر كتاية « التعريف ) ف نظم 
الكتاة والانساء الرسمية من هم الدساتير التى نظمت مصطلح الكتابة 
ق عصر المالىك البحرية » وقد وع ور اوري سن درام والس 


سے ن 


۷ کر حمال الدين الشيال أن معهد امخطوطات العربية بالقناهرة 
"د احضر فيلما مصورا لهذا الكتاب عن نسخة وحيدة منه كتبت فى القرن السا 
إ#جرى ومحفوظة ف مكتبة فاتح فى استانبول ‏ انظر جمال الدين الىل ” 
مجموعة الوثائق الفاطمية ص ٩‏ . 

(۸) مزيدرمن المعلومات عن أبن الصيرفى | أنظر(المرجع المبابق سن ١‏ 
as e.‏ وقد ن ااورج الفرنسى ماسبه Masse‏ کتاب ابن | يرفئۍ 
ف المفكور الى اللغة . الفرنسية تحت اسم : 
Le.Code de.la Chancellerie. Ke:Caire, 1914:‏ 


کت و 


الرابع من الكتاب خصصه « للهدن والمواصفات والفاسخات » وهى آمور 
تقصل اتصالا مباشرا بالعلاقات الدبلوماسية ء وكتاب « التعريف » جاء 
موجزا وغیر مفصل اذا ما قارناه بغیره » الا آنه كانت له آهمية » حتى آن 
القلقشندى ف مقدمته اعتبره « نفس الكتب المصنفة فى هذا الباب » وقد 
مهد « التعريف » السبنل للكتب التى وضعت بعده عن ديوان الانشاء أو 
بمعنی آخر کتب الدساتیر » ویبرز من بینها بشکل خاص کتاب صبح الاعشی 

يحتل كتاب صبح الاعثى مكائة خاصة بين الكتب الخاصة بجيوان 
الا د اة ج لكاي مهاب لمن اج ون طط جن هذ الخا ى 
الذى ولد على ما يبدو سنة ۷٠١‏ ( ١٠٠٠م‏ ) ودرس ف القاهرة والاسكندرية 
على آكابر عه عصرم وخسن ف الادب وال الادی ۾ ورمع ى 
علوم اللغة والبلاغة والانشاء ‏ وتدرج فى عدد من الوظائف الادارية الى 
أن استرعت مهارته انتیاه المستولین فعینوه ف دیوان الانشاء ی ۵۷۹۱ھ ؛ 
وهناك آتيحت الفرصة للوقوف على شون الحكم والسياسة فى املجال 
الداخلى وكذلك فى مجال العلاقات الخارجية مع سائر الدول » 

ولا قرر الفلفشندى وضع کتایه « صبح الاھے ١‏ وائ ان کون 
شاملا يجمع فيه بين العناية بالكتابة ونظام العمل ف ديوان الانشاء ليكون 
کتابه مرجعا متکاملا ٠‏ كما حرص على آن يكون هذا ا مرجع مفصلا يجمع 
کل ما يتصل يوان الانضاء مندذ شاه الى وقت الفزاع من لالت الاب 
سنه ١٠۸ھ‏ وقد تطلب ذلك منه جمع معلومات كثيرة من مصادر عدىدة ف 
وع مختلفة تبداً من صدر الاسلام وتمتد الى عصره ء٠‏ كان من المصادر 
التى رجع اليها الكتب التالية كتاب مواد البيان » معالم الكتابة لابن 
شميث نة ومكاتبات' القاشى الفاضل وبالنسبة اللعص ا مملوكى فكانت :اهم 


ا س 


الطادر اتی اعتمد علا الق ی کا کته ابل ل الله ان مل 
«التعريف» الذى استرشد به القلقشندى ف تقسیم موضوعات کتابه » 
وهناك كذلك كتاب « عرف التعريف » « والجواهر الممتقطه » و(التذكرة) 
الى جانب مصادر أخرى مثال « تثقيف التعريف » لابن ناظر الجيش > 
«وحسن التوسل فى صناعة الترسل » و « زهرة الربيع ف ترسل البديع ( 
للشيخ محمود الحلبى »« وتذكرة اللبيب ف نزهة الاديب » لان الم ١ء‏ 

وبذل القلقشندى كذلك جهدا كبيرا فى البحث والتنقيب عن الوثائق 
والمراسلات الدبلوماسية ء وتجمعت لديه من كل ما قرأه مادة ضخمة ويعد 
سنوات من الجهود المضنية بذلها فى الجمم والتآليف أتى بكتابه هذا الذى 
جاء على شكل موسوعى يتفوق على ما سبقه من الكتب التى وضعت فى هذا 
اموضوع » بل ويمكننا القول أن كتاب صبح الاعشى يكاد يغنى عن العديد 
ن الك لئ تت٠‏ راك ا اسف نة من شو ردد مرها کا 
بشكل نسبى عن المصادر السابقه التى فقدت ء٠‏ 

ويتكتا كاب سيم التسى وملك ية بلصت أوضوع :با 
ف العلاقات الدبلوماسية بين المسلمين والفرنجه ء٠‏ فهو يتناول نظام 
الر اء واا ات وها ااه و وا ف وا ا کا 
زودنا بعدد من الوثائق الدپلوماسيهة الهامة ء وبشآن هذه الوثائق لم يقصد 
القلقشندى آن يقدم سجلا كاملا للمراسلات بين السلاطين وال لوك والامراء 
المسلمين الذين تراسلوا مع الحكام الفرنجة أو المعاهدات بين الطرفين وبيدو 


م د س ص ee‏ 


(۱۹) آنظر الاعشی ج ۷ ص ۲۲۹ ؛ ص ۲٥۷‏ ٭ ج ٦‏ ص ۲١‏ . وارجےع 
كذلك لذلك الثبت التفصيلى بأسماء الكتب التى ذكرّها القلقشندی فى کتابه صبح 
الاعشى والتى كان على معرفة بها وذلك فى الكتاب الذى أعده محمد تنلديل 
البقلى ٠:‏ فهارس كتاب صبح الاعشى صن ٥۹۷‏ س اض (١‏ : 


¢۳ 


أنه لم يقصد من جمع الوثائق عرضها آن يستفيد منها الناس من الناحية 
الخبریة > بل أن یستعیں بها الكتاب والعاملون فى ديوان الانشاء كنماذج 
بنتدی بهامن يحت أ ايها منهم . الا انه !ا فعل ذلك قدم للباحثين 
خدمة لها قدرّها من الاهمه حیث زودهم بمعلومات وعدد قن وناق الى 
تلقى أضواء نافعة على جوانب هامة من العلاقات الدبلوماسية ٠‏ 


وف آكثر من موضع بتضح لنا أن القلقشندی لم يكن مجرد جماع 
وخبرته الخاصة فى البحث والتحليل والتعليق على ما بطلع عليه ويرجع 
التى نقلها عن کتاب « تذکرة انلببب » محمد بن الکرم وهو آحد کتاب الدوله 
فی عھد السلطان قلارءوقول القلقشندىمعقدا علبها: «ليس منها ماهوحسن 
الترتيب رائق الالفاظ » بهيج المعانى بليغ المقاصد غير النسخة الاخيرة 
امعقوده بين الك والاشرف ( خلبل بن قلاون ) وبن امك دون حاتم ( ملك 
1 £ ۰ ۰ 2 ا N e‏ اک 4 ا 
الترتیب > لا يبصدر مثلها من كاتب عنده أدنى ممارسة لصناعه الكلام ۰ 
والعجب من صدور ذلك ق زمن الظاهر ببرس والمتصور قلاون » وهما من 
غظماء الوك > وكتامة الانشاء بومئذ بيد بنى عيد الظاهر » الذين هم 
بحاول ,أن جد بلذلك تبريراء عندما قال؛ آن سبب ذلك ,التدنى ف الاسلوب 
ربما یرجح الى طريقة التفاوض بين امسلمين والصلببيين والاتفاق على 
اأماهةف اة ماةةنى الخوق ممن التعديل فبها فى حالة اعادة صاغة آى من 
ااا 7 , 


س ت س ن nen n‏ س 


(۲۰) صبح الاعشی ج ۱۲ ص ۷۰ ص ۷١‏ 


E 


وفضلا عما تقدمه هذه الكت أو الدساتير عن قن الانفاء و الك 


واو اء چ وا عامة » فانه يتعين على الباحث أن يرجع 
اى المصادر الخاصة بالشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى التعرف على 
القو اعد التى سمح بها الاسلام للتعامل تى مجال العلاقات مع الدول غير 
السا ا ذلك فيما يتعلق بالجهاد »أو السلم والصلح وعتد 
المعاهدات وتبادل الرسل وما يتصل بذلك من أمور ٭مویجد البلحث معلومات 
يالغة .الاهمية رف القرآن الكريم و السنة النبوية .الشريفة فقي ورادت فيهه 
القاعدة الدستورمة فيما يتعلق بأصول العلاقات الدولية للمسلمين مع الدول 
غير الاسم اميا ء ,كما :ترود كتيب الفقة:الباحث بتفاصيل اماف آمو ر هثل 
معاملة الرسل والسفراء عند عبورهم حدود الدولة ى فصول حملت عنوان 
« فيمن مر بمسالح الاسلام من أهل الحرب » وكذلك الكتب التى تناولت 
الستر والمعازى الاولى للمسلمين ,وهده کنب تناولت »مسارات العلاقات 
انئولمةويچە تھا النسيه معلومات هامة ٠٠‏ ومن هذه الكتب كتاب الخراج 
لابی يوسف وكتاب «السير الكبير للشيبانى مع شرح السرخسى ويمكن 
اعتبار الشپبانى وهو أكبر أصحاب أبى حنيفة ء من الرواد بف التألف فى 
القانون الدولى من وجهة النظر الاسلامى ء فانه > ف كتابه السير الكير 
غغ البنين العاو الاولى للمسلمين وضعه فى آواخر القرن الثانى للهجرة 
تنارل اعلاقة المسلمين بخير المسلمين » وآحكام للك العلاقات ويتناول الامان 
على 'اختلاف ضروبه وألفاظه » والمستأمن والرسل الذين يفدون من دار 
الحرتب الي أدار الاسلام والحصانات التى يتمتعون بها » والصلح والفداء 
والارض الت بستولى عليها المسلمون آو الحربيون ونقض المعاهدات واغير 
ذلك من الشئون الدولية ء وكان هذا الكتاب موضم تقدير الخفة هاون 


الرشید الذی عاصره ٭ كما عنی به كثيرون من اللاحقين مثل آلسرخسى 


کے ف س 


الذى كإن من علماء الفقة والكلام والاصول المعروفين فى القرن الخامس 
المجږی › وقد قام بشرح کتاب الشببانی ١‏ . 

واذا ما انتقلنا الى المصادر اللاتينية فلا تخفى علينا وفرتها وكثره 
آغد اد ها ٠‏ وهى تمد الباحث بكثير من التفاصيل عن المقلكات الصليسة 
وآخحوالها الداخلنة فضلا عن علاقاتها مع المسلمين ونالت الحملة الصلسية 
الايلى والمرحلة ا لمبكزة من تاريخ الفرنجة ف الشرق اهتمام عدد من.الؤرخين 
العربيين “وهم ریموند آجیاز الذى وضع کتاب ‹( تاریخآعمال الفرنجه» 
وقواسیر آوف ٹسازتر صاحف کتاب « تاریخ آعمال حجاج بيت المقدس » 
وهو .يتير كەۇوخ على كثیرین من ا مۇرخێن اللاتین:مدققه ودخ رواپنە : 
ومن المؤرخين الذى ظهروا فى الفترة التالية كان المؤرخ وليام الصورى 
ریس اساقفه کسه ضور » 


ويعتبر وليام الصورى آعظم مؤرخى الحروب الصليبية بل هو من 
اعظم المؤرخين العربيين ف العصور الوسطى ٭ وقد وضع کتابه الذی يعرف 
باسم « تاريخ الاعمال التى تمت فيما وراء البحار » الذى ويتناول الفترة 

الواقعه بين سنتی ۱۰۹۰ و ٤۱۱۸م‏ ۰ 
الوليام الصورى أهميته كرجل من كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية 


)۲١(‏ قام بتحقيق الكتاب المذكور مع شرح السرخسى صلاح الدين الحية 
وعبذ العزيز احم ء وقذ كم سنلام الدين المنجد للكتاب بماتدجةرفقاوك نار ية 
الكتاب ومکانه«‹ مؤلفه وهو یری أن الشیبافنی سبق بکتابه هذا جروتیوس 

#_ المولندى الذى عاش فى القرن السابح عقر للميلاد ومسي انا 
القاتوت الحولى لبحثه فى اور تتعلق بهذا القائون س هذا وقد ترجم الكتانالى 
اللغة التركية » واصبح الدليل والمرجع الذى رجع اليه العثمانيون فى علاقاتهم 
ع الول اافروة ۾ اتف 2 تیرح كهب الس اكير 4ك لام الین اافبة 
ج ۱ ص ٦۲‏ ص ١٤۲‏ . 


بھ ي س 


فى الشرن »كما كانت له مكانة المزموقة بين رجال الدولة المسئولين. فمطلكة 
بیت المقدس الصلىبية ء الا أن شهرته ف العصور التائية قامت على آساش 
انجازاته كمۇرخ › هذا بالرغم من ضياع بعض مؤلفاته فى التاريخ + ومهم 
یکن من آمر فان تاريخه الكبير الذی وصل الی آیدیناروالذی آښرٹا۔ اليا 

تاریخ الحروب الصليبيه + وجرى 


أل و 
۹ : : . 9 
ونعرف فيما بلى بحياة هذا المؤرح ونشاطه ء» كان وليام الصورى 
من آصل افرنجی والمحتمل أن آبويه نزحا من آوروبا الى اشرق كعيرهم 
حكم الفرنجه لها » وقد آتاحت له معيشته فى الشرق الفرصة لكى تصبح له 


درانة بعدد من اللغات ومنها اللعْة العرنيه انتی كانت تستعمل بكثرة فی محیط 


التبادل التجارى ( »و نظهر آنه کان عل عص 


البيزنطيه التى كان لها اتصالات متنوعة مع الصلببيين وشعوب الشرق 


ا الاسلامی ۰ 


وقد عمل ولام منذ فترة مبكرة من حياته فى السلك الكنسى ٠‏ وتابح 


=e ee ص ل‎ 


الباحثين وبالنسبة للدراسات التى تناولت ذلك انظر : 


e 2‏ ك 


اذى كفله مكتاية تاريخه ء وهكذا بدا ولیام وهو ٤ى‏ متف -العمر ٠‏ 
نشاطه ف کتابه التازیخ منذ سنه ۱۱١۹۷‏ حتى سنه ٤۱۱۸م‏ ء ولصلته بالك 
عموری وقریه منه ٠‏ آثیحت لوليام الفرصة لاستقاء المعلومات عن أحدث 
الدولة التى كان يورخ لها ٠‏ وقد جاء كتابه : تاريخ الاعمال التى تمت فيما 
وراء البحار كثمرة نهائية لخبرته وتجاربة العملية ونشاطه فى التآليف 
ال اریخ : 
وعندما ذحاول ا:حکم على ولیام کمؤرخ > فمن آهم ما نلاحظه کان میله 
الموضوعية ف كتاباته وآحكامه ء وبصفة عامة نستطيع القول بأآنه لم يخضع 
للتعصب العنصرى أو الدينى أو الطبقى بنفس الدرجه التى كان عليها غالبيه 
الكتاب الاوربيين المعاصرين وهو اذا امتدح أفرادا من اللاتين والبيزانطين 
فيو يمتدح كذلك آفر؛دا من المسلمىن . ومثال ذلك وصغه للملك العادل 
نور الدین محمود بأنه « رجمل ح ديم فطن » ٩"‏ وكکان وليم على 
ا تخد اف للاغتر اف سز ات المتلمدن ها قام به بعضهم من عمال مجيدة ء 
كما أظهر وليام اهتمامه بمظاهر الحياة البومية والصناعات والتجارة والحياة 
الاجتماعية » هذا الى جانب المسائل العسكريه والكنسيه والدبلوماسيه 
وتار تون الحوله ٭ وکل ان يتوفر هذه الجمع فى مۇلفات غىره من 
الفرند هه ء 
ولا عجب اذن آن أصبح کتاب ولیام بشعل مرکزا رئیسیا بين المصادر 

اللاتينية التى وصلتناً عن تاريخ الحركة الصلبببة » فهو المصدر الرئيسى 
اتلك المرحلة انهامة المتدة من ۷م حتی ٤۱۱۸م‏ » كما آنه بفضل انمج 
الذی اتجه ف معالجة آحداث امرحله السابقه على سنه ۷١١١م‏ اصبح ملحا 
هاما للمصادر السايقة علبه ء 


(۲۳) المصدر السابق ج “ ص ٠)۲١‏ . 


سا ا ب 


وقد جاء بعد وليام الصوری مؤرخون لاتین آخرون تناولوا تاریخ 
الجركة الصليبية من آخريات القرن الثانى عشر حتى نهاية الوجود الصليبى 
فى الشرق قرب نهاية القرن الثالث عشر للميلاد * ومن آهم ما, وضع من 
ا لمؤلفات كانت تلك التذييلات على تاريخ ولیام السورى والتر. دوقت يالله 


الق هة القديمة ( 4 


الصلییی ف الشرق > ومنها مراسلات البانوبه والوك والامراأء وك 
بلكاتعات التى بعث بها رجا الجماعات الدينبا” العسكرية من الداوية 


سز ا والىندقیه وتخذو د “٩2‏ 


رهناك ذلك الزلفات الدستورية التى وضعها اللاتين لتنظيم 
شون اماراتهم » وببرز من بینها کتاب یوحنا ابلين عن الفقه الدستورى 


ومن هذا العرضن امل للمصادر الغربية والافرنجية يتضح للقارىء 
تنوع وشغدد الضادر التي بتعين على الباحث الرجوع انها عندما يقدم 
ي معالحه تاریخ العلاقات الديلوماسبه بين المسلمين والفرنجه ء٠‏ 

e: As Ki رنسیمان ج ۲ ص‎ )۲)( 

۰ ۷۷۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲٠( 

۰ ۸۰۹-۸۰۸ انظر رنسیمان ج۲ ص‎ )۲٦( 


لقتل اسا 


الاوضاع السياسية فى الشرق الادنى الاسلامى 


وأثرها فى قيام العلاقات الدبلوماسية 


ت E‏ سے 


فى الدراسات العديدة التى قام سها ا لمؤّرخون الحديثون عن العلاقات 
بين المسلمين والفرنجة » تطرقوا لبيان العوامل التى أدت الى الصراع 
والتنازع بين الجانبين ء وكانت لهم ف ذلك نظربات متعددة تراوحت ما بين 
تغْليب العامل الدينى والعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية » ولهم 
فى ذلك أراء متعددة ؛ 

ونحن هنا سنحاول تحليل العوأمل التى اقتضت نوعا من التعايشس 
السلمى بين الجانبين وما تطلبه من قيام العلاقات الديلوماسبه ء وقد نشسآت 
هذه العلاقات نتيجة لعوامل سياسية واقتصادية فرضتها طبيعة الاوضاع 
السياسيه والاقتصادیه لدی كل من اعطرغين الاسلامى والصلیبی ۰ 

وسوف نعرض ف مايلى الاوضاع السياسية التى تطلبت قيام العلاقات 
الدبلوماسية ء لتوضيح هذه العوامل وبيان مدى تآثير ها سنقدمها على النحو 
التالى : آولا تحليل الاوضاع السياسيه ف الشرق الادنى الاسلامى ‏ 
ثانيا تحليل الاوضاع السياسية ف الامارات الصليبية فى الشام هذا 
مع الحرص على ابراز كيف آن الاوضاع السياسيه لدى كل من الجانبين قد 
دفعت كلا منها للدخول فى علاقات دبلوماسد؛ كما اقتضى الامر ذلك وحرصا 
على توضیح آثر العوأمل السياسية سوف نعرض آمثلة من الواقع التاريخى 
لان مدق قافرا فا کرات ادات : 

اذا نحن آلقينا نظرة على الاوضاع السياسية فى منطقة الشرق الادنى 
الاسلامى » تلك النطقة انتى كان عليها أن تواجه العمدوان الصليبى > 
وحاولنا استعراض أهم معالمها فى العصر الذى اقام فيه الصليبيون ف 
الشرق » وهو الذى امتد زهاء قرنين من أخريات القرن الحادى عشر الى 
آخريات القرن الثالث عشر للميلاد » لوجدنا العديد من العوامل والاسباب 
السياسيه التى جعلت السلمين لا بحجمون عن أقامه علاقات ديلوماسية 


—_ O 


من الصليبيين كلما اقتضتذلك ضرورة من الضروريات أو كلما رآی ا )مسلمون 
فى ذنك تحقيق مصلحة من مصالحهم ٠‏ 

واللاحظ أن خلال تلك المرحلة الطويله تثراوحت أحوال المسلمين ما 
بين التمزق والانقسام واضطراب آوضاعهم السياسيه » وبين تجميع 
قو اهم ومحاولة اقامة جبهة اسلاميه متحدة » وفى كل من الحالتين وجد من 
العوامل ما أدى الى دخولهم فى العلاقات الدبلوماسية ٠‏ 


لقد شهدت منطقة الشرق الادنى »> ف المرحلة التى سبقت وصول 
الایف ال الشرق ةا وغ ائ امتدت خلال التضف الثاني من القرن 
الحادى عثشر للميلاد > صراعا واسعا على النفوذ بين ثلاث قوى رثيسية 
هى : دولة الخلافة العباسية السنبة ومركزها بداد » وذولة الخلافة الفاطمية 
الشبعبة ومركزها القاهرة » والدولة البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية ٠‏ 
ومنذ دخول الاتراك السلاجقة بعداد سنه ١٠٠٠م‏ > حملوا لواء الخلافة 
العباسية ومدوا حدودهم على حد اماب البیزنطيين فى شمال الشام وآسیا 
الصعرى كما أحرزوا قدر اكبير من النجاح فى احلال نفوذهم محل الفاطميين 
ف جنوب الشمام حَيث استولوا على بيت المقدس وغيرها من مدن فلسطين ٠‏ 
وبطبيعة الحال لم يكن الفاطميون لينسوا أو ليتغاضوا عن حقوقهم 
فی بلاد الشام الامر الذى سينعكس على تصرفاتهم مع السلاجقة على النحو 
الق مامه فب رضي الملجهن الى اللرة ` 


الا أن القوة والوحدة التى أمد بها الاتراك السلاجقة الدولة العباسية. 
د هت الكثىر من معا )ها دعد وغاة ملكت شاه آخر السلاطن السلاجقه العظام 
وأخذت الدولة الكبرى التى أقامها السلاجقة ف التفكك والتمزق على آثر 


0 سس 


تنازع آفراد البيت السلجوقى » الذين أخذ نفوذهم يخبو ف الشام ٠‏ وكان 
من هم مظاهر التفكك والتمزق السياسى قيام عدد من الامارات الاسلامية 
کت اسم ما تعرف بنظام الاتانگيات الذقى انتهى ناسسن عد د هن الوت 
الحاكمة ف امارات جديدة همها امارة دمشق ومؤسسھا ظهىر الدين 
طعتكين ٠‏ وآتابكية الموصل وحلب وقد وضع آساسها عماد الدين زنكى 
لیستمر حکم آسرته ف الموصل من سنه ۲۷١١م‏ الى سنة ۲۹۲٠م‏ ء وكانت 
فلسطىن من نصيب الامراء انتركمان الاراتقةه حتى سنة ۸م عند 
مرك الفاطميونق ى الؤين كاتوا اتترقتون لفرصضة_ الضانخة لاسترجاع 
ممتلکاتهم فى جنوب السام من الاتراك » ونجح الفاطميون ف استرجاع بیت 
المقديق «وفضلا هن ذلك _التنافين بين آفراد البيت السلجو قر و الانابكات 
الجديدة ».والصراع بين اندولة الفاطمية الشيعية والامارات التركية السنية 
ف الشام » وجدت بعض الاسرات العربية الحاكمة فى الشام التى كانت لها 
ماالجها وسياسشتها الخاصة وذلك مثل آل منقذ اف _امارةشيزر »> 

البلاد الشامية وشرعت ف اقامة الامارات الصليبية مستغلة ما ساد الشرق 
الادنى الاسلامى من انقسام وتمزق سياسى » وحرص الامراء المتنازعين 
على مصالحهم الخاصه الحلية بدلا من الاهتمام بتوحىد قوی الاسلام 
لواجهة الخطر الصليبى ء وظلت آحوال المسلمين السياسية على النحو 
المذكور لمدة ثلاثة عقود عقب تأسيس الامارات الصليبية ف الشرق » دون 
أن يستطدع أحد من حكامهم اقامه وحدة سياسية آو جبهة اسلامية متحدة 
RAA yr:‏ الفرنج ۰ 


وکان ھن الطییعى فى تلك الاحوال من الاضطر اب السیاسی آن تضعف 


س اغ 


قوی الامراء المسلمين »> ويضطر عدد منهم للدخول فى مراسلات ومفاوضات 
مح الفرنجة لعقد هدن واتفاقبات معهم > سواء آكان ذلك بغرض نتفادی 
التمرض لهجماتهم فى واشت كانت فيه اماراتهم غير قادرة على فج خد د جم 
او هدف الاستعانة بالصليببين فی مواجهه امارات اسلامىة آخری منافسه 
على النحو الذی سوف نبدنه ف موضح تال ا عرض الامثله والنمادذج لاثر 
اال السا ك م اسلمين للدخول فى علاقات دبلوماسية 
الصليسسبين ء 


حقيقة أن الاوضاع الساسية اللمكين اذك قالع لق ا 
الرابع القرن الثانى مه اوها وذاك غاى ,افر ياء قوئ الاعت م 
ea‏ وقيام جبهة اسلامية ا ا 
ألحال جهود قادة مسلمين مشسهورين اخطاعوا هذه الهمة وهم عماد الدين 
ا الك العادل نور الدین (۱۲۶۹ س١ )١١١٤‏ 


ّ٭ 


ثم السلطان صلاحالدين الايوبى ( ۽ ۹۳٣۱م‏ ) الذی قضی على 
الخلافة الغفاطمه الشبعيه ضر ته 8119 2 أن استمرت مدة 
طويلة » ونجح صلاح الدىن ف وضح الاجاعتئ للدولة الابوبية التى استمرت 
حتی ۰٠۱۲م‏ ) 4۸ هھ( ۾ وحاءت يعد هذه دولة المالىك التى حكمت من 
۰ الى ۷ م ورو خملت المستولىه امزدوحه للايقاء ل الجبهه 
الاسلامية المتحده ومواجهه التوى الفرنجية + وقد حظى العصر المملوكى 
ادات فة اممك اسهاما حسوف ادا الرسالة عد لا يتو ي ج 
الدور الهام الذى قام به السلطان قطز ( ت ۹/۵۹۷٠۲٠م‏ ) والسلطان 
E e e A O a‏ ) والسلطان قلاون ( ٩۷۹‏ — 
۹ھ / ۹ ۱۲۸۹م ) ثم السلطان الاشرف خليل بن قلاون ء وكان 


900 سے 


من انطبيعى أن يترتب على ذلك التعيير فى أوضاع المسلمين تعديل نسبى 
ف ميزان القوى ليصبح فى صالح المسلمين بشكل عام ٠‏ 
الا آننا لا نتحدث عن احياء قوى الاسلام السياسية وقيام جبهة 
اة مقهةة ا ارما فرخا واضةالحهاف س اتان جن يناث 
ا'تزامات بيجب أن نذكر أن بناة الوحدقكان عيهم آن يواجهوا ف نفس 
الوقت مخرعة عن الباكل وانعوامل السبابسة الداغخلية التي حذت تسا 


الدخول ف علاقات دبلوماسيه معهم ۰ 
ولتوضیح ذلك علينا أن نآخذ فى اعتبارنا أن بناه الوحدة الاسلاميه 
کان عليهم ف کثير من الاحيان آن يواجهوا الامارات وانقوى الاسلاميه 
الجاورة والمنافسة لهم ء والمصادر العربيه تزودنا بك ثير من التفاصيل عن 
الفثن آو الحروب التي قامت بين الامارات الاسلامية بالرغم هن وجاود 
ا الم ا 
وفضلا عن ذلك فان التاريخ السياسى يروى الكثير من المعلومات 
عما قابله بناة الوحدة الاسلاميه من مشاكل » وما عانوا منه مع آمر ائم 
العاملیز. تحت لوائهم ء حیث ان کثیرین منهم انوا ذوی نزعه اسنقلالب: 
انفصالية ء ولتصور ذلك بوضوح علينا أن نتذكر ط بيعة النظام الاقظطاعى 
ا و 6 جر 
كنيز من الاحيان كان كبار الامراء المسلمين يتحينون الفرص للتخلص من 
السلطه المركزيه التى كان السلاطين يحاولون فرضها عليهم » بل وكثيرا 
ما انشقوا عليهم وآسسوا امارات أو دويلات مستقلة وخاضة بهم + 


ومن :الجلى أن فى مثل هذه الاحوال » كان بناة الوحدة » بالرغم من 
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و ب 


التهود المضننة التى اموا ٤‏ يجدون قدرآتهم محدودة نننا ق مواجهه 
الخطر الصليبى > وذلك مسبب المشاكل السيأسية الممثلة فى علاقاتهم مح 
الامارات. الاسلامية المنافسة » وأمرائهم المشاغبين ء٠‏ ويس من المستغرب 
أن نلاحظ أن الوحدة الاسلامية قد تعرضت للتصدع فی آکثر من مناسبه 
سواء أكان ذلك ف القرن الثانى عشر أو الثالث عشر للميلاد ٠‏ 

وتحد. كلت ان تعض اله اء امسن التاضن انين ارادوا أن 
تحافظوا على الامارات التى آقاموها » كانوا فى سبيل تحقيق اطماعهم 
الخاصة » ولتخوفهم من السلاطين وبناة الوحدة »> كانوا لا يترددون ف 
اقامة علاقات دبلوماسية مع الصليبيين بهدف اقامة أحلاف سياسية 
عشنكرية معهم ايعتمدون عليها فى مواجهة انقوى الاسلامية الاخرى * 

ونضيف الى ما سبق أن الحكام السلمين كانوا آحيانا يدخلون فى 
علاقات دبلوماسية مع بعض القوى الصليبية لاستمالتها أو على أقل تقدير 
لضمان وقوفها موقفا محايدا » فى الوقت الذى يريد فيه المسلمون التفرغ 
لبعض القوى الصليبيه الاخرى ٠‏ 

هذا وقد وجدت أسباب سياسية أخرى أسهمت ف قيام الملاقت 
اأخماو اة فقن اها كان موضوخ الإسري: أذ كان من ا الوه اني 
عارك الحربية العديدة أن يقع الاسرى من كل من الطرفين فى يد الطرف 
الاخر _ء وسواء آكانوا من القادة أو الامراء و الفرسان أو عامه الحاربين 
فان فك سرهم کان مسئوليه تقع على عاتق حكامهم » وقد تطلب ذلك ارسال 


الرسل والتفاوض والاتفاق من أجل تحقيق ذلك + 


وكان الاستخبارات أو الجاسوسية أو المعلومات من الممام التى 


— 0۷ 


بشارك فيها أعضاء البعثات الدبلوماسية منذ العصور القديمة الى يومنا هذا 
وعن طريق مشاهداتهم وملاحظاتهم فى بلاد العدو كان من الممكن لهم جم 
معلومات تتعلق بالكثير من أحوال العدو وأوضاعه سواء آكان ذنك بالنسبة 
لحالته الجتويةاأو أوضاعة ,السياسية والإقتص اة و الاجتماعية» وف خو 
هذه المعلومات التى تجمع > کان الحکامیستطیعون التصرف ووضع‌سیاستهم 
ومن الكتاب العرب المعاصرين انذين آفردوا مكانا خاصا فى كتاباتهم عن 
الاستخبارات والجاسوسية كان القلقشندى » فهو يذكر الشروط الطلوبهة 
نيمن يقوم بهذا العمل » وطريقة اداثه له وغير ذلك من الامور المتعلقة 
ترجال الاستخبارات أو الجاسوسية ومما كننه فى ذلك عن صفات الجاسوس: 

ر ۰ ومنها أن کون ذا حدس صائب وفراسه تامه ليّدرك بوفور 
عقله وصائّب حدسه من أحوال العدو بالمشاهدة ما كتموه عن النطق به » 
ویستدل فیما هو فيه ببعض الامور على بعض » فاذا تقرس فى قضيّه 
ولاح له آمر آخر يعضدها » قوی بحثه فيها بانضمام بعض القرائن الى 
عض » وذكر نفس المؤرخ ف موضع آخر > ( وھا ان کون كبر الدهاء 
والحبل والخديعة ليتوصل بدهائه الى کل موصل » ویدخل بحیلته ق کل 
مکل ما ورگ مقسدد من آی ریق آکه +++ >« ت 

هذا وقد أاتخذت الدول والامارات الاسلامية بقدر الامكان الاحتباطات 
اللازمة لنع السفراء والميعوثين الاجانب من الاطلاع على أحوالهم ٠-وكان‏ 
ذلك من الاسباب التى جعلتهم يخصصون للسفراء الوافدين من يستقبلهم 


هه 


عند أطراف الدوله ومرافقتهم وملاحظتهم ابان اقامتهم فى البلاد ٠‏ 
اعانا كان السلمون بلجاون لجمع العلومات عن طريق الماح 


س ا سسس .ب 
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لرل الفرنحة بالتردد على البلاد الاسلامبة وخاصهة ايان اجراء المفاوضات 
اذ كانت اجتماعاتهم بهم والمحادثات النى تدور بینهم مما تساعد على 
استخلاص بعض آخبار هم وماهم عليه من قوة و ضعف ء۰ وعلى سبيل 
انال فان امرخ ابن سداد قد علق على السماح لرسل الافرنج بالتردد 
ذهابا وابايا آثناء المغاوضات التى كان صلاح الدین الایوبى يحربها مح 
حکامهم أن التشلطان كان مضه ر كشف الاختاز بتو اتر الرسل ت ٠‏ 
أمثلة لبيان أثر ألاوضاع السباسية فى دخول المسلءين فى علاقات دبلوماسية 
ونعرض فما بلى عددا من الامثله التى توضح کف آسهمت الاوضاع 

السياسية فى الشرق الادنى الاسلامى فى دفع المسلمين للدخول ف علاقات 
دبلوماسية مع الصلببيين ء٠‏ وما نقدمه هنا انما هو عبارة عن نماذج مختارة 
ولیس حصرا شاملا للاتصالات الدبلوماسية التى جاءت نتيجه للعوامل 
الاما التي ر ع ق طب ةا م ي تع ها آي دس ياسهة تادان 
المعروفين بحماستهم للجهاد ء وفى عرضنا لهذه الامثلة سوف نلتزم بصفة 
عامة بالترتيب الزمنى للاحداث منذ وصول الفرنجة الى الشرق حتى القضاء 
غلی آخر مراکزهم به ۰ 


“+ p++ 


ومما تحب الا بارة اليه »> أن الاتصالات الديلوماسية قد بدت منذ 
باكورة وصول الفرنجة الى الشرق ء وهناك ما يدل على آن عددا من الحكام 
الممسلمين قرامسلوا مع الفرنج وات بعضهم ایدی استعداده لعقد اتفاقات 


س ت من س ا س ل س ل س س a‏ 


(؟) اتن شداد - ن ۲۲١‏ 
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الشام كان يهمهم تجنب قيام المسلمين على سكل جبهة متحدة ضدهم > 
وأرتاوا مواجهة امارات الاسلامية الواحدة تلو الاخرى حتى يسهل عليهم 
الاستيلاء على البلاد ء وكان من الطبيعى اذن آن ببادروا الى توجيه رسلهم 
الى بعض الامارات ال“سلامية والدخول فى مغاوضات معها لاستمالتها ولو 
شل موقت EF‏ 


والواقع أن اتصال الفرنجة بالمسلمين دبلوماسيا قد بدا منذ فترة 
مك خف وروق خش الماد عا بها بان الاما انور الساقطن 
الكسيوس كومنين » وهو الخبير بشئون الشرق »> نصح الصليبيين آثناء 
عبروهم بعاصمة دولته » القسطنطينية وهم ف طريقهمم الى الاراضى 
المقدسة » أن يعملوا على التقارب الى حكام مصر الفاطمية وعقد معاهدة 
معهم > على ساس أن الفاطميين كانوا من أشد الناس خصومة 
تلاتراك السلاجقة > ولا يقبلون مصالحتهم مسبب الاختلاف الذهبى بين 
الجانبين وما كان بينهم من خصومات سياسية وتنازع على النفوذ ف بلاد 
الشام ء وهناك من المصادر الغربية ما بفيد أن الصليبيين استجابوا لنصيد؛ 
الاميراطور البيزنطى وآنهم ارسلوا وهم يمرون بآسيا الصعرى سفارة 
غير واضحة » وعلى العموم فعقب وصول الفرتجة الى لمال السام واتاء 
مهاجمتهم ادينة أنطاكة »> أرسلوا الى الامراء المسلمين فى حلب ودمشق 
بطمثنوهم على مصائر هم ويؤکدون نهم لا يقصدون غير البلاد التى كانت 
حتی عهد قریب‌بید انروم ( السيزنطيين ) وآنهم تون واا > 


a 


(۴) رنسیمان ج ۱ ص ۱؟؟ ۰ 
()) این الإقتر * الكامل ج اض ۲۷9 SF SL E VORA‏ 
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وا الاش بار ة عدا ٣ئ‏ المنطقة الشمالية من بلاد الشام وخاصة مدينة أنطاكه 
ونوطاتعدها_ التی کات قاعدة للنفوذ البيزنطى فى شمال الشام منذ أن غزاها 
السزنطيون فنيشة ۹م حتی فس ۸4م خا ها منهم الإتزاك 


ما الوزير الفاطمى الافضل » الذى استآثر بالنففوذ فى مصر دون 
الخليفه > کان بتولی تصریف الامور بها عند وصول الصليبيين الى الشرق › 
فقد رای دآن نفل الاوضسماع التى استجدت فى الشرق عقب وصول 
اسان وانشغال الاتراك فى مواجهتهم فى شمال الشام » وأرسل جيشا 
تمکن من ارجاع بيت المقدس للحكم الفاطمى (“ ء كما أرسل الافضل سفارة 
الى معسكر الصلبييين المنصوب آمام اة ن الو لت الق و تة 
من ذه السار ةر غير امفصلة ٠م‏ زار جخ أن الأفضل اقترج ؛ فيما. ي جو!؛ 
اقتسام الممتلكات السلجوقية ف الشام » فيستحوز الفرنج على شمالها » 
وثلخذ مصر القاطمية أرض_فلسطين ٠‏ مع العلم بأن مثل هذا التقسيم كان 
مو حودا من قبل أن يعُزوا السلاحقه الشسام > حبث كان الجزء الشمالى منها 
تاسعا للدوكة البيزنطية والجزء الجنوبى تابعا لمصر ٠‏ 


و ا الأمضل فى اللحتكر “الختلسس نظ نة أسابيع وعادوا 
بعدها الى بلادهم تصحبهم سفارة صغيرة من الافرنج » وقد حملوا هدايا 
وفيرة ء ولكن لا يوجد فى المصادر ما يدل على أن الطرفين الفاطمى 
و الاي عقدا اتفاقىة خاصة » كما لا تذكر المصادر ما يشير الى آنهم 
لتر موا متدبير خاض ولا شك أن الضلببيين استفادوا من هذه اللفاوضات 
التى حققوا آثناءها الاستيلاء على عدد من البلاد الاسلامية » وسرعان 


(ه) ابی القلاقنی فن ۱۲۰ 


ما خامت آمال الوّزير الافضل فى عقد تفاق مع اسایيین 3 0 ا 


من الامثلة الواضحة على ئر العوامل السياسية فى قيام. الاتصالات 
ا ا فى السباسة التى اتبعتها امارة دمشسق والتقارب بينه 
نو الفركة ولك سب قكوفها رون اة جا و اا قان او اء 
دمشق آصبحوا بخشونعلی کیانھم من آم راء جلب على اآثرتزایډ قبوه 
الاخيرين وتوسبعمم لرقعه امارتهم وهم رافعين شعار الجهاد ضد 
الصلىسين ومنادين بضرورة قيام حبهة اسلاميه متحده ۰ بي هذه 
اأ ف باد ا عماد الدين زنكى ليتبعه ابنه الك الجادل نور الدين 
ا » وقد اتضحت نوايا كل منهما لبسط نفوذه على امارة دمشق * 
وعلى از اتی ایر مچماٹ عاد الدین آرتکن علۍ هنی تایه امیر م 
معن الان آئر الى الك الصليبى فولك وف انطو 
لاستعانة به ضد زنکی ء وبعث آمیر دمشق کسفیر له لدی انمتن > 
الاش آلحر ي سام ين منقذ المعروف باتصالاته السلمية والدبلوماسية 


مھم ٤‏ لکی يتفاوض معیم ویتفق على عقد مماه ةر وو ردت اخ ۰ 
الاتصالات فی آحداث سنة ٤۳٥ھ‏ ( ۱۱۳۹ — م ( + وتذكز المضادذر 


EO 
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وخوفهم منه ان هو ملك دمشق »> وآنه ان ملکھا لا یبقی لهم معه بالشام 
مقام ۴ 

ويذكر ا مورخ ابن القلانسی ما يفبد بآن دسق عقدت تحالفا مع مملكه 
والاعتضاد والمازرة والاسعاد والامتزاج ف دفعه ‏ زنكى ‏ والاختلاط 
ف صده عن مراده ومنعه » ووقعت المعاهدة على ذلك بالايمان المؤكدة 
والضمان للوفاء بما بذلوه » والتمسوا على ذلك مالا معينا يحمل اليهم ليكون 
عونا لهم على ما یحاولونه » وقوة ورهانا تسكن بها نفوسهم » وآجيبوا الى 
ذلك » وحمل اليهم المال والرهائن من آقاريه المقدمين » وشرعوا ف التأهى 
ادنجا و الا سهد اذ لاۋاز رة و الاشعاد ٠‏ وكات جسيم مضا بالبعت على 
الاجتماع من سار المعاقل والبلاد على ابعاد آتابك وصده عن نيل الارب من 
مسق 7الرا قبل استفحال مره :و اعضال خطة وغوه شنوكتنة او اىتظهاره 
على عصب الافمرنج وقصد بلادهم 9 وشه از دا الفكالف تن أف و الاك 
الختا رك قو تور اة الاو الاو الم وف انان ةه 
تلك الزيارة التى تمت ف اطار ودى تم فيه تبادل الهدايا » وبطبيعة الحال 


كان .استقبال آنر يحفاوة وترحاب من قبل الصیبیس + 


مع الصليبيين بعد موت زنكى وتولى ابنه الك العادل مقاليد الحكم ف امارة 
حلب سنه ٩٤۱۱م ٠‏ وظل آمير دمشسق يخطب ود الصليبيين وغو دوج ق 
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الو اودقفت کمن > أن يعقد معاهدة مع الك الصلیییى ف مايو ۹م 
تستمر لمدة سنتين ء٠‏ وعندما مات آنر بعد ذلك بفترة قصيرة ( أغسطس 
م ) تولی مقانید الحكم ف دمشق مجير الدين بوری » وهو حفيد 
طعتکن »۰ و استمر بحکمها حتی سنه 14م و أنذأء حكمه اتضح ضغعغه 
وعدم كفاءته وعدم قدرته على ادارة ئون امارته التى تعمرضت كذلك 
لضعوط سياسيه من جانب نور الدين من الشمال ومن قبل الصليبيين من 


للوقوف ضد نور الدین ء ویذکر ابن القلانسی ف آحداث ٤٤۰ھ‏ ( ۱۱٤۹‏ _ 
۰م ) مشسیرا الى المستولين عن امارة دمشق : « ٠٠۰‏ وقد كانوا عأهدوا 
الافرنج أن يكونوا يدا واحدة على من يقصدهم من عساكر المسلمين ء» » ° 
الفرنجة لدرجة آصبحت امارة دمشق معها آشبه ما تكون تحت النفوذ 
والحمايه الصليبيه » وصار الدماشقه يدفعون ضريبه سنويه مقابل حمايه 
الصليبيين لهم ضد آمير حلب » كما أصبح رسل الصليبيين وعمالهم يدخلون 
دمشق لجمع الضرائب التى فرضوها على أهلها من المسلمين ٠‏ 

وقد آعرب ال لك العادل نور الدين »ء آمير حلب » عن استيائه وغضيه 
على موقف مجير الدين ومستشاريه فى الرسالة التى بعث بها اليهم » عندما 
تقدم بجيشه نحو دمشق » قاتلا فیها KEE‏ اننی ما قصدت بنزولی هذا 
المنزل طالبا محاربتكم ولا منازلتكم » وانما دعانى الى هذا الامر كثرة شكاية 
المسلمين من آهل حوران والعربان » بأن الفلاحين آخذت آموالهم وشستت 


() المسضفر السشایق س ۸د 
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ا ا الحمد > من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد الشركين وكثرة 
الال والرجال > ولا يحل لى القعود عنهم والانتصار لهم > مع معرفنى 
بعجزكم عن حفظ آعمالكم والذب عنها » والتقصير الذي دعاكم الى 
الاستصراخ بالافرنج على محاربتى » وبذلكم لهم أموال الضعفاء وا مساكين 
من الرعبة ء ظلما لهم وتعديا عليهم ءوهذا فالا برضي ال تمالى ولا آجد من 
السلمين + ولات من ا وة باتك قار قزاس الملا تجرد اسح من تق 
شجاعته من امقدمىن لتخليص ثعر عسقلان ور و ب 

ولكن بالرغم من انتقاده الشسديد السليق لامير دمشبق. وموش جاح 
الصليبيين ف مهادنتهم ودفع الجزية لهمءنان نور الدين بعد نجاحه ف ضم 
امارة دمشيق .الى دولته » قد. أبقى على سياسة المهادنة مع الصلببيين يودفع 
الجزية لهم » فىتحدث ابن القلانسى عن اتفاقية آو موادعة عقدها نور الدين 


مع الك الصلببى قى شوال سنه ٥٥ھ‏ ( نوفمبر ۱۱۹م ) وکانت َة ته 
وقال ا مورخ المذكور فى ذلك : « ان القاطعة الحموله اليهم من دمنسق ثمانیه 
لاف دىنار صوریه > وکن ت الو اصفه بذلك بعد تآکیدها بالامان وبا لمواثيق 


| دده ۾ (0۱۱) ولاند أ مدل هذا الملوقف من جانب نئور لذن كانت له 
مقتضاته التى تطلبت منه عمل ذلك ء 


واايتامة اعون للف الا مر انذئ رافقه نشساط واتصالات دیلو ماسبه ملحوظه‌بين 
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قان ور الدين بعد نجاحه فى ضم امارة دمشق والتوحيد بينها وبين 
اا کاب حصت که ۾ وعد ان تر ابي تفده على اشاغه اانه من ارا 
بلادالج زيرة » آصبحت تحت امرته امكانيات عسكرية كبيرة نسبيا كما 
أصبح فى وضع يمكنه من التفكير فى مصر وضمها الى دولته حتی يتحقق أه 
تطويق الملكه الصليبيه يرا ه 

وف نفس الاونة جلس عمورى على عرش الملكة اللاتينيه » وكان 
شاا طموحا متطلعا للقیام بعمليات عسكريه وسیاسیه كبيرة يدعم بها مركز 
دونه وقد تظلع هو بدوره للاشستیلاء على مصر * وهُکذا کان من الطبيْعى 
أن يمتد الصراع بين نورالدين والفرنجة من البلاد الشامية الى الديار 
الحثريّة ٠‏ هذا الصراع الذى تسابق فيه الطرقان للاستيلاء عليها ٠‏ 


والوالقع أن مصر وأحوالها الاقتصادية كانت مصدر اغراء لكل من نور 
اندتن وعمورىوشجع ماكذلكأحو الها السياسية على التدخلقشئونهاءفمحر 
كانت معروفة بوفرة مواردها الاقتصاديه وقد اشستهرت بمحاہسيلها الزراعه 
ونشاط حركة. التجارة بها وبالذات تجارة «الترانزيت » العاليه ٠‏ وتبين 
كي من:المسلمين والفرنجة.ا زايا الاقتصادية تى يحصل عنيه من ايؤول اليه 
حکم مصر ء فالمسلمون نظروا النها على نها («(حلویه ست اا ۾ 7 ونتضح 
معرفة الفرنجة الجيدة بخبراتها فيما كتبه عنها المؤرخ وليام الصوری ف 
تاريخه"“ وهكذا فنتيجة لتلك الثروات التى تمتعت بها صر ازدآد طمع 
کیز انها الشماليين ف امتلاكها ٠‏ 


وة ت على ذأك كذلك نلك المرحله من اأص والاضمحاال 
السیاسى التىكا نت مصر تمر بها وهى الرحله التى بسار اليها بعهد«الوزر'ء 
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العظام » التى أنعمس فيها الخلفاء الفاطميون فى حباة الترف والاسراف 
فى اللذات » وآصحت اللطة الحقيقية ف آيدى الوزراء » وكان يجلس على 
العرش حينئذ الخليفة لفاطمى الماضد:الدئ کان سبد لاحولله ولاقو ة٬٤مما‏ 
فسح المجال للتصارع الداخلى بين الامراء على من تكون له السلطة > 
ذلك التصار ع الذی تبلور حول شخصیتین آساسیتین آلا وهما الوزیر شاور 

عامر والى الصعيد » اللذان اتجها الى نور الدين وعمورى 


٩ ۰ 3 ٍ‏ * | 0 | ۹ : اأد ٤‏ 
بعد آن طرد ضرغام لور من الو اوه اسحا الأخير ددور یں 
i‏ »1 ئ ٠ | yT ١‏ 


فما کان من ضرغام 
خد آعداکه مقایل 


عليه عقد معاهدة وحلف بينهما ليقدم عمورى له العون 
دم جزية سنوية تزيد على الجزية التى وافقت مصر على دفعها للملك 
الصلببى السابق بولدين الثالث ء كما أعلن ضرغام عن استعداده لتقدیم 
الرهائن كضمان لاستمزار الثز امه بالمعاهدة:ااتى وافق على أن تكون ماهد ة 
دائمة غير محدوده بزمن ۹ 

ی آیة حال › فان شاور بعد آن نچح ۲ جل ن ا دود الحفن 
له ى القشاء على ضرغاف والتخاص نة ف أغ طن ٤مم‏ ء ما لبث 
أن تنكر له » وما کان من نور الدين الا آن أرسل الى مصر أحد آمرائه وقواده 
امرموقين وهو يروه على رس جيش القضاء على الوزير شاور ء وأمام 
ذلك لجا الاخير الى الصلبييين ودخل فى مفاوضات معهم لطلب مساعدتهم 


سر س ت 
— 


کک چت 


ضد نور الدين ء وتذكر المصادر العربيه أن تساور آرسل بى الفرنج 
يستميلهم وبخوفهم من نور الدين آن هو ملك مصر - وأن رنج آيقنوا 
مانهلاك ان ملكها نور الدىن وآنهم فزعوا لفل الذكرة ٠‏ كما تصور هذه 
ا لملصادر ترحيب الفرنج بطلب تساور لا أرسل ایهم بستنجدهم وطلاب الهم 
آن يساعدوه على اخراج شركوه من مصر » ف العبارة التاليه : « جاءهم فرج 
لم يحسبوه وسارعوأ ف تلبية دعوته والمبادرة اأاتى نصرته » وطمعوا ف 
Ea A BANE ES‏ 
e i Ek‏ 
ويآتى المؤرخ الصلببى وليام الصورى بمزيد من التفاصيل لتلك 
الاتصالات الديلوماسبة + فيقول أن شاور قدر أن الوسيلة الوحيدة للحصول 
ھا نا ةعمز ریا کانساء بر زوت وة الس یاون زیی ع ماه 
لهم الاتفاق عليه مع سلفه » وكذلك بآن يدفع قدرا مناسيا من ال مال لتغطية 
نفقات حملة اللكوباروناته الذينيحضرون معه 'لىمصرانجدة شاور «ويضيف 
وليام آن هذه العروض من جانب شاور نالت استحسان الصليبيين الذين 
الذين وافقوا على التعاهد والتحالف معه على ساس تجديد الانغاقيات 
الښنابقة. بين حكام مصر والفرنجة » وعقد معاهدة سلام دائمة يصدق 
عليها املك الصليبى ويباركها الخليفة العاضد ء كما يضيف وليام أن بعد 
ادراج رغبات كل من الجانبين ف المعاهدة » وافق شاور على دفع مبلغ 
اب ان جخار نااك الي ١‏ واا ھی وسا 9ا 


القضاء فهاشا على جيس تشر کو ه أو عد انسحایه من الغااف اقل افا 
2 اماڈ ٩7‏ ۽ 
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نا حاه من الحالات الي توتر س 


وان کر Eye‏ 
م المسلمين الدخول فى علاقات 


n‏ خاټهه ا آبرز ها 


اتےالانه الديلوماسيه 
العوامل 


ال لکنا یچو دا ب جهوده و 
مع ألصليبيين وقد جاءت هده هده نتىجه > لعوامل آشانسده منتا 
E‏ الي تطلب منه عمك ذلك ولللخضص هده العو امل ف الإحو'! ٰ 
السامسة :الد اخلىه فى. الدونة التى ورنها عن نور الدين وف مأ ضصادفا من 
اک e‏ الامراأء امسلمىن 9٩‏ 
نوږ لدین نا 
والدىار المصرىه وآجزاأء من اغلیه ا بالعراق کک تعر صت al‏ 
والانهار عند وغاته ف سوال 04ھ ) 10 مانو ٤۷م‏ ( دا امت کله 


تقسيم دوأته قر افر اد الست الزنکی والامراء العاملين ى حدمنه۲ + ومن 


الامراء الزنكيين كان هناك الصالح اسماعيل بن نور الدين الذى لم يتجاوز 


وک نه 


اة عقرة من عرو عتم وفاة آببة » وكذلق سعف السن غارى الكاي :۽ 
آقابك الموصل الذى آسعده خر وفاة عمه نور الدين ٤‏ ومد للخروج ۰ 
بحكم بعض البلاد التى كانت تابعة نور الدين ف اقليم الجزيّرة * كما نشا 
صراع بين اثنين من آقوى أمراء نور الدين وهما شمس الدين على بن الداية 
والامير شمس الدين محمد بن عبد انك المعروف بابن المقدم » وكان كل 
منهما يسعَى لكى توول اليه الوصاية على اللك الصالح ابن نور الدين وأن 
بستاثر بتدبير الدولة ٠‏ فاحتل ابن الدايه حلب بوصفها مركز الدولة النوريةء 
ف حين تحفظ ابن المقدم على شسخص ال لك الصالح اسماعيل فى دمشق ١٠ء‏ 
أما صلاح الدين فكان يعمل حبنقذ كناب ا التورية أا نك ف أذارة 
ون مصر ۰ 
وهكذا كان على صلاح الدين أن يبذل جهودا مضنية لدحةاظ على وحدة 
دوله نور الدين »› والحيوله دون تمزقها وانحلالها ء-وتطلب انجاز ذلك 
نوات عديدة امضاها فى جمع كلمة المسلمين » وكان من الطبيعى ف هذه 
انہسنوأت الاولی من حدمه آن بضطر لهادنه الصلببيين حتى يستطيع التفر غ 
لانقاذ الوحدة الاسلامية ء ولا عجب اذن فى هذه المرحلة أن بتكرر اتصا 
بالتليبيين ويدخل معهم :فى مفاوضات-ويعقد معهم عددا من الهمدن أو 
ابلعاهذات متها هدنه سنه “اوک 1 ۰م ٥‏ وهدنته مع بو هیموند امیر 
آنطاكیة سنة ۱۱۸۳م » وهدنته مع ریموند امیر طرایلس سنه 0۸۰ھ / 
م ( „ 


فی علاقات pp‏ ا على EAN eT‏ ۾ مل 
(۱۷) ابن الاثير الكامل ج |1 ص ٥.oحوادت‏ سنه 1۹ھ هھ 
)لتر السانق ج ٣٣ض‏ ۲ . 
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۰ ' “ | الف 
4 ۰ 2 اا 7 ۴ |‘ d‏ ا ۰ ۰ 1 " ABS‏ | له ا ١‏ 
ات آل الف ة التالة كذنك ءفانه کان من 'لمتعذر علد تمر | 
e |] ۵» ۰ :‏ اهځله / کذاک رصنب قو ائه 
٠ + * ۰‏ 9 أ ه ر" رمعا ا ما ھ 9 e‏ 8 4 09 
ضدهم دون توقف ما ب نتطلىه ذلك عن ۰ 


٠‏ وفضلا عن ذلك كان الامراء الملمون يخسون 


tete ©. ار‎ 

ل ) 
ل ا a‏ ھچ الد 3 

) صاارح ین‎ E ولا عحب ادن‎ ٠ األحد می نفود هو لاء الامرأء‎ aE 

ا عناصر مختلفه من 


هذه الرحلة ء¿ ان يضطر لاقامة علاقات ديلوماسيه مع 
الفرنحة » سواء أولئك الذين استوطنوا انبلاد الشامية » أو آولئك الذين 
ا مع الحملة الصلييية الثالثة وبالذات مى رینشارد لب الاة آثتاء 
وجوده ق الشسام () ۽ 

الايوبيون والدبلو. اسية بعد صلاح الدين : 

وغرضنا فى هذا اموضع کی ان کی کش ان الإحوال السبابية فى 
الدولة الاأبوبيه » بعد موت السلطان صااح الدين » آسهمت ف قيام العلاقات 
لكلو ماسنة بين المسلمين والفرفجة + ولنفسير ذنے مت )کار ع لے آن 
الؤلف آلكيرت) الى انقامها هذا السلطان » والتى امتدت من نهر دجله الى 
نه النيل لم يكت لها أن تخل موحدة متها سكة بہت وفان ا و ذا ا قرغت 
له من تصارع داخلۍ بین آمراء البیت الایوبی » وقد تركز هذا التصارع 
الى حد کبیر على سلطنة مصر بالرغم من‌تعدد الولایاتو الاقاایم التى تكونت 
منها دولتهم اذ ان محر كانت تعتبر مركز الثقل قى العالم. الاشاج/ وحقر 


(۱۹) عماد الدين الكاتب ٠‏ الفتح القسی ص ٢ ٩‏ امن الاثير الكامل 
() شان تلك الاتصالات الديلوماسية ارجع الى بهاء الدين ابن شداد 
پان ٩‏ از الدين ص AY‏ ص TET‏ وما بعدها 4 EEL‏ الاضقهانی . 
الفتح القسى ض۲٥‏ › ص١٥٥٠‏ اضرع 5د“ دواو ی ا 


ص 


السلطنه وآدت الخلافات الداخلية ل قات ننن الا یوکن الى اضعاف 


علاقات دبلوماسية مع الصليبيين ٠‏ ويمكننا أن نجد صورا واضحة لاثر تلك 
اوشاع » القن عاف ها الدولة ايريا #١‏ على سياسا فكو السلن 
فى عهد كل من السأطان اللك العادل ( ت ٠٠١‏ ه / ۸٠١٠م‏ ) والسلطان 
الاك الکامل ( ت ITY | a1‏ م( * 


فعند وفاة صلاح الدين قسمت دولته بين أبذ اه الذبن لم يتوفر 
لاحد منهم » على ما يبدو » ما كان للسلطان الراحل من عبقرية ومهارة ٠‏ 
وقد" كلقة ابتة الأفضل فى دمشق وانته العريز ف القاهرة وآبنة الاهر 
فى حلب » آما آخوه الك العادل » سيف الدين » الذى كان موضع ثقهة صلاح 
الد ١‏ ككة كاه على الكرك و الوك ٭ وا ق كرب وواه مين انذاء 
الست الايوبى ء قام الك العادل ليعمل على توحيد الدولة الايوبية » 
وشعلته هذه الهمه الصعبه ء ولذا فقد حاول بصفة عامة أن يبقى على 


عقده معهم ی آول بولىو ۸م والدی کان اقل اساسن القوأاعد التى 
عد ها السلطان صااح الدىن E‏ زارد قلی ê Î‏ 


وبالنسىه للسلطان الكامل م فاعروف 2 الك الأعادل عدد موه وجرا 
على عادة الانوسن 4 قيشع دولته سن آینائه لىخلفه عند موه السلطان 
واأستعلت الحرب بين ألكامل وآخيه المعظم الذى كان دائم الحقد على أخده 


: القزيزتئن * السلوك احداتث سنة ٩ھ ج [ ھ1‎ ١ 
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وقد تفاقم اموقف بالنسية للكامل لما استعان المعظم بخوارزم شاه الذى 
کان یحکم دولة کبری تمتد من السند الى دجلة » وقد خضعت له الخلافه 
العياسية فی بغداد وأصبحت آملاكه تجاور ممتلكات الايوببين * وفضار 
عن ذلك فقد تحالف المعظم مع ألاشرف ضد الكامل ٠‏ 

والى جانب تلك الاخطار التى باتت تتهدد الكامل من جانب الحكام 
المسلمين بدا يظهر له خطرجديد لا وردت الانباءعنعزم اللامبراطور فردريك 
الثانى على التوجه الى الشرقغلى رآس حملة حلييية ء وفريدريك هذا 
هو ابن للامبراطور الالمانى هنرى السادس من أم نصف ايطالية » وقد 
نشا فى صقلية النورمانيه حبذ تجمعت مقومات الحض يارات العرييه 
واليزنطية واللاتينية » وساعدت البيثة التى نشا فبها على تكوين شخصيته 
بشكل متفتح » حتى آنها تعتبر من آبرز الشىخصسات التاريخية مما آدى الى 
ا بطلق عله الإۆرخون لقب ( آعحوبه الدنيا » Stupor Mundi‏ 
وکان فريدريك قد أقسم للبابا يمينا مقدسا سنة ١۲۲٠م‏ دلى آنه سيقوم 
بحملة ضلمبية ¿ کہا آن هذا الامپراطور ثزوج من پولندا ملک پچ ردن“ 
وهكذا وآصبح من المتوقع قدومة الى الشرق ء 

وآمام هذه الاخطار أنتی باتت تتهدد الكامل من داخل العالم الاسلامی 
وخارجه » آرتآی أن بواجهها بالدخول فى مفاوضات مع فرندرمك. الذانى 
اتجنب الاصطدام به ومحاوله كسبه الى جانبه ء وبناء على ذلك أرسل 
لكامل نة ٠٠٣٠م‏ سفارة للتفاوض مع الامبراطور فى صقلية وكان على 


لاد الساحل بما فى ذلك مافتحه صلاح الدين ف تلك الانحاء "“ وكانت 


TT سکن‎ ١ | المقريزى : الن لوت 8 | ص‎ (TY) 
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ذلك الفتفارة,بدانة للمفاوضات التى استمرتت من الجانيفن هترة من الزمان 
اند ارتل نھر ارابك -#لخاتم “الى القاهرة لعزا من 'عبله و تماش كيز ا 
ومعه أسقف بلرمو مصحوبا بهدايا ورسائل الى الساطان "٠‏ وعلى آثر 
وصول.الامبر اطور الى الشرق تم عقد معاهدةبینه وبين السکامل: ف۱۸ 
فىرابر 4م فة هه لك .امعاهدة: !اتی قاملها .العديد من المسلمين 
والصلسسن مالاستتكار والنقد بسببانواد القن أحثوت عليها + فقد وافق 
الكامل على تسليم بيت المقدس وبيت لحم للصليبييز مع شريط من الارضں 
يمتد من لد وينتهى عند يافا على البحر » قضلا عن الناصرة وغرب الجليل » 
على أن يظل فى أيدى المسلمين من بيت القدس ءنطقة الحرم بما احتوته م 
الصخرة والمسجد الاقضى 5“ ١ء‏ 


المماليك والدبلوماسية : ( 16۸ - ۹۲۳ھ / 1۲۰ ۱۷ا م ) : 


كان العصر الملوكى كذلك مشاكله السياسية الداخلية والخارجية 
لن تاوا الماك ق كر من الان ,مقون ال ااا 
لاسرم الا 4 مركن القر ل أن عد ا قلقت الى د ور 
امتدادا للاوضاع التى وجدت ف العهد الايوبى من حيث طبيعة النظام 
الاقطاعى الذى قامت على أساسه الدوله الاسلاميه والنزعات الفرديه 


و سے سم اھ نس سیت ن سبو س س .~~ 


(۲۴) لتتبع سير المفاوضات بین الطرفین ارجع الى رنسیماںن ج ۲ ص 
۷ - ص ۲۳۰ » التاريخ المنصورى : تلخيص الكشف والبيان فى حوادث 
الان س ۴۷ے ص 6 قلف آي اتال مخ بن على الو ب 
ات ی ا ی . 


)۲٤(‏ رنسیمان ج ۲ ص ۲۳۱ » القريزى : السلوك ج |١‏ ص ۲۲ . وقد 
ورد نص حرفى للمعاهدة ى : 


Historia Dipiomatica Friderici Secundi. Vol III. pp 86-87. 
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للامراء ورغبتهم ف الاستقلال عن سلطة السلاطين مما آدى الى تجدد الفرقة 
والنزاع فى دولة المالىك وفضلا عن ذلك فقد واجهت الماليك مشاكل 
خارجية لها خطورتها كان آبرزها الخطر التتارى ء وعلى آية حال فالمصادر 
التاريخية تشير الى اضطرار الماليك للدخول فى العلاقات الديلوماسية مع 
الصلببيين التى أسفرت عن عقد العديد من المعاهدات بين الجانبين ء٠‏ 


آل 1 الث الت 


الاوضاع السياسية للامارات الصلببية التى دفعتها للدبلوماسية 
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لقصل الئے الت 
الاوضاع السياسبة للاهارات الصلببية التى دفعتها الدبلوماسية 


هناك مجموعة من الظواهر والشبواهد التى توحى للباحث ء للوهله 
الاولى » بقوة الامارات الصليبية فى الشرق ومقدرتها على البطش بالمسلمين 
وعدم حاجتها للالتجاء لاستعمال الدبلوماسية والدخول فى علاقات سلميه 
معهم فالحملة الصليبية الاولى تميزت بضخامة أعداد من شاركوا فيها من 
المحاربين المتحمسين ومن جاء برفقتهم من الغرب ء كما توالت ف القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين حملات صليبية آخرى تميز بعضها 
وغيرها من الحملات » مما يحمل البعض على البالغة فى قو الصلبييين فى 
الششام ٠‏ 

الا أن الدراسة التحليلية الدقيقة لهذه الامارات واحوالها السياسيه» 
تبين صورة تختلف اختلافا كبيرا عن هذا الانطباع الال فكد عات ف 
ظروف حدت من قوتها وامكأنياتها سواء أكان ذلك من حيث الرقعة الجعرافيه 
الت احتلتها وقامت عليها » أو القوة العددية العناصر الصليبية التى أستقرت 
فى الشرق ».أو النظم السياسية التى عاشست فى ظلها أو علاقاتها مع العرب 
الاوودي ومدى اعتمادها عليه للحصول على الامدادات والمساعدات ٠‏ كل 
هذه العوامل التى كثيرا ما حدت منقوةالصليبيين وجعاتهم ى حاجه للدخول 
ف علاقات دبلوماسیه مع المسلمين ء ونعرض فيما بلى تلك الاوضاع بشىء 
من التفصيل ٠‏ 


طبيعة الرقعة الجفرآفية الخاضعة للصليبيين : 
وبالننلبة للبلاد التي احتلتها-الاماراات الصليبية فن الشام »“فكانت 


‘YET N vY 


سے 


— ۷۸ 


ی مسظمها ابه فرط اشاش امت به تارات بيت المقدس والرعا 
وانطاكة وطر ابلس ١ء‏ وقد قلمت هذه الأمارات مام متسم جن البلاد 
الاسلامية التى أحاطت بها والتى كانت لها أعماقها البعيكة المدى » 
وظلت محافظه على استقلالها آمام الصنليسين > وذلك منل-امارات 
خلكا و لماه علاك ود مقن قفتاد عن مص »ولم كل !ادن الثابعةاللصليبييل 
تبعد عن المراكز -الاسلامية المستقلة أكثر من مسيرة يوم واحد ء وكان من 


الظباقعن أن بقرض* هذا الجؤار الباشل و الحدؤد الشركة ء'ولبيعة الزهعة 


الخنخة اة ادود لف لكف ال لي خوط هد1 ا لمحب الاعكلامى-+ يله 
االات عا مي الاي واا كانت تعض نذه الاشالات ق حجان 
القتال » فقد كان البعض الاخر فى مجال العلاقات السلمية التى تطلبت 
اتصالات ديلوماسة من آجل وضع تنظمات لهذه العلاقات ء 

الصليبيون وقلتهم العددية فى الشرق : 

هذا وكا الكلسون الذين استقروا ى الفرق واقاموادبه اقلية 
اذا ما قورنوا بالكثافة السكانية للمسلمين الذين احاطوا بهم ٠‏ وتفسير 
ذلك أن كثيرين من المستركين ف الحملة الصليبيه الاولى » وغيرها من 
الحملآت » بعد أن تحقق الاستيلاء على القدس وبعد محاربتهم للمسلمين 
شعورا بآنهم أوفوا بتعهد اتهم للكنيسة وآدوا واجبهم نحوها » فعادوا 


وفضلا عن عن الله النسبية فى عدد الصلببيين ف الشرق > م گن 


کد 


ولتاس الاخرى فى الجار ات بالطو اون تبر الى ان القرنجة لم يكزنوا 
يمثلون آغلبية بها ء 

ابالنلمة للمسلمين رف الامارانت لش اخضفت للفرنجة وان كاف 
آعداد كبيرة منهم قد غادرتها عقب قيام الحكم الفرنجى » فهناك شواهد 
واضحة تدل على استمرار وجود المسلمين بآعداد كبيرة بها ۾ وعلى سبيل 
لقال ابتك القع الح مخوة عانلين ححلى يبق امد كيرة 
منهم » كما استمر وجودهم على امتداد الطرىق من بانياس الى عكا حيث 
کان الفلاحون فى معظمهم من السلمين » وف أقصى الل مال ف البقيعة وف 
جبال النصيرية ووادى الاورنت » وجدت عناصر اسلامية من مذاهب مختلفه 
كما وجدت قبائل عريية بدوية على امتداد الطرف الجنوبى للمملكه وفيما 


وواء الاودن ** + 


وهفاك كذلك 'نعناصر المسيحية من آهل اشام » ولم تكن تننمى الى 
تاحاو وی و آحة رولو ان ظا كاج تدك المرجية ب وااكير 
منها كان ينتمى للكنيسة الارئوذكسية ووجدوا مملكة بيت المقدس ٠ء‏ اما 
كونتية طرابلس فبر: فيها المسيحيون الشرنیوں المعروفون با لمارونییں 
الذين يدينون با لمذهب المونوئيليتى ' مذهب مشيئ الواحدة للسيد المسيج 
الذى اعتنقوه ) ء على أن معظم المسيحيين الشرقیين ى انشمال كانو 
بعتنقون المونوفيزية أو مذهب الطبيعة الواحدة ء وقد وجدت فى الجهات 
الشمالة جالات ارسدة كش الد © : 


٠ انظ ر‎ )١( 
Cahen : La Syrie bu Nord, pp 170 ff 


وانظر كذلك رنسیمان ج ۲ › ص ۷۲) . 
(۲) عن تنوع السكان واحتلاف عناصرهم فى مارات الصليبية › انظر 
رنسیمان ج ۲ ص  )۷۲‏ ص ٩۷۲‏ . 
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ومهما نکن من آمز > فان الافتقار الى وحدة بين العناصر السكانية 
والاختلاف العقائدى بها » كثيرا ما حد من القوة السيانسية والعسكرية 
للامارات الصليبية ف مواجهتها للمسلمين مما كان يدفعها لالتماسن الطريق 
والحلول عن طريق-الدبلوماسية ء 

ولم تكن النظم السياسية التى عاش الصلبييون فى ظلها بأعدادهم 
امحدودة بالتي تكسبهم قوة تؤكد لهم رجحان كفتهم على المسلمين بشكل 
تات بل آنها على العكکس من ذلك » کثیرا ما کات تتسیب ف مزق صفوف 
الصلبييين ٠‏ حقيّقة أن الامارات الصليبية ترأستها ملكة » ألا أن هذه اللكة 


عدة هات ونظم داخليه » منها الكنيسة بمالها من امتيازات وحقوق > 
والجماغات الرهبانية المكاربة مثل الداوية ١1ص7٠‏ والاستارىة 

Hospitaliers‏ و کذا “ما “کک لت عله قومونات 0 sعصuتصە‏ )) دې 
التجاريه الأيطالتة والتروفنستالدة من ”امتيازات ف مدن المملكة الصليتئة 
بالشام $ 


ومن الطبيعى أن يكون النظام آلسياسى الذى يقيمه الصليبيون فى 
الشرق نظاما اقطاعيا وذلك على نمط النظم التى عرفوها وعاشوا ف لها 
ف غرب وربا » وكانت نظما اقطاعية وقد حملوا معهم هذه النظم عند مجيثهم 
الى الشرق ٠‏ ولم تكن بالتى تمد اللكية بسلطات قوية ٠‏ فاللك وققا للعرف 
اساد فی النظام الاقطاعی انما کان « الاول بیت أقرانه » ۲۲ كاعم 
۴ ٭ كما ان الظروف الت آتشكه فيها الممتلكات الصليبية أدت الى 
مزيد من الحد من سلطة اللكية ولتوضيح ذلك يكفى أن نستشهد بما ذكره 
خد شراع القانون ف المملكه .الصليبية .عندما جاء المارشال ريتشتارد 


e em 


لقاني: الى ارق فة #۴ذم على رس اخيش ليغرقل السلطة اة 
على النبلاء الصلببيين ء٠‏ فقد اجتمع نبلاء بيت المقدس دعترضين على 
مدر دسيدا قاثلا : « أن الملكة الصلييية لم اسا ثل المالك الاخير 
کونه السد الاعلى صاحب السادة على الملكه »و انما قامت هذه المملكه 
بفضل جهود جيش من الحجاج الذين اجتمعوا من كافة البلاد المسيحية 
وحققوا هدفهم بفضل رعايه الرب ء وان أول ملك للبلاد انما تولى منصبة 
عن طرىق الانتخاب (( ( ۾ 

فيقول آنه جرت العادة على أن أول من يدخل من الامراء قلعة من القلاع 
أو مدينه من المدن ويرفع علمه فوقها » تكون من نصيبه ويحق له الاستحواذ 
علتها ٠‏ وکان ف هده الظروف أن ظهرت طىفه الامراء الحاكمهة ف او اس 
ا ملوك تولى بنفسه مهمه فتح البلاد ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع آراضيها 
کاقطاعات على نبلائه ء وهکذا فبسبب هذه الظروف التی آحاطت بقيام 
اللكية هناك من انتخابية الى ملكية وراثية « وظلتالمتلكات الساححة 


ال ا: 


La Monte : Feudal Monarchy, p.3 
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تنكون من أربع وحدات رئيسية متميزة هى : كونيات أنطاكية والر 


¢ 0 esla 


بال رغم من كفاءة ونشاط بعض ملوکها مثل بوادوین الاؤل نا ¿ الثانی 
وعمورى » فان ثروة الملكه ومواردها الاديه والبشريه م تکن مرکزه ف 
بد الك » مما ترتب عليه الحد من سدطته بداخل دولته الامر الذى تسبب 
له فى صعوبات كبرة عند مواجهته للمسامين خاصة بعد آن قامت الصحوة 
الاسلاميه ء وسنتناول فيما يلى اهم الهتات والنظم الداخلىة ف الملكة 
اكات ةه“ 

الك ةة : 

كان للكنيسة مكانة خاصة ذات آهمبه ف امجتمع الفرنجی الذى قام 
لتحفقيق الرساله التى أمرت بها البابوية التى كان لها الهيمنه على الحركه 
الصليبية وخاصة ف مراحلها الاولى ود استحوذت الكنيسة فى فلسطين 
على ثروات ضخمة من الاراضى والاقطاعات النقدية ٠‏ فقد منحها المسيحيون 
الكشير من الهبات والاقطاعات ء الا ان الخدمات العسكرية التى كانت على 
شنكل المحاربين والتى كان على الكنبسه آن تقدمها مقابل هذه الاقطاعات كانت 
أقل من العتاد تقديمه ف حاله حصول نییل علمانی على اغات اله 0ء 


لز ن ارياس سن اة لك ية انفس ونيا الليون يج 
ا الفصل الخاص تذلك ف رجه السسافق ص 1A۸‏ ص ARN‏ 


كما ان الكنيسه مع ا ماقدمنه من اغمان الير و اسان لمجتد 
ییا تالم اسبح ا ger?‏ اة ا هھ 


اوي لاخلاقی بینم یما داك OE‏ 3 4 
جماعات الرهبان المحاربين : 


من-أهم النظم التى قامت ف المملكة الصلببية بالشام كانت جماعات 
الرهبان المحاربين » وبرزت من بينها بشكل خاص الجماعة الدواية والجماعة 
ألائشتيارية أو جماعه نرسان القديس يوحنا ء واشتهر أعضاء الجماعتيسن 
سند ديم وحماستهم لخدمه الكنيسه ء كما عرفوا بالتجاعة وثدة البآاس فى 
القتال » وكثير ما كانوا مصدر خطر كبير على المسلمين ء وغنا عما لهمامن 
الحماسة والقوة القتالية » كانت الجماعتان نتمتجان ,نمو ارد اقتصادية ضخمة 
توفرت لديهما عن طرينى الهبات التى أوقفها عليهما المسيحيون ء كما تحكمت 
الجماعتان ف عدد من الحصون والقلاع التى 'نسرفت على ارق التجارة 

وال وو لون الكري:٠‏ وا من یادا مو اراھ چ رو ا 

فرضتام من رسوم على القوافل التجارية ء كما اشتغل بعض الرهبان 
ب عمال الصيرفة التى ١دت‏ عليهم بأرباح طائلة و استعمل الرهبان ما جمعوه 
من امال ف شراء فرید من لار اجن حتی سملت ممتلكاتهم اقطاعات 
ضخمه وعددا من اهم القلاع والحصون والمدن . 

واذا كانت الجماعتان ألداويه والاسبتاريه فق سنواته الاولى ومصدر 


)٥(‏ تالفستبة لكانة الكدبدسة وامتيازاتها ولاقتها نوك ببت المقدس 


ارج_ع الى 


La Monte Feudal Monarchy, pp 203-216. 


وة ساندت الملكة اأصليبية ء فان هذا لانطيق على .الفترة .التاليه مي 
تاریخها » فان امکانیات الجماعتين لم تكن مركزه ف خدمة امملكه الصاييبه ؛ 


عن اللكية وكائت تتبعان ألبابوية مباشرة ء وفضلا عن ذلك فان الجماعتين 
م تلت ما بتنسيق الجبود بينهما واتباع سياسه موحدة مع اللكيه » وكات 
کل منهما تتبع السياسه التى تعود علبها بالنفع وتحقتق مصالحها الخاصهةء 
تحقيق مصالحها لم تحجم الواحدة منها عن التفاوض مع المسلمين وعقد 
الاتفاقيات والهدن معهم ء بل وكثيرا ما تحالفت احدى الجماعتين مع بحض 
الامارات الاسلامية ضد الجماعة الاخرى على النحو الذى يتضح شكل 
كا خلال القرن ألتالت عجر الياادى ° . 

المدن التجارية وامتيازاتها : 

وكانت الامتبازات التى منحتها الملكه الفرنجية للمدن التجاريه 
الايطالية والبروفنسالية من العوامل التى حدت من قوة الملكيه ء فان 


الساحلية فق الشام ثم المحافظة. علنها فى مواجهة. القوى الاسلامية > أو 
لتأمين اتصالات الصليبيين بأوطانهم فى أوربا ء وأمام هذه الضورة 
اضطروا لطلب العون من القوى البحرية الاوربية » وكانت ممثله حينئذ 
فى جنوة وبيزا والبندقيه ومدن اقليم بروفنس بچنوب فرنسا » واتخذوا 


من هذه ال مدن حلفاء یم ٠‏ وعقد الصليضون عددا من المعاأهدات مع 


)١(‏ عن الجماعتين الاسبةا..ة والدوية ووض»با نى المنكة الصيلبية ارجع 
الى اليج الاق س 1۷اس ص وا 
(۷) رنسیمان ج ۲ ص ٠‏ ت ٠‏ 


سا القئ ي ااتخة 0 قدمتة “الأخرة تمتها العونق وا افةة لفن 
مقابل حصولها على امتيازات وتسهيلات تجاريه ف المدن الصليبيهة ف 
السام كانت أحيانا على شكل احثاء خاصة بلك القوى فى الذڻ*الكبرى 
وقد يبلغ الواحد منها فى بعض الاحيان ثلث مساحة المدنية » واضطر الامراء 
الصليبيون لنح العديد من آحياء مدن عكا وصور وطرأبلس بين المدن 
الايطاليه حتى لم يتبق بعد ذلك تحت امرتهم الا أجزاء بسيطة من مساحتها 
ون اهنك كل من حه ابا اا ا اا Communes‏ 

من المدن التجاريه المذكورة » لهم امتيازاتهم الخاصه من كنيسه وسوق 
وحمام وطاحونه ومخبز ومخازن لبضائعهم اوت أوضاع هذه 
الجافاك آر القرسوفات على مدن الكوق والامازات الت حا غا 
ف المعاهدات والعهود التى عقدتها مع الامارات الصلييبة » وقد تراوحت 
ما بين حريه التجارة الى حريه ذاتيه كامله لادارة تون القومون ‏ المجتمع 
الخاص بها واعفائها من دفع أيه نوع من المكوس والضرائب > وتمتعها 
بامتبازات قضائية » واعفاكها من الخدمات العسكرية للمشساركة ف الحملات 
الهجومية ضد المسلمين ء٠‏ وقد تزايدت هذه الامتيازات نتيجه للتنافس بين 
الا لك اسای الجسیل على سسا رقا الاات وق سال 


La Monte: Feudal Monarchy, p. 234 (8)‏ 
)۹( المرجع القسافق فن ۴۳ يشان العهمود التى منجتها الابارات 
الصليبية لمدن التجار مثل البندقية وجنوه وبيزا ومرسيليا فى الملراكز التابعة 
لهذه الامارات فى الشام > نظر الثبت الخاص بهذه العهود فى هس المر دسح 

ص ۲٦۱‏ س ۲۷۲ . 


۶ 
ع 
0 
ل 
7 
» 
ر 


اساي لارام ٭ خب جوا باكر ون الوم الات اة ايى 
التجارية السالفة الذكر » وفقدوا السيطرة على التجارة داخل الموانى والمدن 
الرجليببة ر كما فقدو' موردا من آهم_ا لوار الالية اللملكة ى إونجني بذاك 
المكوس التى كانت تفرض على تجارة العبور « ترانسيت » اكصهء .ٍ 
الي جعم نط جا ق ةا لمر اي كخ ى اانا اذى 
لدملكه الصليييهة تأثرا سليدا » يعد أن اصبح معضم النشاط التجارى بمدنما 
ف آيدى التجار الايطاليين والبروفنساليين ٠‏ 

ومن تاحية أخرى فان ادن التجارية الابطالية غالبا ما كانت تهتم 
بمصالحها الخاصة وتعطى لها الاولية على القضية العامة للمسكيسن ف 
مواجهتهم للمسلمين ٠‏ وكانت هذه المصالح الخاصة تقوم على أساس 
العلاقات السلمية مح هو لاء تحقىقا لاستمرأر التعامل التجاری معھا » حتی 


آنا آصبحنا م عن دخول هده المدن التجارىه ف مفاوضات م المسلمين 


وغالبا ما انتهت بعقد معاهدات تجارية معهم » بل لقد قام تنافس بين هذ. 
مدن من أجل ما يخص كل منها من مصالح تجارية » مما أدى الى نشوب 
القتال بينها ومن أبرز الامثلة على ذلك كانت الحرب التى نشبت مين 
قومون البنادقه وقومون الجنوية ف مدينة عكا ء تلك الحرب التى شملت 


الثالت عر للمىلاد ٠۰‏ 


سس مركزية قوبه » بل غلب عليها عدم القفركن عا دى ال الخد من 


ال ا2 اتشان ف انكاكة والرها ور اباس وكمرها ورؤساء الجماعات 
الرهبانية المحاربة » مثل الداوية والاسبتارية » والقومونات التجاريه 
مثل قومون البنادقية والجنوية » كثيرا ما تفضل الدخول فى علاقات 
دبلوماسية مع المسلمين لعقد معاهدات وهدن معهم على النحو الذى يلاحظه 


د يدقق ف تتبع العلاقات بين المسلمين واأنرنجه ٠‏ 


فى ضوء ما وضحناه عن الرقعة الجغرافية المحدودة التى احتلها 
الصليسيون » والقلة العددية النسبية لمن استقررمنهم فى الشرق » فضلا 
عن طبيعة النظم السياسية والتكوين الاقطاعى لممتلكاتهم » وعدم تجمي 
قواهم لواجهة المسلمين نستطيع آن نقدر مدى حاجة الملكه الصليبيهة 
اوصوا مساعدات عدسكرية فعالة من انعرب الارربى > ممثله ف الحاربينء 
للاسهام فى الدفاع عن كان هذه الملكة » الا أنه استجد من العوامل ما آدى 
الى تناقص نسبى ملحوط فى وصول المساعدات المرجوه وكان من الاسباب 
الرئيسية لذلك ماقام من اخثلاف تين الفرنجة الذين استقروا فى الشرق ٠‏ 
والفرنجة الجدد الذين وفدوا اليه ف فترات تالية ٠‏ 

وعقى عودة الفرنجة الجدد الى الغرب الاوربى أشاعوا به مجموعه 
من الروابات والاخبار عن فرنجة الشرق » لم تكن بآية حال فى صالح 
الاخىرىن ء 


فقد ظهرت مع مرور الوقت اختلافات فى الطبائع والمصالح بين 


ا ڪڪ ر ن تڪ 


ت 


الصلبييين .الذين استقروا ف الشرق واتخذوا منه موطنا لهم وبين آولئك 
الذين وصلوا مع الحملات الصليبية الكبرى التى جاءت الى الشرق فى 
الختر ات اللي لى امنداة القرفين, الكائى صت والقالت سي ا كان ل 
آثاره على موقف المسيحيين الغربيين من فرنجة الشام » 


وننضیم ذلك الآختلاف > غل او 5 ندرك طبعه التحول الدی طراً 
بظروف هذه النطقة » مما کانت له آثاره ف علاقاتهم مع ألعسرب 
الاوربى وبالتلى مع الدول الاسلاميه المجاورة ٠‏ 


ومن آحسن ما بصور لنا هذا التحول كان ذلك الوصف الطريف الذى 
رواه امرخ الصليبى المعاصر فونشير وف نnارiر Fulcher of Chartres‏ | 
وهو يشير الى ما حدث ف آحوال فرنجه الشرق بعد مرور نحو ربع قرن من 
الزمان على ات#امتهم به » 'لامر الذى اعتيره معجزة الهية لا تقل قدرا وآهميه 
عن ظاهرة كسوف الشمس سنه ١٠٠١م‏ والتى تعجب لها الصليبيون 
واعتبروها معجزة الهية كبرى ء وقد ورد ف التاريخ الذى وضعه المؤرخ 
امذكور مأ نصه : 


« ولم يتعجب الانسان من آن الله بظهر المعجزات فى السماوات ف حين 
أ آي مجر فرى ال اى وطاق زوجم الجر ن ران تكد 
۰۰ انی آود أن تتآملوا یا قوم وتفکروا كيف آن ف زماننا هذا قد حول الله 
الغرب الى شرق » فاننا نحن معشر العربيين آصبحنا شرقيين : ومن كان من 
کے ااا اہ نیا ہن سل ھ اصاے ان ییا ای اسیا + کا ول 


* ++ ۰ 


آبتاء مدیتتی ریمز وشسارتر وأصبحوا آنطا كيين وصوربين ) نىسیه الى مدينه 


EE 


وقد امتلك بعضنا هنا ف لشام ‏ يارا كما آصبح لدی بعضنا 
قتان القن اليا اليا قن اريخ ارالك كان طا ف الباق ةا تة 
واذا کان بعضنا نتزوج من بنات جنسنا » فقد اتخذ آخرون منا زوجات لهم 
ان لیات ا الارمی وات ومن تیذا حفر ودی ری 
تعەيدهن ء وآصيح بعش فی كنف الصلىبی : حموه أو زوجۀ ولده آو اہن 
زوجته أو زوج آمه » كما ترعرع حولنا هنا أحفادنا > كما استطاع کثیرون 
اتال لقا رخات ن أخات عة ق عاط حا انات 
على اختلاف آصولها » بعد آن شاع تداولها »> آصبحت معروفه لدی کل من 
الجنسين ‏ الفرنجة والمسلمين ‏ ء٠‏ وان من كانوا يعدون فى مصاف 
الاجانب والغرباء » أصبحوا من أهالى البلاد ء فمن كان مجرد مسافر. أو 
عابر طرق » آصبح مواطنا ء وقد توافد الینا » وما بعد يوم » آباؤنا وآهلنا 
تارکین وراءهم » بعد تردد » کل ما کانوا یمتلکون ف الغغفرب ء ومن کانوا 
هناك من الفقراء » أفاض اله عليهم من عطائه وآصبحوا هنا من الاغنياء فان 
أولئك الذين لم يحتكموا من قبل الا على قدر ضثيل من المال » أصبحوا 
یمتلکون قدرا منه لا یحصی ء۰ ومن لم یکن ى حوزتهم حقل واحد » آصبحوا 
کر فا مدا پاک وکات کله تفل ا : 


افن فلاا فك لز ى الخرب خان وجة اق الق كا مالحا 
وأفاض الله عليه من خيراته على هذا النحو ؟ وان الله لا يرضى أن يظل أولئك 
للقن خولر ل شعان | العلا و أف فو نعلي او كالتما عاف مج اب اوري 
الدهر ء كلا !! ولذلك فأنتم ترون آن ما حدث لنا هنا انما هو معجزة كبریى» 
معجزة يجب أن تثير عجب العالم أجمع ء وهل بلغ آحدا منا من الازمان 
السالفة آخبار تماثل هذا الحدث ؟ وهكذا :فاه تعالى قد آراد أن يغدق علينا 


۰ 


جميعا من نعمه ویصطفینا لخیره » ویجمعنا مع آفضل آصفیائه ۰+( » 


ET € v 


هه 


INF 
-. 


9 


HF‏ هذا التحول ف أحوال الفرنجه الذين استقروا فى الشرق وتآقلمهم‌على 
النحو. الذى-وصفه فولشير أوف شسارتر فى النص الطريف الذى عرضناه > 
قد لاحظه بعض المؤرخين المسلمين المعاصرين كأسامة بن منقذ » الذى عاس 
اشرق الثانى عشر للميلاد وىتحدث عن ظاهرة هذا التاور لدى هؤلاء 
واختلافهم عن الفرنجة الجدد الذين توافدوا الى البلاد فيقول : « فكل من 
هو قرب -العهد باليلاد الافرنجية » آجفى أخلاقا من الذين تبلدوا وعاشروا 
الم 6 5ءء 
٠‏ -وهكذا تناولت المصادر العربية واللاتينية تلك الظاهرة الهامه التى تبدلت 
فيها خصائص الصلببيين ف الشام » وتحولت ميولهم » وما 5ن من ارتباطهم 
بہلاد الشام التی اتخذوا منھا موطنا جدیدا لھم ٭ وکاں من 
الطبيعى أن يحرصوا على هذا الموطن ويكونوا على استعداد للتفاهم 
والتعايش مع المسلمين عندما تقتضى مصالحهم ذلك » وىدخلوا ى علاقات 
دبلوماسیۀ وسلمیه معهم ۰ 
وقد أدى هذا التاقلم أو التبلد على حد قول ابن منقذ » الى قيام 
اختلاف واضح بين الصليبيين الشاميين والصلبيبين الجدد ء وكثيرا ما 
اتضح هذا الاختلاف وقت وصول هؤّلاء الاخرين من الغرب فى حملات 
صلبسة كبيرة أ و فى جماعات محدودة العدد من المغامرين والمتطوعين للقضيه 
TE‏ ( ه فان الفرنجه الشساميين نظروا الى الفرنجه الجدد كعناصر دخليه 
تتهدد مصالحهم »وتشکلوا ف نوایاهم » خاصة لا وجدوا پا من آرادوا 
الاستقرار فق الشام وتأسيس امارات لهم به الامر الذی تعارض مع مصالح 
القرفكة الشاضي وكان الفرتكة الجدد آقل هما لاوخ اع الشرق وآكثر 


ا اسا کن بد سن ١١١‏ 


ت E‏ ج 


اند فاعا ف مواحهه المىسىلمىن وهكذا دت الخلاف سن الطرفين الفرنحيين 
ولا عجب اذں أن کتب الامبراطور کونراد الثالد. رسائله التى هاجم فنها 
لرنج الاين داق جالحيانة ١‏ ء 

رجعوا الى الغرب » كثيرا ما أرجعوا أسباب ماواجههم من فنسل وخبية ى 
حملاتهم على الشرق › الى ما أعتبروه خيانه من جانب الفرنحه التشامسين ٠‏ 
الشامسين » ذلك فى الوقت الذى أخذ فيه الغرب الاوربی ينشغْل پوما بعد 
يوم بمشاكله المحلية مثل الصراع بين البابوية والقوى اللمانية وخاصة 
الامبراطورية ولاريبآن الماكل التىعانى منها الفرنجةالشاميونفعلاقتهم 
مع الفرنجه الغريبين » كانت لها آثار ها فی تشکتل ستاسه الاولين مح 
ال ال ٠‏ 


ا ت ت ت 


Conrad's Letters, R.H. g. F. LV. 534-535. Eb 
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املمالح آلاأف اديه وآثارها ف يام 
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ات امصالح الاقتصادىه ماما قوتا ۾ الف جانب ما آسهمت به 
العوامل السياسية » فى دفع كل من المسلمين والفرنجة للدخول فی اتصالات 
Or‏ متبادلة وعقد معاهدات واتفاقيات لتحقيق مصالحهم الاقتصادية 
التی کانوا حريصين أشد الحرص عليها وخاصة ما كان منها متعلقاءدا ماوقا 
ا ا 


اموک فیا لی الظلروف التى أدت الى قيام التشساط التجارى 
وتطوره » ثم نبین مدی اهتمام كل من الجانبين الاسلامى والفترنجى 
بالنسبة للجانبين ٠‏ 


النشاط التحارى وتطوره : 


ا الرنة ك اا امتمامهم بالتجارة التى ظلت مظهرا 
mE‏ من مظاهر النشاط الاقنصادى فى منطقة الشرق الادنى-الليفانت_ 
تعد ظهوؤر الاسلام “ ولا i ean‏ ن موقح هده 1۹ الاستز اتیجى 
وسطرتها على عدد من آهم طرق التجارة العالميه بين الشرق والغرب كان 
من العوامل التى تفسر نشاط تجارة الععور و القرأتسبت ملا ای الشريعه 
وان على القجار-الاجانبندفع زوم على بضاعهم عرفها المسلمون جاسم 


e‏ کان محظورا ملع اذاي الاسلام اذا كانت فى حالة حرب مع دار الحرب 
أن تصدر اليها مواد رة قساعك الآمداء شد السلين ‏ كيا خطرت اشر 
اللا سا ية ملرة التحاز الاجانب اخضاز وبيع السلع الحرمة على المسلمين كلحم 
حدوری ص ق ۲ة 2 
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کے کک ہے 


اموز وعليت اة حال فهذه الرسوم أو القيود السالفة الذكر لم تحصل 
دون تدفق التجارة ونمو ها ٠‏ ومن مرحله مبكرة من العضر الاسلامى » ام 
التبادل التجارئى بين المسلمين وآوربا المسيحية » وان کان هذا التبادل 
ق اول الاش > مقصورا على التعامل بين المسلمين وشرق أوروبا أو الدولة 
البيزنطية + آما عرب وروما الکائولیکی فقد ذالل لعدة قرون وهو بعلب 
علىه الاقتصاد الزراعی الذى ساد ف ظل النظام الاقطاعی الذی ساد 
السا + 


ولكن مالبثت أن أستجدت عوامل وظروف فى غرب أوربا دت "لی 
قيام نهضه تجارية هامة امتدت آثارها لتصل الى الشرق الاآدنى وقد نزايد 
اا على السلع الشرقية وتصدير ما يحتاج اليه المسلمون من السلم 
الاوربية ٠‏ 

وتبرز فی مجال النشاص التجارى لغرب أوربا » وخامىة فى مرحلته 
الاولى » مدينة البندقية وغيرها من المدن التجارية الايطالية التى كانت بمثابة 
كما تزجع, لتفوقها. على غير ها من. الدول الأوروبية فيما تعلق باقتضادبات 
تنام المدن والتجارة ٤‏ وكذلك لحاحة هده المدن التجارية لليحث خارج 
حدودها عن موارد اقتصادىة أضافیه تعتمد علنها ات جانب مر ارد ها المحلية 


الت لا تغطى متطلباتها ٠‏ 
والعرب »> كان المد الفرنجى أو تزايد نفوذ الاوروبيين العربيين ف البحر 
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المتوسط ف اعقاب ما قاموا به من التوسع السیاسى على حستاب كل من 
اير تايين وا امین جهن كلب لاوخ زين اليطر ةغل ةا دالپهباز 
یناث عدیدة. » ومم:آخریات؛ القرن للحادی اعشر: لامیااد» وقیام' > ركه 
الاسترداد أخذ الاوروبيون بستردون أسبانيا ذطوة بعد خطوة من المسلمين 
کما تمکنوا من فرص سیطرتهم على جزر كورسيكا وسردينا وصقلية وكذلك 
على جنوب ايطاليا ء وآخذت أساطيل الغرب التجارية تتوافد الى الموانى 
الاسلامىة ف مصر والشام » ومن بينهاأ كانت سفن البنادةق؛ وجنوة وأمالفى 
كما ظهرّت سفن مرسيليا » وكان كل ذلك قبل قيام الحركة الصليبية » “م 
وضلا لد العري الى شرق التحر التو سط على اثر نجاح اأمليييين و. أقامة 
امار اتهم ف السام تلك الامارات التى فدر لها أن تبقى من اخرّنات الشرن 
الحادى عشر الى أخربات القرن الثالث غشر للملاد ء وآمام ذا اد 
الفرنجى وانتشار الاساطيل الفرنجية » لم يصبح البحر المتوسط تحت 
e Es SE Ra‏ 


وجل بعض: المۇزخىن ملاحظاتهم على هذا التحول ف السيطرة .على 

البحر المتوسط ء وقد علق ابن خلدون على ذلك لا كان يعرض لعهمد صلاح 

الدين الايوبى وجهوده لاسترجاع ثعور الشام من يد الفرنجة بقوله : 

« ١٠ء‏ تتابعث أساطيلهم الكفرية با مدد لتلك الثغور من كل ناحية » فآمدهم 
بالعدد والاقوات > ولم تقاوم أساطيل الاسكندرية لاستمرار العْلب 4 

ف ذلك الجانب الشرقى من البحر وتعدد أساطيلهم فيه » وضعف المسلمين 

منذ زمن طويل عن ممانعتهم هناك » ولم يكن سلطان الفرنج لى غرب البحر 

اظ باق هده على ارك ١‏ ا اوا الجر اق لاني جانجاكير الخرجي 
من البحر الرومى » وقويت تجارتهم ف وسط هذا البحر وآشستدت شسوكنهم 
وكثرت فيه ”أساظيلهم وتراجعت قوة المسلمين فيه الى الاواة معهم ثم 
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تراجعت بعد ذلك قوة المسلمين فى الاأساطيل لضعف الدول ونسيان عو ادد 
فبه کالاحانب | قلىلا من آهل الىلاد الساحليه 2K‏ % 


ركانت الحركة الصليبية عاملا مساعدا له أهميتة فى زيادة التعامل 
التحارى تين المسلمين والفرنجة ء فعلى آثر اقامه الافرنج فی الشام آتیحت 
لھم رة کڈرداد معرفتهم بمنتجات الشرق وسلعه › مهأ آدی الى تزايد 
ملحوظ ف اقبالهم عليها ٠‏ وتطلع كثيرون من الغربيين للحصول على هده 
السلع وتأتى على رأسها التوابل والبهارات المختافة للازمة لاعداد 
الأكولات أمثال القرفة والحبهان والقرنفل وجوز٠‏ الملبب والزنجبيل “ 
سا أخرى مثل الاعشاب اللازمة لصناعة العقاقير » وأخشاب 
البخور والعطور » والحرير والاحجار الكريمة والخذزف ء هذا فضلا عن 
السلع التى كانت تنتجها البلاد الاسلامىة المتاخمة للامار ات الصلببية ف 
الشرق الادنى - وكان الشرق الاسلامی فی حاجة لاستیراد سلح معينة من 
الاي مغل ال فاب الث اكان نتفر الها وكات تلمة اعد اد الاس ايل 


و لاعمال الىتاء كما کان السرة ف حاحه ال أنواع من أعادن 9 الحدىد 


ی 


العرستون ء 


وان احتياجات كل من الطرفيين للسلع التى يحصل عليها عن ريق 


= سی یت کے کے ا س د س 


() تناول ابن خلدون التغير هى القوى البحرية فى البحر المتوسظ فى فصل 
خاص عن قيادة الاساطيل انظر المقدمة ص ۲۰۱ - ص ٠١١‏ ».أنظر كذلك مخنار 
العبادى ٠‏ السيد عبد العزيز سالم . تاريح البحرية الاسلاہهة فى مصر والشام 
بیروت ۲ ۰ 


د 


اأطرف الاخر اقتضت بالضروره التعامل التجارى بينهما اض ا 
ما آالذنا فى الاعتبار آنه لم يكن فی استطاعه المسلمين او الفرنجة الانفرأد 
بالتجارة واحتكارها دون الطرف الاخر » حتى آنه يجوز القول بوجود نوع 
مزح اأنكامل فى التىادل التجارى بينهما ٠‏ فالاساطىل اأفرنجية » التى 
أصبح لها التفوق فى البحر اتو سط » استأثرت بمهمة نقل السلع من موانى 
مر اوالشامة الى المواتى ا کا ولت كدل تقل الاح 
وها ای الو انی الاسلامية » أما السلع الشرقية فكانت تحت سيطرة 
النشلمین“» وكانت-تنقل من بها فى الشرق الاقصى وشرق آفريقيا الى 
الشرق الادنى الاسلامی الذی آصبح بتحكم فی آھم الطزق .العاينته 
لا ال مارة:ة 

وتزايدت مع مرور الوقت أهمية الطرق التجارية الارة بمنطقه 
الشرق الادنى الاسلامى ء فالطرق البرى المتد من الصين الى آسي 


لملريئ الدولئ الممتد من المحيط الهندى؛ الى مصر بعد أن قبينالتج ار 
ممیزات هذا الطريق وتفوقه على غير فى نقل البضاتع ه٠‏ وكانت السفن 
تتحه من الحيط الهندى الى اليمن وخاصه ميناء عدن لقو اصل مسیرتها 
الى الىحر الاإحمر ومنه کاک قل البضاتع ال الموانى المصرىه الواقعه 
ل النحر ا مثو سط وخاصه مدىنه الأسكندرىه ألو آصبحت لهأ مکانه 
تجاریه خاصه * وکن مواق المصرىه والشامىه کات الي الاو ووا 
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وقد ادرت امرخ الصليبى امعاصر ولام الصورى ممنزات الطريق 
التجارى لار بالىحر الاحمر والیلاد المصرنه (f)‏ * ومن بنعده حاء الرحاله 
الاوروبى المعروف ماركو بولو الذى قال ان طريق البحر الأحمر ومصر 
هو أقصر طرتق تجارة الشرق وآقلها عناء فى نقل التجارة وأنه هو الذى يم؛ 
الاسكنور بها ليه الأران الإو ر ية مج اقول ۽ كما يکد من يد 
اأرجالة بيجو ليقي اإذى, عاض المرجلة اتاخ رة من الحركة ,الصليية ٠‏ وكات 
خبيرا بشئون تجارة الشرق » وذكر أن طريق مصر كان آهم الطرق لنقل 
الفلفل,وغيره: من السلع الثقيلة الحمل © ء٠وهكدا‏ تزايدت آهمية البحر 
الاحمر ومصر كطريق للتجارة الدوليه ونشطت بها تجارة العبور 


لا القرانس يت ١‏ ر؛ 


وم لدراك الغْربيين اللاهمية البالخةاللطريق :التجازى _ المارا بالتحر 
الااو ا کال هن الان فن كرا اف قاد لبها المبظر غلم رو رة 
أنءهذا المهدف كانمن أهم العوامل التى دت الى توجيه عدد من الحملات 
الصلببية الى مصر بغرض الاستيلاء عليها والتحكم فى هذا الطريق ٠‏ كما 
ممکفنا۔ اعتبار .محاوله الامیر الفرنجی رینودی شاتيون ‏ ارناط _ 
والصليبيين للاستيلاء على ميناء يله --العقبة _ على البجر الاحمسر 
مؤشرا واضحا شير الى عرض الفرنجة فى اختراق احتكار المسلمين لطريق 
البحر الاحمر ءوهدفهم_ للتوسع ف هذه الاتجاه » آکثر منه مجرد محاولۀ 
لتهديد الاراضى الاسلامية المقدسة ف الحجاز ( ۷۸١د‏ / ۱۱۸۲م ) ء وكان 


م 


(6) عمر كمال توفيق ٠‏ « الجاليات الاوروبية فى الاسكندرية » نصل فى 


شه چ بے 


حرص المسلمين شديدأ للحيولة دون نفاذ الصليبيين الى البحر. الاحمر 
والتحكم فيه ء ولاعجب أن يقف السلطان صلاح الدين من هذه الحاوله 
موقفا.حاسما.للضرب بشدة على يديهم ووصلنا من تصريجات هذا السلطان 
ما بشير الى شدة تمسكه بسياسة منع الفرنجة من النفاذ الى البحر 
الاحمر وذلك فى الرسالة التى بعث سرهادالى أخيه الك العادل ناه ف البحر 
الآحمر » والتى يأمره فيها باعدام كافة الفرنجة الذين وقعوا ق الاسر 
ناء قيامهم بذلك المنامرة ومما جاء فى الرسااة . « وقطع أسبابهم بحيث 
لا ببقی منهمعین تطرف ولا لخد تخر بطريق ذلك البحر أو يشرف :2 ؛ 
رقد التزم امسلمون ١«ياسية‏ منعالفرنجةمن الو صول الى البحر الأحمرحتى 
آواخر الغصور الوسطى ٠‏ ولهذا فقد تمركز نشاط التجار الاوروبين ف 
الموانى المصر والشامية الواقعة على سواحل البحر المتوسط » وذلك لمواصلة 
نشاطهم التجاری » وكان عليهم أن يرتبوا مصالحهم التجاريا على هذا 
اا ت 

وهكذا » فبثاء على سيطرة المسلمين على طرق التجارة العالمية المارة 
بمنطقة الشرق الادنى »› وتحكم الاساطيل الاوربية قن نقل السلع من 
الموانى الاسلامية فى شرق البّحر المتوسط الى الموانى الاوروبية ف العرب» 
كان لابد من التعامل التجارى بين الطرفين ء والباحث المدقق لا تخفى 
عليه هذه الشواهد التى تدل على مدى حرص كل من المسلمين والفرنجة على 
تحقيق هذا التغامل بينهما » بالرغم مما وجد من اختلافات دينية وعنصريه 
وعداء سباسى وحروب ء فالارباح الوفيرة التى کان يحصل عليها كل من 
الطرفين كانت سببا أساسيا دفعهم للتوافق والتعامل التجارى ء٠‏ ونعرض 


. انو اة : الوو کين الخدت ۷ه س و اد ۲ ص٥ ۴۳ص۲۷‎ )٥( 
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فما یلی الشواهد التى ندل على اهتمام كل من المسلمين والفرنجه يما 
کان بینهما من نشاط تجاری ۰ 

شواهد على اهتمام المسلمين بالتعامل التجارى مع الفرنجة : 

وهناك من الشواهد ما يقص باهتمام امسلمين بالاتجار مح الفرنحه 
وهن آجسن ما يصور تفهم اسمن لصالحهم الاقتصادىه وفائدة الاتجار 
مع الصليبيين ف الوقت الذى كان عليهم فيه مواجهتهم فى ميدان القتال ء 
این قلق ارالك اة اذك رة الى بعث بها 'اىلطان صااح الحفن الا بخفى 
ا الخليفهة العیاسی المستعین بالله وذكر فيها كيف آنه مع أتبأره الينادة» 
واليبأزنة والجنويه كاعد اء خطرین على الاسلام > فأنه ددر ماالقجاز . معهم 


من ١‏ همية ء ومما جاء ى هذه النذكره : 


« كل هو لاء تاره لا تطاق ضرورة ضر هم > ولا تطفاً شرارة شرهم > 
وتارة يجهزون سفارا يحتكمون على الاسلام ف الاموال الجلوبه وتقصر 
عنهم ید الاحكام امرهوبه » وما بينهم الان الا من بجلب الى بلدنا آله 
قتاله وجهاده ٠‏ ویتقرب لينا ياهداء طرائف أعماله وبااده »> وكلهم قد 
نقررت معه الواصغه وانظمت معه امسالمه » على ما نريد ويكرهون ونوثر 
ولا يۇثرون » ”°° 

ومن الشسواهد على اهتمام المسلمين كانت تلك الوثائق المعاصرة 
التى.حفظها لنا القلقشندى فى كتاب صبح الاعشى » فاننا نجد بها من 
المعلومات ما يقطع بحرص المسئولين المسلمين على تشجيع التجارة بتوفير 
الرعاية والحماية للتجار الاجانب لا كان يرى فيه هؤلاء المسلمون من خير 


وفدر نعود على اليلاد »۰ 


س ت جهھ کے ر س 
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ومن هذه الوثاثق كانت الرسالة التى بعث بها الساطان المنصور قلاوون 
خوالی سنة ۸٩۷۸‏ / ۱۲۸۰م للقاضى جمال الدين بن بصاصة » ناظر ثعر 
الاسكندريه » پوصیه فیها بالحرص على حسن معاملة التجار الواردين اليه ٠‏ 
مما جاء فى هذه الوثيقة فى مجال توجيه هذا اسول فى عمله وما يتحصل 


نھ و کیک ق نحصب امو اله .»٠‏ وتنمية متاجره ومعامله 
القحار الو دين اليه بالغدل الذى كانوا ألفوه منه والرفق الذى نقلوا 
آخباره السارة عنه » فانهم هد اي اليحور > ودو ألبه الثعور » ومن آلسنتهم 
يطلع على ما تجنه الصدور » واذا بذل لهم حب الاحسان نشروا له آجنحه 
مراکبهم کالطیور ء وليعتمد معهم على ما تضمنته المر اسم الشريفة المستمرة 
الحكم الى آخر وقت » وليواصل بالحمول الى بيت الال المعمور » وليمار 
الخزائن السلطانيه من مستعملات الثغر وأمتعته وأصنافه بكل ما تستعنى 
به عن الوا فى الإررر والبحور » ولبصرف' همث العالية الىتد بير أخوال 
اتا مهدا اتر بخيك رفخ به زعوس آموالټا وى وتجؤد سخائب 
فو أنُد ها وھ : 

وجب آلا بعفل امرء عن الشواهد التى تتضح ف الو اد زالشروط 
التی تكرر النص. لبها فى المعأهدات والهدن التى عقدت بين المسلمين 
والفرنج » والتى تظهر الحرص على تأمين التجار من الافرنج سواء 
اکانوا ممن يقمون ف الشام أو الذين يصلون من الغرب الاوروبى وتامين 


(۸) 


(۷) امصدر السابق ج آ۷ فاا س٢‏ ص ۰) -۔ ص |۱ !؟) ° 
(۸) سرن نتناول مواد المعاهدات الخاصة بالتعامل التجارى بالتفصيل 
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نسواهد على اهتمام الفرنحة بالتبادل التجارى : 


لايكؤن من الضواب آن يحاول التاحث تناول ااعلاقات بين المسلكتن 
والفرنجه اذا التزم فى ذلك بمجرد ماذكرته المصادر التاريخية عن الحماسة 
الدينية والرغنة ى شين خرب صليينة ضد المنسلمين ء ذلك آن الداففى 
الاقتصادى كان له دوره الاساسى الذى لايجب اغغفاله بالرغم من أن فكرة 
اقامه علاقات سلمه وافقتصادىه مع المسلمين اعتيرها بعض الفرنجة خبانة 
كامله للمثل العليا التى طالبوا بأآن يلتزم بها المحارب الصليبى فى مواجهته 
للمسلمين » وهى عندهم علاقه لابد وآن تقوم على استعمال السيف 
والسلاح ء الا آن مثل تلك النظرة قاصرة » ولا تآخذ فى الاعتيار العوامل 
الاخرى الهامة التى أثرت فى سياسة الفرنجة ومن أهمها العامل الاقتصادى ٠‏ 


ومنذ فترة مبكرة من اقامتهم فى البلاد الشامية » أدرك الصليبيون أن 
من أفضل السبل للحصول على موارد مالية لدولتهم » هو الاتجار مع المسلمين 
الباورين وفرض الرسوم الجمركيه على قواغلهم وبضائعهم التى تمر 
االراقي الخاشطا انه وكرك السكولون الخليون عر اقاهبة 
العلاقات التجاريه مع المسلمين وذلك على النحو الذى يتضح من دراسه 
المصادر والوثائق الخاصة با لمعاهدات التى عقدها معهم ملوك بيت المقدس 
وآمراءها بل ورؤّساء الجماعات الرهبانيه العسكرية " ء 


ومن الطريف فى هذا الصدد > أن امرخ الصليبى ولیام الصورى ٠‏ 
الذی کان من كبار رجال الكنيسه وقد وصل الى منصب رئيس أساقفهة 
کنيسه صور » سجل ف تاريخه انطباعاته و آرائه عن أهميته التجارة بالنسبة 
للمملكة الصلييية » وذلك عندما قام تعارض :ين سن حرب ضد المسلمين 


() آنظر المعاقدات الت الحتتاها بكتاثا . 


کک ق٠‏ سڪ 


والاتجار معهم » وكان هذا امرخ يتناول تاريخ الحملات التى قام به 
الصلنييون ضد مصر ء فقد كتب معربا عن آسمه٬لتهور‏ « ااكابرين » مں 
الصليبيين واندفاعهم للاعتداء على مصر قائلة أنهم وهم يريدون الحرب 
بأى ثمن » كانوا يجهلون مصلحة. الفرنجة »وآضاف أن اتجارهم مع مصر 
کاو اعا مشنتر] اليه بال اة الي 

آما ادن التجاربة الايطاليه التى انشتهرت بمهارتها وتفوقها ف النشاط 
القخازی ٤‏ وأ٠تى‏ کات لها صااتها التج ريه مع الشرق الادنى الاسلامى مند 
فثرة سابقة » فقد راعها ف آول الامر قيام الحركة الصليبيه ووجدت 
فنها تهديد ا لعلاقاتها ومصالحها مع المسلمين ٠‏ ولهذا أحجمت هذه المدن » 
فى بادىء الامر » عن تقديم مساعدتها المسكزية والاشهام ف الحركة 
الصليبية » ولم تبدا فى عمل ذلك الا بعد آن تبينت نجاح الحملة الصلببية 
لاولى فى وضع الاساس للامارات الصليبية ف انشام » وحينئذ أدركت 
هذه الن ١‏ امكانية اتفال علق الام ساز ات “كم اكز 'إبافسرة -معااتي ا 
اا ا 


ولكق ان کان ا ءطالێؤن حصلوا أعلى 'متیاز ات غعديدة ف الوائنى 
التى فتحها الصلببيون ف الشتام > فال ملاحظ أن الحجم الفعلى )ا قاموا به 
من نشاط تجاری ف تلك الموانى كان أقل من نشاطهم ف ادزا لصرمه 
ومدينة-الاسكندرية خاصه وكان اسهام المدن الايطاليةء فق الحملات الصليبيه 
التالىة ابشكل غلب عليه التحفظ » وبالقدر الذى يخدم مصانخهل التجارية 
مع عدم تعريضها للخطر ء وكان الظاهرة الغالبة. فى سياستها مع المسلمين 
أن تبقى على علاقاتها السلمية والتجارية معهم . 
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ھا البابوية ففد اا هذا الاهتمام الفرنتجىن بالتعامل التجاری 


4 المسلمين م وما کان جنه دول وأمارات اشرق ا الاسلامی من 


پستجیب چن تجار هم لامرها بالحرمان من رحمه الكنيسة ء الا أن موقف 
البابوية لم يسفر عنه توقف ف النشاط التجاری ومن ہس ما یصور موقف 
البندقيه وغيرها من المدن التجارية الغربية > كانت تلك العبارة المأثورة 
عن اده ولتي جاء فيها ز « فلنكن بنادقة أولا ومسيخيين ثانية ٠‏ »> 


ولم يقتصر الامر .على المدن. التجارية الايطالية » فقد. اهتمت بالتجارة 
مع المستلمین دولاو امار ات أوربية أخرى » بادرت الى التفاوض. مع 
الحكومات الأسلامبة لعقد معاهدات واتفاقيات تجارية معها » مثال ذلك مملكه 
آرجون ٠‏ بل آن هذه الملكة من أجل تحقيق مصالجها التجارية كانت على 
استعداد لعقد حلف سیاسی دائم مم مصر ٩‏ . 


شواهد على اتساع نطاق التبادل التجارى : 


من .أرباح وفيرة ٫للطرفين»‏ ليظهر ,على شكل علاقات تجارية نشطة بينهما 
غل الرغم من الحروب والمعارك التى كانت تدور بينهما ٠‏ وتمدنا الصادر 
التاريخيه ببعض النصوص الهامة التى توضح لنا بعاد هذا النشاط 
ا هما ع ب 


. ارجع الى الملحق الرابع فى آ كتابنا‎ )٠١( 
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من أهم ماجاءت به المصادر الاسلامية كان ماكتبه الرحالة ابن جبيرء 
الذی زار الشرق الادنى فی آواخر القرن الثانى عشسر للميلاد » وقد ادون 
ملاخظاته التالفه : 

(ر واختلاف القوافل من مصر الى دمشق على بلاد الافرنج لر 
منقطع > واختلاف السلمين من دمشق الى عكة كذلك »> وتجار النصارى 
لا یمن احد. ولا بعترض ء وللنصارى على المسلمين ضريبه يؤدونها ف 
باكحم رى من الاة عن ية تجار النجارى أيضا بون ق لاد 
ااا » والاتفاق بينهم والاعتدال ف جميح الإأخوال ‏ امل الحزب 
مشتغلون بحربهم » والناس فى عافية والدنيا ن غلب ء هذه هى سيره 
أهل البلاد فى حربهم وف الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلكء 
ولا تعترض الرعايا ولا التجار »> فالامن لايفارقهم فى جميع الاحوال 


(11) ger. 
( عه‎ “© ۰ ٠ k1 . ¢ 


کما یذکر ابن جبیر روایة آخری » تساعد على توضیح مدی .= 
التجارى > وهى تتحدث عن اثنين من كبار التجار المسلمين من مدينه 
دمشسق وعلاقاتهما بالفرنج » ومما جاء فى هذه الرواية : 

د وقبض الله لهم بدمشسق رجلين من مياسر التجار وكبر اهم وأغنيائهم 
ا الثر اء : احدهما يعرف بنصر ين قوام > والثانی بایی الدر 
ياقوت ۴ العطاف »> وتجارتهما كلها بهذا الساحل الافرنجى ء ولا ذكر فيه 
ااا » ولهما الامناء من المقارضين » فالقوافل صادرة وواردة 


ا س 
جت س ا س ا 


E TU ےه ت‎ : 


س 


دید اکعھا م E‏ ف العنى کییر ی وقدر هما E.‏ فاا الس 
والافرنجيين خطىر ۰ءء » ۳) » 


أما المصادر اللاتينية » فيظهر من بينها المؤرخ ويام الصورى » الذى 
كان » بحكم المناصب انتى شغلها. واتصالاته مع المسئولين » ق موضم 
دمکنه من الاطلاع على بوادلن الامور ف العلاقات بين الاوروسين والمسلمين 
ف #انعكت الخلتى من ٠القرن‏ الفانى معفمو للي لاد + وة تر لماعو مضا د فقا 
ببين فيه مدى نشاط تجارة الترانسيت التى كانت تمر يمصر الى أن تصل 
الى ادى الفرنجه > جاء فيه : 


« ومدينة الاسكندرية موقعها الجغرافى ملائم للغاية لممارسة النشا 
التجارى غلى تطاق براسم ر ولها وبتاءان » لا يقصل أحدمما عن الآخر الك 
a a aa hisa Sai‏ 
فيضا من شتى آنواع الآكل وحشدا يكاد يشمل كل صنف من البضائم ٠‏ 
وان ما تحتاج اليه بلادنا من كافه انواع السلع » كانت السفن تحمله الى 
الاسكندريه من كافه البااد الواقعه عبر البحر بكميات كبيرة تفوق ما يصل 
يه مدينه ساحلية آخرى ء وان كل ما يتطلبه ذلك الجزء من عالنا الأافرنجى 
من التوابب واللؤ:و وساثر السلع 'إأشسرقية 'دنفسية الغريمة » كان ينق 
ايها د الاسكندريه.من الهند وسباً وبلاد العٍ ب والاثيوبيتين وكذلك من 
بلاد فارس وغيرها من البلاد المجاورة ء وكانت هذه البضائم تحمل الى 
الصعيد عن طريق البحر الاحمر > وهو الطريق لنقل هذه السلم من مواطنها 


کک 


او بلادنا » وکانت البضائع توزع فی میناء عبذاب على ساحل هذا اليحر» 
ویحملها النعلك .الى الاسكندربه **++ ) 

ولم یکن هذا ا مۇرخ الصلییى مبالغا ف قوله » فاللاسكندرنة آصبحت 
المنتاء الاو صر على ساحل اليحر التوسط بحکم موقعها الحعرافى 
واتصالها تالنيل ء :وقد تحدث كذلك عن نشاط التجارة بها الغلقشندى-ف 


(1۳) 


ه 


« واليها تهوى ركاب التجار ف البر والبحر »> وتميز من قماشسها چمیح 
أقطار الارض » وهى فرضة بلاد المغرب والاندلس وجزائر الفرنج وبلاد 
الروم ا ام 0 


أما الرحالة اليهودى بنيامين التطيلى الذى كان على شاكلة غيره 
بخ البرك الم رة عخيشةق الامو التجارية #هانة اثتاء ريارته للاسكندرية 
ف النصف الثانیى من‌القرن الثانى عشر للميلاد > تعرف على مايبدو الى عدد 
من ربابنة السفن والتجار الاجانب بها وحصل منهم على معلومات هامهة 
فى مجال التجارة ونشاط التجار الاجانب ٠‏ وان المعلومات التی جاء به 
لا تحوى الكثير من التفاصيل » الا آنها تساعد بالتأكيد فى القاء الضوء على 
جوانب ايقن التفادل 'التجاری ونشلظه -» فقد ترك تا شبتا شل املا 
بحوى أسماء العديد من البلاد الاوروبية التى وغد تجارها :الى الاسكندرية 
وا كلا العلا الكو روتية الجن وزد اذكيهاء ق خا الشبكه+2البن وقي عة 
ولومبارديا وتسكانيا وصقلية وأما-لفى-ورومانيا وهنغاريا وراجوسشتا 


Wılliam of Tyre.H, 336. )13( 


۲١۸ صبح الاعشی ج ۲ ص‎ )۱٤( 


ا س 


وزوسيا وال انيا وسكسونيا والدانمرك ونورمانديا وفريزيا والنرويج 


ڪڪ 


وفرنسا وآنجو وبرجندیا وبروفنس وجنوه وبیزه وآرجون ۰ه » ٩‏ ۰ 


مع الاسكندرىه کمرکز من مراکز التىادل التجارى الهامة فى الھرق الاسلامی 
واک تدوع اولك هده الحالات الأوروسه وأنتمانها لی فاد اه 4 


تزاید نشاطها مع تزايد عدد آفرادها ف الاسكندريه ٠‏ 


آما امرخ روبرت لوبیز ء10 Rot‏ وهو من آبرز المۇرخين 
الحديثين امختصين تجار ة اليحر المتوسط ف العصور الوسطی 6 فبلاحظ 
أن بالرغم من الامتيازات الكبيرة التى حصل عليها التجار الايطاليون 


o 


te o 


من صفقات تجارية » لا يصل بحال من الاحوال الى ماتم لهم عقدة بمدينه 
الاسكندريلةءرعلى سبدل ا ثال » فان اهتمام البنادقة بالتجارة ظل مركزا 
على مصر ومما يشير الى ذلك أن القوانين التجارية التى صدرت ف 
البندقية فى القرن الثانى عشر للميلاد كثر فيها ذكر مدينة الاسكندرية 
بشكل يفوق بمراحل ذكر مدينة عکا التى كانت حينئذ مركزا تجاريا هاما 
فى الامارات الفرنجيه بالشام ما قدا الات اکر ا U ii‏ 

رجل القانون الدولى المعروف فى جنوة » على أن عملائه من التجار » الذين 
ارتبطت مصالحهم بالاسكندرية » فى الفترة الممتدة من سنة ١٠١١‏ الى سنه 
64 م » كانوا من الكثرة ما يجعل عددهم ضعف عدد التجار الذين كان 


ceo 


——- xm nne n س د جج‎ ٠. 


)٠١(‏ عمر كمال توفيق : الجاليات الاوروبية فى الاسكندرية فصل كتاب 
)۱١(‏ رنسیمان ج ۲ ص ٠١1‏ 


س ١‏ س 


ومح كثرة آعداد آفراد الجاليات الاوروبية فى المراكز التجاريه 
الاسلامىة مثل الاسكندرية » تكونت نظم خاصة بهم عاش وا ف ظلها ٠‏ وكا 
قيام هذه النظم طبيعة الحال على أساس ماسمحت به الشريعة الاسلامية 
والقرارات والمراسيم التى أصدرها السلاطين بشأن مواصله الاجانب 
کما ارتیطت یمو اد الاتفاقىات التى رمت بين المستولين المسلمين والدول 
التجارية الاوروييه ؟ 

وهكذا فان البلاد المصرية والشامية ظلت بحكم موغعها اكان 
الاسر نکی التحاری الذى بلتقى فبه المشنغلون بتجارة ااترأانسيت ء فأن 
هذا الموقع جعلها حلقه وصل بين اشرق والغرب » وسوقا للتعامل والتبادل 
التجارى بين آسياً وآفريقيا من ناخية وبلاد البحر التوط ودول غرب 
أوَرَوتا هن ناحبة أخرى ء واستمر ذلك الوضح شین غد خت حرکه 
الكشوفات الجغرافية فى أواخر العصور الوسطى وطلائع العصر الحديث ء 
حين انتقل مركز التجارة العالمية من البحر المتوسط الى المحيط الاطلسىء 
وما ترتب عليه من نتائج خطيرة ٠‏ وعلى آية حال » فحتى حدوث ذلك ظل 
الشرق الادنى الاسلامى هو مركز الثقل للتجارة العالمية ٠‏ 

وكان هذا النشاط التجارى يتطلب نشاطا مناسبا ف العلاقات 
الدبلوماسية لتنظيم المعاملات التجارية ومعالجة ما قد يظهر من مشاكل 
وکان من الطبيعى ان يصحب ذلك ما بلزم من انتمثيل الدبلوماسى بتبادل 
السفر اء والرسل والمراسلات الرسمية » وأن تقوم المغاوضات بين الاطراف 
امعنبة » وأن يسفر ذلك عن عقد العديد من انعاهدات والاتغاةات ذات 


الطابع التجارى هھ 


1 الفصل الخامس ۳ 


التمثش ل الدبلوم اس 


NOE 


ەقدە ەە : 
عن النظم الدبلوماسية ء فعليه أن بيدا بتناول الاصول التى قامت عليها » 
ثم يتعين عليه دراسة التمثيل الدبلوماسى ليوضح نظام السفراء آوالرشل 
وکل ما يختص بشروط 'خنیار هم ولیاقتهم وعملهم ومعاملتهم ءویقتضی الا ر 
القظرايق رارف الرمة والقو اعد اة يجا أما المخاوضات شى 
وما برتبط بها من شروط وطريقه اعداد وصساغه » ثم تنفيذها آو فقسخها 
الدبلوماسية الاسلامية والنظم التى تستعملها الدول فى العصر الحديث 
ولكنا نجد كذلك قدرا من الاختلاف بين هده النظم ق عصرها الحديث وتلك 
هذا الاختلاف للظروف التى قامت فيها النظم الدبلوماسية ف الازمنة 
التاریخيه المختلفة وما تعرضت له من مؤثرات ء وحرصا منا على ايضاح 
طبيعة هذه النظم فى الفترة التى نعالجها رأينا أن نبد ببيان الغارق الرئيسى 


فالنظم الدبلوماسية ف المرحلة التى واجه فيها المسلمون الصليبيين 
قد شابهت غيرها من النظم التى عرفتها الدول والامم منذ القدم حتى 
آخريات العصور الوسطى » فهى لم تعرف الاستمرار فى نشساطها بل كانت 
متغطعة » ولا تمارس الا كلما اقتضن الظروف ذاك فالدول الاسلامية 
أو الاوروبية ابان عصر الحروب الصليبية ء لم تعرف ما هو مألوف فى العصر 
الحديث من حيث اعداد دور دائمة للسفارات فى عواصم البلاد » كما لم 
تعرف وجود سفراء یمثلون بلاد هم بشکل د ائم فی البلاد التى لها اتصالات 


— ۱۱٩. 


بها » بل كان المتبع فى هذا العصر أن المثلين الدبلوماسيين_من»سفراء 
ویول گائو ا وسلو فو ماعات خاصة اخاينة لكر لم فى اكرات 
الاجنبية فيما يعهد به اليهم من آمور ومصالح أو مساكل لحاولة الوصول 
الى اتفاقیات بشآنها » حتی اذا ما انتهوا من مهمتهم سواء بالتوفيق ۰ 
الفشل » رجح هؤلاء الممثلون الى آوطانهم ٠‏ وربما كان من الاسباب 
التى جعلت النشاط الدبلوماسى متقطعا على هذا النحو. التشكك ف نوايا 
الرسل والتخوف من قيامهم بأعمال التجسس أو اثارة الفتن والتخريب فى 
البلاد التىيوفودون, اليها ٠‏ 
أضولالنظم الدبلوماسية. الاسلامية : 


لاشك أن الكثير من آصول النظم الديلومانسية الاّسلامية وقؤاعدها 
یرجع ال الشريعة الأسلامية ء فالقزآن الگریم مشدر آساسی لا غنی عثه 
فى توۆجىه مسازات العلاقات الخازجية للمسلمين ء سواء آكان ذلك فما 
بتعلق بالجهاد وشروطه » أو العلاقات السلفية بما ق ذلك الغلاقات 
الديلوماشيه ٠‏ كما أن سنة الزسول ( صلعم ( حافلة بتفاصبل وعنأاصر 
أسامسية متعلقة“ بالغلاقات الخارجيه ونشاط الميعوثين والرسل والراسلات 
والمعاهدات والهدن ء وتشمل السيرة التبوىة الشريفة القواغد التى قامت 
علتها المغاهدانتة التى عقدها المشلمون مح الدول والامازات غر الانسلامية أو 


: دمعدی آخر دول وامارٍات کار اضرب @ 


هذاٴوترجع أصول هذه النظم كذلك الى آقوال الفقهاء المسلمين وما 
آدلوا به من فتاو وند روح ٠‏ وهناك اجتهادات ااخلفاء وكبار المىمسثولين 
المسلمين التى‌صرحوا بها ف مجال العلاقات الديلوماسية » والتى أوصوا 
بها ولاتهم وقادتهم العسكريين ٠‏ 


م ¥( ست 


وهناك ما يشير الى آن المسلمين استفادوا من خبرة المرب “ى عصر 
ما “قل الاسلام ىمجال الدیلوماسیه »> وذلك .على ما یتضح دف کكتاب ابن 
ایتا وة با کم سا کرای یا اه رین دت ب 
اذا“ رادت أن نترسل رسولا الى الوك ١٤-وما‏ كانت توعز نه الى الرسؤل 
فى جاھلىتھ اجھ 90 × 
وفضلا عن ذلك»استفاد امون »من خيرات الامم السايقة وتجاريه 
فی. مجال الدیلوماسیه ٠‏ ومثلما أخذ المسلمون من مقومات ومؤثرات 
الحضارات التى اتصلوا بها فی جوانب شتی من حضارتهم فقد استقوا من 
هذه الحضارات ليزيدوا ف خبرتهم الدنلوماسة < وذلك عي جا تشي يه 
ا ملصادر العربيه وان کان من الصعب آن نجزم منتى بدا هذا التآثر ومقدار 
ما أخذه المسلمون وطبقوه » وعلى أيه حال » فهناك شواهد واضحه تدل 
على معرفه المسلمين بالنظم الديلوماسيه لدى الاغريق والفرس والهنود 
وتآثر هم بها ەن هذه الشواهد ما آورده ابن الفراء من معلومات ف 
مو ضح متعددة من کتابه ٠‏ فهو بتحدث عن ن تة اليد الفرس ف اختيار 
الرسول وسنن ملوكهم وتعاليم حكمانهم کأردشیر بن بابك » وینقل معلومات 
عن کتاب خد' ینام ٠‏ كما جاء اين الفراء «نصوص من کتاب السیاسه 
الخاصة واسرة الاسكتدر الآكبر ووضاي أرسطو اليه فى موضوع السفارة 
وصفات:. السفبر ۾ کما بجد المرء فی کتاب ابن افر !ء معلومات تدل على الام 
بخیره الهنود فيما تعلق بارسال اوس 7 ٤‏ 


٠ ٥٦ ص ۸ة ض‎ ٥ ابن الفراء : الباب‎ )١( 


د ۱۸| س 


هذا ولابد أن طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لدى كل من المسلمين والفرنجه قد فرضت خصائص مميزة على النظضم 
الديلوماسيه » وذلك على النحو الذى سيتضح عند عرض عناصر الموضوع 
بشكل تفصياى فى دواضع تالية مع ما نقدمه من أمثلة ايضاحية للنظم 
الاسلامية من واقع تاريخ العلاقات بين المسلمين والفرنجة ٠‏ 

السرا واتی سف 

من بر مات اتم ا مسلون كان اميق اندر لؤماتى عى طزين الكغرااء 
أو الرسل وكل ما يتصل بهم وبنشاطهم ء٠‏ وسوف نبدآً بالتعريف بمصطلحى 
الرسنول والسفير وفقا لا كان معروفا لدى المسلمين » ثم ننتقل للحديث عن 
الشروط التى تطلبوها انتقاثهم للسفراء سواء فى هيثتهم لم وصفاتهم 
الشخصية » كما سنعالج تشكيل السفارة وعدد أفرادها وسائر الرسوم 
والبرتوکول مما يتعلق بها ٠‏ 


التتعريف بمصطلحى الرسول والسفير : 

e e r E a E TPR 
> والسفير » وكلمة الرسول مشتقة من الأرسال والاطلاف واللوجة‎ 
ا که کی حتت اا پا ج ج ا ا‎ 
ا اسف حا ا ی و ای که اد و ي اکا‎ 
٠ دلالة خاصة الا آنه ف المجال السباسى أو عند الوك والحكام له دلالته‎ 
فالرسول هو من یرسل بین حاکمین لدولتین آو امارتین ف آمور‎ 


(۴) أنظ,. مادة رسول فى كتاب التعريفات للجرجانیى ت فلوجل ص “٠ ١١١‏ 
صبح الاعشی ج ۱ ص ۱۱١‏ ص ۱۱۸ ۰ 


۱۱۹4 س 


لما ال ليون طاح الرسو ل اانا كذاق لاح 
السغين الى تكرر فكرم ومشتقاته ,ق المديد من المصادر الحربية +:ؤجن 
مشستقات هذا المصطلح التى عرفوها السفيرى » وسفير الامة > سفير 
الدولة سفير الممالك وسفير اللوك والسلاطين* ءوتعرف المعاجم والمصادر 
العربية بالسنير فتقول آنه « الرسول المصلح بين القوم » ء وقد جاء عن 
السفير فى مادة سفر فى لسان العرب ما يلى : سفر بينهم يسفر سفرا 
فا اة اسل ويال رت بین اغوم ای سیت جاتيم فن 
المسلح ۰ 
ولم يرد فى المصادر العربية ما يفيد بوجود تفرقة أو تمييز لدى 
المسلمينفاستعمال مصطلحى السفير والرسولءكأن يكون ارسال الرسول 
من قبل أمير أو وزير وارسال السفير من قبل مسئول أعلى » فهذه التفرقه 
غير واردة فى تلك المرحلة من التاريخ وانما كان منشاها المفهوم 
الحديت (“ + وف لك الدراسة الخاصرة التى وعها أبن القراء عن قظام 
الرسل » لا بجد القارىء تفرقة بين اللفظين لا فى الاختصاصات او المرتبة ٠‏ 
وقد أطلق على كتابه عنوان : رسل اللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة 
ويتكرر فى متن الكتاب استعمال اللفظين كمترادفين » وان كان العالب عليه 
استماك اظ الرسل ول السفر والمخراة , 
وكانت المهام التى يضطلع بها السفراء والرسل فى غالبيتها على قدر 
کبیر من المسئولية » وكانوا يبعثون لانجاز مهام تتفاوت بتفاوت روف 
الحكام والدول والامارات انتى يمثلونهما » وهنا التفاوض من أجل انهاء 


کک 


)0( این الفراءَ ن ٠١۹‏ صس PE‏ 4 


سا اس مہ ن مام سد 


nn 


اقتال و عقد صلتح > آو طلاق سراح من وقعوا ى الاسر او تسوتة غخلافات 
دولتين أو رعاية؛المصتالح المختلغة ومنها'المصتالع' الاقتصادية وخاصةتنشنيط 
التجارة وتآمينها »أو التفاوض من آجل عقد حلف عسكرى ضد عدو مشستَرَك 
وغير ذلك ٠‏ 


روط انتقاء السفراء : 

وأمام هذه المهام الخطيرة التى كان يقوم بها الرسل والسفراء كان 
من الطبيعى أن يدقق المسئولون فى اختيارهم ويحرصوا على توفر مؤهلات. 
خاصة فى هيئتهم وشخصيتهم وثقافتهم » وکانوا يفعلون ذلك وفقا لقواعد 
بالْعة ألدقةءثذكرتاً الى حد بعيد بالشروط الطلوبة ف الدبلوماسبين ف العصر 
الحذيث ء ومما كان المسلمون يتظلبونه فى سفرائهم الفصاحة والذكاء 
والجرأة والاماتة فى آداء عملهم والدقة فى تتفيذ ما يكقلون به ء وقذ اتم 
عدد من الكتاب المسلمين المعاصرين بشرح هذه المتطلبات وتسجيلها فيم 
كتيوه ء ففى الباب السادس من كتاب ابن الفراء كان من آبرز ما أورده 
عن الخضائص ف السفير: | 

«يكون السفير مذكورا » وسيما مسيما لا تقتحمه الغين ولا يزدرى 
بالخبرة » عفيفا جيد اللسان » وخسن البيان » حاد البصرَ » ذكى القلب 
يفهم الايماء ويناظر ال لوك على السواء ٠٠١‏ ويجب أن يجمل بكل ما أمكن 
الؤافد“» والخامة تمق الزى آكثر مما تزمق“الكفاية:و الستداد ٠+‏ وينجب أن 
تزاح علله غيما يحتاج اليه » حتى لا تنسره نفسته :الى -ماء يذل له ويدفع 


اله » فان ٠الطمع-يقطع‏ 'الحجة »-والرستول آمين لا آمين عليه »»فيجب أن 
زرعھںن تالاحسان والیایتال علبه ec‏ ( ¢ $ 


— ۳ 


کما-یذکر -القاقشندی :فی کتابه صبح الاعشی عند اتناوله خصائص 
السفیر ما یلی : « فانه پستدل على عقل الرجل بکتابه .ور سوله ٭ وقددقل 
من الجق.على رسيول اا للك أن يكون صحيح لفكرة وا مزاج اذا بيان,وعارضة 
ولین۔واستحکام منعه ».وآن یکون بصیر ا بمخار ج الکلاموآچوبته مودي 
للالفاظععن الك بمغانيهاءصدوقا برئيا.من:الطمع ٠‏ 


وعلی مرسله امتحانه قبل توجیهه فی مقاصده » ولا یرسل للملوك 
انت آلا می اخ رظ بنكرير الرساقل الى توابه وآهل مملكثة ¿ فقد كان 
ملوك فنما تلف من الزمان اذا ثرو ارسال حص لهم ٠‏ قدموا أمتحاته 
نار قال “الئ عض خَواص؟ا ملك ممن ف قرا ذاره فى شىء من مهماته > ثم 
وا ا ر با کن کیت ل بسر + فا5ا دی اسول 
رسالته رجع بجوابما » وسال الك عيّنه »قان-لابق ما قاله الزسولمایأتى 
ته من هو عین غلیه ونکرر ذلك منه » صارت له المىزة وآلتقدمه عند الك 
ووخھټه حنتثذ اف-مهمات آموره  »‏ ۰ 

ويكتب ”القلقش-دى عن ضرورة متابعة اأحاكم لمسلك رسوله والتدقيق 
فیما بنقله من آخبار ومعلومات قائلا : 

« من الحزم أن اسول اذا آتاه. پرسللة ا أو کتاب خيو أود ش٤‏ بن 
یکی .له کتابه او رسالته حرفا حرفا ,ومعنی ہمعنی.» .فان الرسول :ریما 
فاته عض ما يؤله فافتعل الکتب » وغیر ما نبوفه به » فأفسد ما بين 
المرسل والمرسل اليه : من ملك أو نائب ,ونحوهما » وربما آدی الى روقوع 


(۷) صبح الاعشى ج ١‏ ص ١١١‏ 


س |٣٢‏ س 


ءقفه ببن اللكين وخر ج الناثب عن الطاعه وتذاقه الامر بسبب ذلك وسرى 
الى مالا یمکن تدارکه  »‏ ۰ 
ويؤكد صاحب صبح الاعشى على فكرة ضرورة التثبيت من عمل الرسل 
ومراقبتهم ف موضع آخر من كتابه مستندا ف ذلك الى تجارب الحكام 
السابقين من غير الرت كله لفن م اى افق ادى رايا ماو 4ة 
ا ملك الفارسى آردشير بن بابك جاء فيها : 
« حق على ال لك الحازم اذا وجه رسولا الى ملك أن يردفه بآخر » 
وان وجه برسولین وجه بعدهما باثنین » وان آمکنه آلا EY‏ بین رسله 
فی طريق فعل ۰۰ء »“ ء وان هذه الروايه وما تتضمنه لهی مما بو نسح 
معرفة المسلمين بآفكار الفرس والاغريق والهنود وخبرتهم الدبلوماسيه . 
الفئات التى يختار من بينها السفراء : 
والمجلومات عن الفئات التى اختار المبلمون من بينها سفرائهييم 
غير وافيه ء وهنا يتساءل ال مرء عن وجود جهاز ادارى لدى المسلمين 
من موظفين مختصين يختار من بينهم السفراء ء والواقع آنه ليس من 
السهل تعميم الأجابة على مثل هذا السوّآل ٠‏ ولكن نستطيع القول بوجود 
نص يرجع الى صدر العصر العباسى يشير الى وجود نظام من هذا النوعء 
و نص عبارة عن حدبث دار بين سفير لأخليفه العباسى المعتصم والامبراطو, 
مولي قيشع جب الاخير ام مياة2السقزر وفخاهة بخقلهزا ص تومن 
صخا ار اقلت :الاي الذي خضل عة االات تمق الخلعة ما شتلاين 
الامعررلطوزة عل العمل الذئ خقذهة “افير فة مايل خلك “رد فاكو': 


(۸) نفس المصدر ج ١‏ ص ١١۷‏ . 


A 


« ان للخلفاء خدما بتصرفون ف آنحاء الخدم » لكل طائفه مذهب 
یجتبون له ویحتملون عليه > ولا یکفلون سواه » ولا یراد منهم غیره ۰ 
فمنهم من يعد للفتوح فهو يلبس السلاح ويقود الجيوش »> ومنهم من بعد 
للقضاء ٠‏ فهو بليس المرذات والدنيات ١‏ > ومنهم مثلى من يصاح أن 
ترفدة الخلفاء للمولوك ويتحمل رسائلهم الى من كمن آهل الجلالة والقدر 
والستاء و الك )4 ۹ > 
ولكن ليس لدينا ما يؤّكد استمرار مثل هذا النظام الذى عمل به ف 
السفرأء + وعلى العموم فالشادن جد كدعأ أختان ا مولن السلعن 
لسفر اتهم کان من بين الإمراء وكبار موظفى الدولة مثل الوزراء والقضاة 
وكبان الغلماء والتجار _وغيرهم » وبالنسيبة لاختيار الامراء كسفراء فهناك 
مثلا دور الك العادل سيف الدين »> شقيق السلطان صلاح الدين الايوبى 
الذى عهد اليد سلبان بمهمة الاتصال بريشارد ملك انجلترا والتفاوض 
معه لعقد صلح ٠‏ وهناك كذلك دور القاضى ابن واصل الحموى › المعروف 
كذلك كمۇرخ وف اله رالساطان سر سفرا ل الي الل ارد 
النورمانى فى صقلية + ٠‏ ء 
رنهن عندما عرض لفات الت بختار ,دن بيتها السفراء فيچ أن 
نذكر تلك الصلة التى ربطت بينهم وبين هيئة العاملين فى ديوان الانشاء ٠‏ 


(۱۲) بو الفداء ج ۲ ص ۳۸ صن ۳۹ ب ٠‏ مقدمة مفرج الكروب ج ١‏ 


ص ) + 


سب چ س 


والمرجح آن عذا الدیو ان کٹیرا ما کان یمد ال.غارات بأفراد ذوی كفاءات 
عالية للمشاركة رفى أعمالها كما يغذيها بالخبرات التى كانت تحتاج اليه 
فى المهام التى تضطلع ٠‏ وليس من المستبعد أن تكون لرثيس هذا الديوان » 
مقرب منزلته من الخليفة آو السلطان واعتماده عليه » آراؤه ومشوراته 
ى بارال البعوت الديلوماسية واختيار السقراء المناسبين > ومن يكون 
ڊمعيتهم من العارفين تآصول المفغاوضات وعقد العاهدات وهذه أمور تق 
اماس كار الخاوان وردان لاء 9" ۽ 


الوثاثق التى يحملها السفراء : 


حرص الحكام السلمون على نزوید سف ر ائهم»بوثائق عرفت باسسم 
التذاكر ( المفرد تذكرة) وكانت تتضمن اسم المرملل-وصغغفته-وجی آشسبه 
بالجو از الدبلوماسی رآوراق الاعتماد غ العصر الحديث » وكان»يكتبها كاتب 
خاس بديوان الانشاءليتقدم بها السغير :الى الحكامالموفد اليم ٠‏ 
ركان الرسول يسافر ومعه هذه ”التذكرة لتكون حجة له فيما يورده ويصتدره 
کھا يرجم "لیا ان غقل شنا منهًا ء ونجد فى صبح 'الاغشى "آمثله متا كانت 
غليه هذه التذكرة من صياغة-. ويآتى فيها بعد 'البسمله : 


لایصال ما أودغناك وشافهناك ده من کذا وكذا 8 ویقضی جمیےم الاغر اض 
التى ألقيت اليه مجملة ٠5)‏ . 
(۱۳) سوف نتناول بالتفصيل اسهام ديوان الانشاء ف“ العملاقات 


الديلوماسية وذلك فى الفصل الخاص بالمراسلات والنصل الخاص بالمعاهدات . 
(۱۲) حتنح الاعشی ج ۱۲ ص ۸۱ ٠٩۱ ٤‏ ص ٦٦‏ . ى 


E TE 


وكانت الدولة الاسلامية تكلف كار الخطاطين بكتابة هذه التذاكر بخط 
السفراء « وكانت تكتب على الورق البغدادى وهو أفضل الانواع» وهو ورق 


معاملة المنسلمين للتمغراة- الفرنجة 


اذا كان المسلمون قدعرفوا نظام ألسفار ات واستعمالالسفراعكممثليّن 
دیلوماسیین لهم » فقد عرفو ا كذلك استقبال الرسل والسفراء الاجانب بما 
فيهم:سفزاء الفرنجه ومنحوهم امتتازات تزقى لحد كبير الى المستوى الذى 
تظفقة الدول الحديثة ق علاقاتها الذبلوماسية سواء آكان مراسم الاستقبال 
وما يحيط بذلك من قواعد اللياقة والحقاوة المناسبة » وتقديم آوراق الاغتماد 
وغير ذلك من الميزات 'أدبلوماسية التى ”تمتع بها السفراء الفرنجه آنا 
وجودهم ف ايلاد الاسلامية + ونعرض فما يبلى آهم مظاهر معاملة المسلمين 
ايىل »اقا« : 

أؤْلا : الآمان والخحصائة الدبلؤماسية : 


تقوم فكرة حصانة السفد وحرمته ف ألعصہ الحديث على آساس من 
الکرفد لدولی والقانون الدولنى والنصوص القانونية الدولية التى وضعت 
فن تان التمثيل الذبلوماسى 9 ق اأخهون الماتقه عل 5 


٥(‏ ۱( المصدر السابق a‏ ص )۷٦‏ س وقد وصلتنا التذكره التی أرس لها 
اللخليفة"الفاش ) الحافظ بع رسوله:اللى ملك مقلية الثورمانى - نفس المصدر 


ج ٦‏ ص ا٤‏ . 


چ 0 مه 


۱۳۹١ ت‎ 


القشلرتنعات الحديثة » فقد اعتمدت حصانة الرسول الى حد كبير على الأحكام 
الكلفنة الى حددت القواعد لعاملة السفراء ونصت على حمايتهم > وجعلت 
لهم امتیاز ات خاصة » وكانت الشعوب المتحضرة قديما » تنادى بضرورة 
مزاغاة هخفذه-اللحرمة وتز أن٠عحدم‏ منراعاتها ا تةق غب 
الاله ٠"‏ » وقد جاءت الشريعة الاسلاميه يقواعد واضحة فى هذا المجال ٠‏ 
پیک ہی ایی بای ایال یسیا91 دالولا أن الرسك 


وهكذا فمنذ #ترة مبكرة من تاريخهم > کاں السلمون یکفلون ل)بعوئی 
آعدائهم من غير المسلمين نوعا من الحصانة والامان يصل الى حد المحافظة 
على الارواح وقد سار المسلمون وفقا لهمذه الشريعة وطبقه- 
الخلفاء والحكام ٠‏ 

وقامت هذه الجميائة على ,ساس الامان الذى.نضت عليه الشريعة 
والذى طبقه النبى لر واضع أساس الدولة الاسلامية » وأصبح هذا 
الامان بعد الممارسة الطويلة لدى المسلمين » عرفا وقاعدة وجب الالتزام به 
من قبل المسئولين فى الدولة الاسلامة“ ء 

ويخصنا هنا من أنواع الامان التى عرفها المسلمون ذلك النوع الذى 
کان عهد آمن وسلام یتمتع الحربى بمقتضاه ه بحماية السلطة الاسلامية خلال 


ف الحيلى العام موأ ول هاا 


(۱۷) أنظر أوبنهايم : القانو 
ومابمدعا . 

(۱۹) لزيد من‌العلومات عن الامان وانواعهيمكن الرجوع الى مجیدخدوری* 
السلم والحرب ق قرغ الاسلام ص 1% TIA‏ : 


سر ۸ ست 


مدة وجوده فى دار الاسلام ء وكان هذا النوع يمنحه الامام أو نائبه لواحد» 
أو لعدد من الحربيين » يكون بمثابة رسول من قومه › من أجل التفاوض > 
, بستحق الحربيون ممةتضاه حمابة السلطات الاسلامية ء وعند الانتهاء من 
مهمتهم کان يخرج المستآمنون ويعودون الى بلادهم" ٠‏ 

وأهمية الامان آنه كان يتيح للرسول الاجنبى امكانية التنقل فى بلاد 
المسلمين » ويمكنه من الاقامه فيها > على آن يكون ذلك فی حدود ما تسمح 
به الشريعة الاسلامهة ء 


واذا أثير موضوع حصانة المقر » فالرد على ذلك آن هذا النظام لم 
مادقا المت الحديك ٠‏ 

وفضلا عن الامان الذى منحه المسلمون للسفراء الاجانب » عد 

لهم فى ذلك قواعد خاصة وتقاليد دقيقة يحرصون على اتباعها تحقيقا للغائدة 

التى ترجوها الدول الاسلامية من وراثها » وكان المسئولون المسلمون يلجأون 

اى ما يظهر معالم العظمة والقوة فى مراسم المستقبال ء وذلك لارهاب 

والكرم ٥‏ المتسخر أء لاستمالتهم وکسب ودم © وعادة ما کان ىتولون 


5 الخ ساق ضس ۲۴۲ س ۲۲۲ > 


— ۸ 


السفراء بالعنايهءمند حلولهم بالسلاد الاسلامية وحتى معادرتهم ها للعو دة 
ال أوطانهم ۰ 

وكان المشثولون المشلمون يعتمدون كل سنة قدرا مناسبا من الان 
للانفاق على استاقبال الرس و استضاقتهم: كماا غرف المسلمون تكليف موظف 
خاص) لاستققبالهم والعناية. بام رهم ١ ١‏ وف العصر الايوب والمملوكى 
عرف هذا .الموظف باسم»المهمند ار وهو لفظ فارسی يطلق علق من بتصدی 
لتلقى الرسل ويقوم بأمرهم"“ ٠‏ وبطبيعة الحالك كان التعيين فى هذه 
الوظيفة يقتضى اختيار, من يصاع لها من حيث الشخصية والخبرة واللباقة 
والمعرفة باللغات بقدر الآمكان وييدو أن ,عمل المهمندار كان يه شي كبير 
بعمل مدير ادارة المراسم أو التشريفات فى العصر الحديث ٠‏ 

وهناك نص ورد فى صبح الاعنى يتناول بشىء من التفصيل. النظا 
امتبع ف استقبال الرسل ويوضح الخطوات التى تتخذ فى ذلك ء وقد جاء 
فیه ما یلی : | 

ی ك الاد ا أا وسل ر سسول رسن ملك من الوك ان 
أظر اق مملكنه » كاتب نائ تلك الجهه السلطان عرفه بوفوده »> واستآذنه فى 


آث تخاصه اليه » فتبر: المراسم السلطانيه بحضوره فيحصر فاذا وج 


RES el : 


ت 
ر[ )من القاب هؤلاء اموظفين الوظائنى فى الدولة العباسية » تائب صاحب 
الدار فى الدءلة الفاطمية انظر صلاح الدين المنجد : النظم الدبلوماسية ف 
(f ۲)‏ م الاعشى ج٥‏ ص ٠٥٩‏ ت 


ET o 


بقصور السلطان با يدان .الذى يلعب فيه بالكرة » وهو أعلى منازل الرسل ٠‏ 
فان کان ههن. خلك ء خلقاه ا لمممندار .و ناین عليه الحو او ارچ ام ی آهزله د ار 
الضيافة » وبعضالاماكن على قدر.رتبته .ثم ٫يرتقب‌ريومموكب‏ » فيجلس 
السلطان»بايوائه وتحضر أعيان الملكة شأآنهم .الحضورمن أرباب السيوف 
واللاقلام ءوبحضر ذأك اسول وبصحبته" الكذأب. الو ارد معه »“فيمسسحه 
بوجه الرسول » ثم يدفعه الى-السلطان » فيفضه. ويدفعه الى كاتب السر 


فیقروه على السلطان وبآمر فىه ¢ ۳( ۰٠‏ 


ويتضح من هذا النص: دقة البروتوكول الذى-وضتعه“المسامون 
لاشتقبال 'السفرًاء واستضافتهم والتمييز بينهم وفقا'لاهمية كل منهم آو 
أكائة من أوفده أو الطروف التى جاء فيها ء ويبرز هذا 'التمييز ف”"أمور 
أساسيةء منهانتحديد الأماكنالتى ,ينزل بها ,السفراء كل وفق مكانته ١ءكما‏ 
ذز السفير اذا كان درجة عالية من !لاهمية حرج للقائه بعض كبار رجال 
الدولة » ولم يكتف فى ذلك باستقبال المهندار له ٠‏ ونعرض فيما يلى بعض 
النماذج التى حفظتها المصادر لاستقبال المسلمين للسفراء الصليبيين : 
استقبال سفارة املك الصليبى عمورى فى القاهرة : 


ومن أفضل الروايات 'تفشتاا فى امتقتقجال الكلمين“للضفراء“ للضليبيين 
كإن ذلك الوصف الذى جاء عن استقبال رسل الك عمورى لا حضروا الى 
القاهرة للقابلة الخليفة العاضد_( - ۱۱۷۱م ( وهو آخر الخلفاء 
الفاطمسن #وقاك اء على دعوة من وژزیره شاور + وگان جي هذه السقار: 
ى مركلة شار الغلاو القاطية ف مم 4 فلك اأركة إلى هدنت 


)۲٢(‏ المصدر السابق ج ٤)‏ ص ٥۸‏ ص 6ة 


— 


تنافسا شديدا بين اللك العادل نور الدين محمود وال لك عمورى على خم 
مسر وممتلکاتها ٠‏ وك':ت العلاقات بين الوزير 'لغاطمى شاور ونسیرکوه قاد 
جیش نور الدین ف مصر تأزمت قدا واضل“الجيش الجعلبين الى شارف 
القاهرة حيث عكر لفترة من الزمان ١‏ وخاول شاوں الخووج رمن هذ 
أرق الذى وقعت فيه البلاد على آثر وجود قوتین آجنبیتین بها » بالتفاوض 
ع عموری وعقد اتغاقبه ممه شد اقور۔الدین 33ء 

وصاحب هذا الوصف التفضيلى لاشتقبال ملك الشسفارةالفليبية كان 
ا مۇرخ وليام الصورى » الذى كان معاصرا لاحداث تلك السفارة والاستقبال 
الذی قوبلت به ومما بزید فی آهمیه ما ذکره آنه استند ى ذلك الى روايات 
ا أعضساء السفارة الذى شاركوا فيها وكان على رأسهم هيو 


آمیر قیساریه Hugh of Caesarea‏ الذى کان محل تقدیر وثقه لدی 
وت تام ٠‏ 


ويالنسبه لتاریح وصول هذه السغفارة اا القاهرة > فا)لاحظ ان 
المؤرح وليام الصورى لم بحدده ولکن بتحلیل الاحداث نستطیع القول 
بنھا انت سنة ۴٥۶۵ا‏ ۹۷ 1م۳٠‏ وشعرشی یه ا م النصوص 
ر دخل مدينة القاهرة هيو آمیر قىساريه » وهو e‏ السفارة 


(۲٥(‏ ا ان چ ھی ۴١‏ ۲ ي له : الروضتين ج |١‏ ص 


— ا۳١‎ 


جماعة الداوية ء وكا دخولهما بمعية السلطان شاور » وعندما بلغ الوفد 
قصر الخلافة ٠٠١‏ مر أعضاؤه بذهاليز ضيقة يكسوها ظلام حالك » ويتقدمهم 
حشد من الحراس المسلمين بالسيوف المسلوله » واعترضتهم فى مسيرتهم 
بوابات متتالية يتولى حراسة كلمنها جماعة من الزنوج المسلمين » الذين 
كانوا بهبون وافقين كلما اقترب السلطان » احتراما له حتى يقدموا التحية 


ويعد ان عبروا انيو 'بتين الاولى والثاذبه ج طحت ال كعلطان 
الومد الى فناء فسيح مكشوف تغمره أشعة أإاشمس وتمتد على جوانبه 
أروقه ذات عمد متراصة ومحلاة بالنقوشس البارزة وكانت للاروقه 
اسقف مزدانه بزخارف ذهيية ء آما آرضها فكانت من الاحجار المختلفه 
مظاهر البهأء والابهة » فقد تمیز بجمال 
لواف اى استعملت فى اقامته بمهارة ودقه نائفتین » وبشكل يثیر اعجاب 
وتقدیر کل من بشاهده ء۰ وا ن هذا المشهد مع ما كان له من روعة وطراففة 
لم يكن أحد يمل من النظر اليه على الاطلاق ٠‏ 


الالوا ن *٭+ وغد اکت المكان 


وقد وجدت ده سط الفناء آحواض رخمابه تسبح الاسماك فى مياهها 
الصافية ء وبالفناء ذد كذلك طبور متعددة الانواع , لا مثيل لها ق عالمنا ء 
وذانت آکتر حجما شس الانوأاع العروفهة لانت > كما تمیزت ‏ باشکالها 
العجيئة وآلوانها الطريفة » وكان طعام كل نوع منها يختاف عن طعام غيره ٠‏ 
وعند الانطلاق من هذا الفناء » تقدم كبير الخصيان وهو يحشد أعضاء 
السفارة » وواصل الجميع سيرهم حتى بلغْوا مبان آخرى يفوق جماله 
وابداعها کل ما سبقت لهم مشاهدته من مبان منذ دخولهم ساحه التصر ء 
وهذاك وجدت'نسفارة آصناذا اخریمن الحيوانات بيلعت من العراية آنهاظهرات 


— (۳۲ — 


خیال شاعر موهوب »۰ آو کآنما هی رؤا شساهدها الانسان أثناء نومه ٭ءو هذه 
الجيوانات من الانواع التى تعيش ف بلاد الشرق والجنوب » ويندر آن 
شاهد ها المرء أو يسمع عنها ف الغرب 4۰ ++ 

ويعد أن عيبرت لسفارة العديد من المرات اللتغه :والطسرق الملقوه 
وبعد آن شاهدت ما بها من عجائب تثير اعجاب الناس_ وتجتذب اهتمامه 
من تلاح ومعدات .مما شهد بعظمه مولاهم ومجده على نحو لا غظیر 
له » مثلما كان المرء بجد فى مظاهر الق دلثلا قاطعا على مدی.وختاء الك 


ونر آنه بقدر "لا بتیاری ۰ 


وا أقتریت السفارة من هذا الجزء الداخلى من القصر » سمح لها 
اقول غ قاع لمرن » ماك اد اون ها عاد بطي اداكة من ظا 
لم يكن قد ظهر بعد » فان شاور فور دخوله القاعه » خرسا جدا على الارض 
سيفه المتدلى من كتغه وطرحه آرضا وحينئذ آزيحت الستائر التى تحجب 
العرش » وكانت موشاه بالالىء والذهب ء وتمت ازاحتها يسرعه كييرة ۰ 
وظهر على أثر ذلك الخليفة سافر الوجه وهو يجلس على عرش صنع 


س 


من الذهب المرصع (TY‏ وکان بحبط به یعض مسنتشاریه خو اسه مسن 


وتقذم عقت ذا اأشلطان شاور نخو الخليفة بخشوع واخترام > 
وقبل قذمى العاهل الجالس على العرش ء٠‏ وبعدها عرض عليه العرض الذى 
جاءت من آجلة السفارة » ومواد المعاهدة كما بين له الأحتتاجات اللحة 
للملكه ء وذكر كيف أن قوات الاعداء (جيش نور الدين) بأعدادها الكثيفة 
تقدمت ق البااد وشقدت الى قلت الدوله ء ودک باختصار هاگان مطلویا کن 
ا ا لواف ع م می ادو كاتا کان ا لاسي قدو ااا 
وأجاب الخليفة على داك بسماحة » ووجهه منبسط الاسارير » بأنه عى 
استعذاد للتصدتق على برتوكول المعاهدة الذى تم اعداده ووافق عليه 
الجانبان بصفة مبدئية » كما أبدى استعداده للوفاء بشتروطها وتنفيذها 
بدو ئ فف ء وذلك اجه من أغر از ورتير الماك( الش ع > 
وغندئذ طلب المسيحيون أن يتم تصديق الخليفة على المعاهدة بمد 
بده لمصافحة أعضاء وفدهم » مثلما فعل الك الصليبى من قبل ( آى مصافحته 
اسل الاين ) اولك لادلا غعلى دن بدت د وان عا الطاب ا 
هة اهراد خاشحة ' الخل ەة وم شارته “و خ اكه امشو لین عى تعخطط 
لدو ٭ وور ب شد جسنت ا الطاب الى اررة 
خروجا على العرف ولا بمكن قبوله ء 
ولفترة آحجم الخليفه عن تليية ما طلب منه آداءه »> وآمعن خلالها 
ف التفكير الا أن السلطان أخذ يستحثه بشكل متواصل على عمل ذلك ٠‏ 


(۲) كان السلاطينالايوبيون والماليك يجلدہون‌على سرير الك يوم قدوم 
هيئه النابر فى الجوامع ‏ صبح الاغشی ج٤‏ ص٦‏ ص ۷ ٠.‏ 


س ا س 


وآخیرا مد ا« خلیفه يده : وهو متردد » لصافحة أمير قبساريه »> وکانت 
بده معطاه بقفاز ء ولدهشه المصربين الذين لم يالفوا آن بجتریء احد على 
الحديث بحرية فى حضرة مولاهم » قال هيو أمير قيسارية : يا مولاى ان 
الحق لاداعى لاخفائه ء وعندما بتعاهد الامراء بصدق واخلاص ٠ء‏ يجب 
أن يكون ذلك بوضوح ء وان ما يتم ادر اجه » من مو اد فی مشرو ع آى معاهدة 
دنبة حأدقة » يجب أن :كون الموافقة عليه أو رزنه بصراحة وآمانه « فاذا 
لم تقدم بدك عارية للتصديق على امعاهدة »> فسوف بدفعنا ذلك للتشكك 
فی نوایاکم والقول بوجود تحفظات من جانبکم ۰ 

وأخيرا وبعد كثير من التمنع من جانب الخليفة الذى اعتبر أن هذا 
العمل يحط من قدر ج لته » أبتسم ابتسامه واهيا » ووضع يده عاریه»و هو 
على مضض ف يد هيو الامر الذى كدر المصريين غاية الكدر ٠‏ وقد ردد 
لخليةة الكلمات التى آقرأها عليه هيو من مشرو ع المعاهدةءمقطعامةطعابكل 
جلاء ووضوح ٤‏ كما آقسم الخليفه على الالتزام نمواد المعاهدة بأمانه كامله 
ل شال متها أيه نة مق ٣‏ 

ويعد أن صرف الخليفة السفارة » أرسل الى أعضائها هدايا قيمة 
نىناسب مع قدرة السامى ٠‏ وكانت هذه الهدايا من النفاسة والسخاء ما جعل 
هذا الامير انعم موضع تقدير أعضاء السفارة الذين غادروا الحضرة 
الاميرية وعادوا الى بلادهم وهم فى أتم سعادة ") ء٠‏ 

حفل استقبال سفير الامبراطور فريد ريك الثانى فى بلاط الك الكامل 
الایوبی ( سنة ۸1۲۲ / ۱۲۲١‏ ۲۷٣۱م‏ ) ' 


س واس کے س جد ااه س و ست 


a 


ونجد مثلا آخر لاستقبال المسثولين للسفارات الصليبية فيما آورده 
ا مۇرخ العربى المقريزى عن سفارة الامبراطور فريد ريك الثانى الى المك 
الكامل الايوسى بعد ن آدت الظروف انسياسية لدى كل منهما الى ايجاد 
ثارت بسیاسی پینهما «ومما جاء فى وصف هذء السفارة : 

« وفيها وصل رسول ملك الفرنج بهدية سنية وتحف غريبه الى الك 
الكامل > وكان فيها عدة خيول » منهأ فرس اللك » بمركب مرصع بجوهر 
فأخر ء فتلقاه ا لك بالاقامات من الاسكندرية الى القاهرة » وتلقاه بالقرب 
من القاهرة ينفسه > وآکرمه اکراما زائدا » وآنزله ف دار الوزیر صفى 
الذين بن شاكر » واهتم الكامل بتجهيز هدية سنية الى ملك الافرنج فيي 
من تف الهند واليمن والعراق والشام > ومصر والعجم ء ما قيمته أضعاف 
ما شير وفيا سخ من ذب ٠‏ ويها جوع بعثشرة لاف مضتريه ٠٠‏ 


وعبن الكامل انسير بهذه الهدية جمال الادين بن مذقذ الشيزرى  ٠‏ 
ثانيا : امتيازات انسفراء الاجانب وما بغرض عليهم من التزامات : 


والعنصر الثالث الرئيسى ف معامله المسلمين للسفراء الاجانب يتعلق 
بالامتيازات التى كانوا يمحنونها الهم » وكذلك ما يفرضونه غليهم من 
التزامات آثناء اقامتهم فی دار الاسلام » فضلا عن حصانة الرسل وسلامه 
ين بر أفقهم وآمانهم د المسلمون على منحهم تسهیلات وامتیازات 
خاصة ء ومن هذه الامتيازات الاعفاء من دفع الاقف و لالكوتش طاا :اق 
ما معهم لم یأتوا به لغْرض الاتجار ٭ ویذکر ابو پوسف فی کتابه الخراج فى 
الفصل المعنون: «فيمن مر بمسالح الاسلام من أل العرب »٠۰٠۰‏ بمعلومات 


: ہہ س‎ TF | امقريزى : السلوك القسم الأول صسصس‎ (TA) 


۳۹٣‏ س 


مفندة تلق أخنواء ساطعة-علق معاملة المسلمين للسفراء من غير المسلمين 
خا فيه أن الزسوك اغد ال غاا فول الك بمب ال جلك الم ة: 
رهذاً کثایه مسی ٢‏ وما معق مزر الدواب والمتاع رالرقیق فهدیه لهءغانه‌مصدق 
ن اقرا ایا کان آمزا۔-معووفا ء:فان مثل ما دمه لا یون الا على ماذگر 
من رقوله أنها هديةمن اللك الى ملك العرب » ولا سبيل عليه ء ولا ترخس 
له ولا ا معه من المتاع والسلاح والرقیق وال ال » الا آن پکون ممه تی 
له خاص > حمله للتحارة غاذه اذا مر به على العاشر عشرة ء " ولايوؤخد 
من الرسول الذى بعث به ملك الروم ولا من الذى قد آعطى أمانا عشرا 
لاء ماکان معهم من وتا ع للتجارة.» فأما غير ذلك من متاعهم فلا عم ج 
فب4-) اران الول جن فرج كافت عى أمتعني جن کو 
ولایتعرض له طا ما کان مایخرجه لا یعود بالضرر على باد الاسلام ء آما 
الثیاب والمتاع وما آشبهه فلا يمنعون ما * 

هذااوكان السفراء الاجانب يمارسون شعائر دينهم بحرية وفقا 
للتسامح امأثور عن المسلمين فى معاملتهم لاهل الكتاب ء٠‏ 


ومن ناحية أخرى كان من الطبيعى ان يتطلب .المسلمون .من هؤلاء 
السفراء احترام معتقدات السلمين وشسعائ رهم وتقاليدهم . وآن يمننعوا 
عن ای قول آو فعل فد یفسر يانه مساس پالاسلام وتعالیمه ٤.کماکان‏ 
عليهم ألا بقوموا بای نشاط يؤذی مصلحه الاسلام » ومن التحفظات, النى 


(4) الاشارة هنا الى ضريبه المشور التى. كان المسلمون يفرضو :ها على 
التجار الاجانب : 


(۳۰) ایو يوسف : كقاب الخراج ص ۸ »۰ الشیانى : السير الكبير 
للشیبانی أنظر خدوری ص ۲۲۰ ص ۲۱؟ ۰ 


مت س 


فرضها المسلمون عليهم » وفقا لا جاء به ابو بوسف » ولا ینبغی آن ببایع 
e‏ رلا الداخل”معه بأمان شىء ومن الخمر أو الخنزير ولا الرّبا وم 
أشبه ذلك » لان حكمة حكم الاسلام واهله ٦‏ ولا بختل آن بیانخ ف دار 
الالام ما حرمه ال  »‏ كما'وكان من اذحظور'ت التى من امون 
ال اء الاين من اخزاجها من دار الالام تحتى ليود عليه 
الخدة كل راء كلك للاح ا الر شی ممن ونخو ان الاش من اکل دار 
راا ااا رف فار 
وقد عرف المنلمون رد الرسل خاصة عند ما تصضدر عنم الال 
لا يقبلهاً المنللمون أو عندما لا بطمثنون لتصرف الرسل خاصة فى تلك 
القترة التى دار فيها القتال بين الجانتين أو التى تزايدت فيها الخلافات »> 
وتتضح عمليه الرد فى موغف السلطان تيرس ”من زسول ملك الافرنج 
وقد عاق اوخ أبنو اصل على هذا التصرف بقوا» « وف ذلك تأديب وحسن 
سیاسه وردع للمعتدين وحفظ لناموس السلطنه واقامه لخرمة الملكة) 0 'ء 
القناصل الافرج : دورهم ومعاملة المسلمين لهم : 
ویحملنا حديثنا عن السفراء الفرنجه ومبعوتيهم ودورهم ق‌العلاقات 
الأسلاميةالصلييةلتناولالنظام القنصلىو دور القناصل»ءوذلك )ا له ق‌الاذهان 
من ازتباط العلاقات الدولية ومن الاسباب الثى تذفعتا للاهتمام بالقناصل 


31 النضام | لقتصلى سبق ف قتامه وا وسنقر ارہ نام أل لتمثتيل الدیلومانتی 


() ابو يوسف ۰ کتاب لخراج ص ۱۸۸ ت سے ١‏ 

(۳۲)!المصدر.الشسابق:ص ۲۸۷ ص ٠٠۰‏ 

() المقريزى : السبلوك حوادث سنة ١٦اه‏ ؛ ج | ق ۲ ص۹٩1 ٠‏ ابن 
واضل ٠‏ مفرج الكرّوب آخدذ ات سنه ۰١٣ھ‏ د2 


— ۳۸ 


والصليييين » بل لقد كان للقناصل مشاركتهم فى بعض مظاهر العلاقات 
الديلوماسبه فی وقت کان فبه التمثیل الدیلوماسی لا يزال متقطعا ٠‏ 

کان ظهور النظام القنصلى ضرورة اقتضاها تطور التجارة الدولية 
فالتجارة الخارجيه تدفع التجار الى الاسفار والاقامة فى بلاد نائيه كثير'. 
ما تختلف فى قوانينها ونظمها وتقاليدها عما اعتاد عليه التجار فى بلادهم ٠‏ 
ويصبح هؤلاء فى حاجة لوجود نظام ملائم يعيشون ف ظله ف البلاد التى 
ينزلون بها » ويتضح ذلك بشكل خاص فيما يتعلق بعلاقات آفراد الجاليه 
الواحدة بعضهم ببعض ه وقد أدى ذلك الى أن كل جماعة من التجار 
الذين ينتمون الى بلد واحد يختارون شخصا من بينهم من التجار يتولى 
شسئون جاليتهم » ويقضى فى المنازعات الداخلية بين أفرادها وفقا لشرائعهم 
الوطنية الخاصة ٠‏ وكان من المسميات التى أطلقت على هذا الشخص لقب 
القنصل الذى قدر له الائتشار أكثر من غيره من الالقاب » كما كتب له 
الاستمرار حتى العصر | لحديث ء ولكن اللاحظ أن اختصاصات القنصل 


e ss 2 5‏ الوقت ء 


ومع امتداد النشاط آلتجارى الخارجى لدول غرب أوربا الى الجزء 
الشرقى من حوض البحر المتوسط انتقل معها هذا النظام القنصلى الاوربى 
الى تلك الانحاء وجاءوا به الى الدولة البيزنطية والدول والامارات 
الاسلامية فى الشرق الادنى ٠‏ ومع زبادة التعامل التجارى بين الفرب 
الاوروبى والبلاد الاسلامية ء خاصة بعد أن أسهمت الحركة الصلييية 
فی نموه وازدهاره + آصبحنا نجد جاليات متعددة من التجار الفرنجة فى 
نلك ايلاد » وكان من الطبيعى آن يتبحم ذلك 'نذشار القناصلك الاوروبيين 
فيها ونستطيع أن نخرج بانطباع دقيق عن انتشارهم ف المدن الاسلامية 


— ۳ 


اض ى المدن الساحلية من العلومات التى سجلها الرحاله بنياميسن 
التطيطى الذى زار منطقة الشرق الادنى والاسلامى وترك وصفا يدل على 
كثرة الجاليات التجاريه الاوريبة ف الشرق وخاصة فى مدينه الاسكندريه › 
وما كان يتبع ذلك من انتشار القناصل بها * 
والواقع آننا لازلنا فى حاجه ازيد من العلومات للتعرف بسكل واضح 
على الدور الذى قام به القناصل الاوروبيون فى البلاد الاسلاميه ق عصر 
الوت العلة + وى أة حال فمن لموم أن السئولين المسلمين قد 
نمحوا بوخودهم ومنحوهم ج جالياتهم بعض اللامتىازات والتسهبلات 
رغبة من هؤلاء الgىتولىن‏ فى ارضانهم والاستفادة من التعامل التجارى 
معهم وما يحققه ذلك من آرباح * ومن الثابت أيضا آںاتقناصل ظلوا حتی 
هذا اأحين بختارون مدلا بعرفه اتجار من ينی و*نهم » ولم تكن للقنہ ى 
الختا صلة رسمية مباشرة بحكومة بلده الاصتلى فلم تكن الة/أصلا فة 
رسمه لتمثىل دولته آمام اللطات الاسلامة ء ومما يوضح الطريقه 
التى يتم بها تعيين القنصل کان ماذكره امرخ الفرنسى العروف دی کانج 
Du Carge‏ لاز چون کد ادر نة ا۱۲ مهدا من بدت د 
تجار برشلونه المتنقلين فق البحار ٠‏ الحق فى تعيين قنأاصل لهم يرعون 
مصالحهم )٤(‏ » 
ب ابت ان القدصل لل پرعی شون خواطتيه ف )دين ى 
پوجد بها » کما کان عليه أن ینظم کافه الامور المتعلقه بتجارتهم ومشساكلها ۹ 
وكان يرأس المحكمة الخاصة بهم ويصادق على توقيعات العقود والوصايا 
والصكوك وغيرها من الوثائق ٠‏ 


س ت 


: اشر‎ ۵ 
Consul in The Oxford English Dictionary 


س چا سد 


ولكن مالبثت أن دخلت فى اختصاصات القنصل مسائلة أخرى منها أنه 
آصبح يمتل مواطنه آمام السلطات الاسلامية فق المدينه » وآصبحت هذه 
السلطات لا تسمح للافرنجى بدخول الدينة الا بعد موأفقة قنصل الجالية 
التى ينتمى اليها » على أن يتقدم القنصل بمعلومات دقبقه عن كل تاجر 
قىل السماح له بنزولها » وكان يسمح للقناصل بمتابعة حل ما بتم ف ديوان 
الخمس فيما يتعلق بأفراد جاليتهم ء وكان يعاون التنصل من بنى وطنه 
يعض الساعدين پراًءسهم شسخص بدعى الفندنقى »ء وكان من اأختصاضاةه 
الاشراف على الفندق الذى يخصص لكل جالية ء وكان يحق اللقنصل أن 
برفع شکاوی بنى وه الى السلطات الاسلاءية العليا ٠‏ 

هذا وقد.أدت عوامل خاصة أدت الى تطور فى مهام القنصل ومسئولياته 
فی:تنظیم العلاقات. سين الدولة التى ينتمى_اليها والدولة الاسلاميية 
لتى.يقيم بهد فف إعذه. امرجلة من التاريخ واجهت التجارة بين المسلمين 
والفرنجة مشساكل رو عتبات .احتاجت الى من يجد <لولا لها فالحكام المسلمون 
کشیا ماكانو تشسككو نف ,التجار الأحانب ونوايهم خاصة ف الاوقات اأدي 
تشتغله فيه,الحروب »بين _الجانبين » وكان المسلمون يخافون من آعما 
التجسس واثارة الفتن من جانب هذه العناصر ٠‏ هذا وكانت طرق المواصلات 


البرية والبحرية بحاجه الى جهود متواصلة بيذلها المستولون من الفرنجے؛ 
لتحقيق آمان التجار وسلامه بخا نعم ء كما آن العاهدات التى آبرمت بين 
الطرفين لم تكن لتضمن أمسفغرار الامان بسكل دائم لهؤلاء التجار ء وفضاا 
عن هذا وذاك فان نك 'لرحله من التاريح م تعرف وجود سفراء دائمین 
أو بعثات ديلوماسية مستفرة تتولى الاشراف على المعاهدات وتعمل على 
تسويه المشساكل التى يواجهها رعايا دولهم ٠‏ 


ايا — 


اا مثل :ل الاونساع وما أكنغها من ا واحتباجات ة کان م 


فی العلاقات 


الديلوماسية » بما فى ذلك المغاوضات والتمهيد لعقد اإعاهدات الى جانب 
کن پود لي عقود العاهدات > مثل تلك العاهدة التى آبرمت بين السلطان 
e‏ خ 


أن کون هو لاء اقتا سل تة | ن أ ماسر أو عبر مباسر 


قلاون والجنوية ف »› جمادى الاول سنة ۸٩‏ ھ ( مایو ۱۲۹۰م 
رلاعجب اذن أن أسهمت تلك الاوضاع فى جعل الحكومات الاوروبية تتولى 
مسوا تعدين القذاصل مما أدى الى اكتساب هؤلاء صفة رسمية بعد أن 
أصبحوا ممثلين لدولهم » وأخذ النظام القنصلى يتحول الى نظام تتعهمده 
الدولة وتضغى عليه الطابع الرسمى » وكان ذلك التحول مع آواخر التاريخ 
العسور الوسظĞى‏ وبدآية الس الخديك "" ١‏ 


(۴) بحیی الدین عبد الظاهر : تشريف الايام والعصوز ص ٠ |٠1۸‏ 
)۴١(‏ انظر ٠‏ 
Consul, Encyclopedia Britannica‏ 
ابو هیف : القانون الدبلوماسی والقنضلی هن ۲۹۵ سض ٠ ٠١١‏ عر 
كمال « الجاليات الاوروبية فى الاسكندرية » فصل فى كتاب مجتمع الاسكندرية عبر 
العصور س صں ۷ +٢‏ ص BEAN‏ 


الفف ل الس ائشس 


0 
المراسلات الدبلوماسية 


س 0 چ 


كانت لقم ساوت إو الكاتبات اهمها ومكانتها بين النظة الدبو ماشية 
الحزوب الصلبيبه ء بل لقد عرفها المسلمون منذ عه د النبی ( صلعم ) 
و اسشتعملها من نعده الخلفاء والحكام والامراأء المسىلمون a‏ 

وغالبا ما قصد المسلمون من وراء ما بعثوا به من رسائل زننمیه 
يقومون سها لدی ا gتولىن‏ مں الفرنحة ه وکانت هده الامور والمهمام 
تتراو” ما ددن محاو + سوه خلافات ی الفرنحة وعقد هدنه أو معاأاهده 
معهم » او رعایه الملصالح امختلفة وخأصه المصالح الاقتصاديه ٠‏ كما هدفغت 
دعس هده الراساات قن آحلاف سیه أو عسکریه و منها كاتنت 
الق غات الساسهة أن الفسكرية أي الاتتصادية ال بكرم نها المسلون : 
ومن تلك الرسائل کار ذلك النوع الدی بعت به الحكام المسلمون لتر هیب 
اعداوم والنفول مس معنویاتهم و تعد ند هم سن الحرب ضدحم ۱7< ۰ 

وقد عرف المسلمون.ماللمراسلات الدبلوماسية من أهمية فى العلاقات 
الدوليه 4 ولذا آو لو ها أ هتماما مالعا وعنانه کیره ٠‏ ف رخفی على الباحت 


(1) سوف نعرض بعض نماذج لتلك المراسلات فى موضع تال من هذا 
اسک ا 


— ۱ 


المدقق ما بتميز به تلك المراسلات من خصائص ء فهى الى جانب تميزها 
وقوأنين خاصة تحكمها وتحدد مسارها وفقا نا تقثضيه لاحوال والظروف 

وقد عهد المستولون المسلمون الى جهاز اداری خاص للاضطلاع 
بمستولية اعدد طقن الر سال را غاا ولرد على ميزه اله خن امز كتاكت 
من الخارج ء 


کان اش ان “الاتشساء شى الجهار الآدارىالخهمى | الذى :رر 
ا زا ا كاك مر تاوا الخلا ەة 
والواقع آنه کان جهازا محكم التنظيم يعمل فيه موظفون أكفاء مدربون » 
کان علیهم تحری الدقة ف كل مرحلة من مراحل عملهم ٠‏ 
ومما يدل على شدة الاهتمام بنظم العمل فى هذا الديوان وما يصدر 
عنه منم مكاتيات رسميه ٠‏ كانت تلك الؤّلفات العديدة التى وضعها يعض 
كار مولن مدتوان الاشا 4 وال كانك هغابة هاه دقك مقت 
لتنظيم العمل به وضبط ما يصدر عنه من الرسائل ٠‏ ومن آبرز هذه الدساتير 
بالفسبة للفترة التى قام ت فيها الغلاقات "بين المسامين والفرنجة ٤‏ كان 
كتاب التعريف بالمصطلح الشريف لشهاب الدين بن فضل الله العمرى 
( ت ۹ھ / ۳م ( وكتابه التثقىف ء وبطييعةه الحال فان کتاب صم 
اللاعشى للقلشندى له آهمية خاصة فى هذا المجال » فهو بتميز على امثاله من 
الكتب التى وضعت عن العمل ف ديوان الانشاء > بشموليته ووفرة المعلومات 
التى يتما وقحرة الدقة ى عرض جا تتارلة ء 


om 


س ¥ س 


ضرمت كفم الفساير بحخة عاف على القرھی ل کل ما تاق 
بسير العمل ف الديوان ٤‏ وقام بعضها بتناول أدق التفاصيل المتعلقة به › 
فتعرضت لبان هلات الطلوية ف الكتاب الذين يعملون به » والننظيمات 
الادارية لهذا الجهاز وسير العمل فيه » وكذلك القواعد والرسوم التى يجب 
اتباعها فى الكاتبات واختلافها وفقا لكانة وظروف من توجه اليهم وكذلك 
وها الم شو عات ي الاغر اخ الى ترل من الها : 
- وكان الكتاب المسئثولون عن الانشاء » أو الكتابه الرسميه بما فيهم رئيس 
الديو ن » هم هم ''حناصر العامله به نظرا اوهلاتهم وما بقومون به من 
اعمال ء وکان یشترط فیهم مستوی رفیع من الكفاءة والثقافة والدراية 
السباسة ه وقد فاضت بعض الدساتير فى بيان الصفات الشخصيه والعلوم 
اتعددة التى كان على هؤلاء الكتاب أن يلموا بها ٠‏ وتناولت المسلك الذى 
یجب لی الکاتب أن يسلکه فتصرفه » وطرق معاملته لن يتصلوا به “ 
والاداب التى لابد وآن بتحلى بها ما کان ترط ى الححاقب أن ن 
العربية وعلومها » فضلا عن معرفته بأحوال الامم وتقاليدها ٠‏ وكان يتوقع 
منه أن یكون خبيرا بما تحتويه الكتبات الرئيسية آو خزائن الكتب من مؤلفات 
وأن يكون مطلعا على آنواع مختلفه من العلوم المتدأولة يښواء آكانت 
من العلوم الشرعية أو العلوم الطبيعية » وكذلك علم الاخلاق والسياسة 
والاحكام السلطانية ء وان هذه المتطلبات فى الكتاب المنشثين » تعطينا فكرة 
واضحة عن المستوى الفكرى والادارى الرفيع الذى كان عليهم أن يصلوا 
اليه + تی بتمكنوا من أدأء عملهم PASTS‏ 


(۲) تناول القلقشسندى المؤهلات المطلوبة فى كتاب الانشاء وفى رئيسهم 
ورش کل مسل فق سشحات سید ةن سره ر اتاشن ی كلكا ق اة اارلی 
وف جزء من المقالة الثانية وبلغ عدد الصفحات التى تناولت مذا الموضوع ١ه‏ 
صفحة انظر : صبح الاعشی ج ۱ ص ٤ ٦۱‏ ص ۱١۱‏ ؛ ص ٤ ۱١٤۲‏ ص ۱١۹۸‏ ۔۔۔ 
ص٦٦(‏ وغيرها من الصفحات . 


0 س 


ولتشعب العمل وکثرته بالدیوان » وجدت به طبقتان آساسيتان من 
الكتاب : الطبقة الاولى وهى طبقة كتاب الدست » وهم الذين يجلسون مع 
رئيس الديوان بمجاس السلطان أو هم اللمون بقواعد المراسلة والكتابة 
وصداغة الرسائل التى ترسل. للملوك والامراء ء وكذلك صيغ المعاهدات 
والهدن ء والثانية وهى طبقة كتاب الدرج وكتبون ما يوقع ب 4 كاتب السر 
أو کتاب الدست » ف و من الورقه ۰ والدرج هو الورق المستطيل المركب 
من غىةناۇششان قاو :5 

كما كان هناك من کتاب الدیوان من يقومون بالمراجعه وتصفح مایكتب 
تجنبا لا قد يحدث من سهو آو زلل آو خطاً أو لحن وعثرات » "“ ومن 
خصائص التنظيم الادارى ف الديوان كان عمل دفتر خاص لتسجيل الاحداث 
الكبرى الداخلية منها والخارجية حتى يمكن الرجوع الى هذا السجل عند 
الضرورة <“ ء وعرف العمل فى الديوان تصنيف الموضوعات والرسائك 
تصادر منها والوارد وترنيبها ووضعها فى أضابير مع جعل علامات عي 
روس الاوراق واشارات الى مضمون ما جاء فيها » وعمل نسخ كامله لها 
اذا دعت الحاجة » وذلك حتى يسهل الرجوع اليها عندما يتطلب الامر ذلك ٠‏ 
وبعد تلك الاجراءات كان ألوطفون المختصون يسلمونها الى الخازن ليتولى 


(۳) اهدر السابق ج | ص ۱۳۷ ص ۱۲۸ ۰ 
()) المصدر السابق ج ١‏ ص ؟؟ا ٠‏ 


)0( الممذر السانق چ ۱ ص 5 ة 
)١(‏ الہ در السابق ج ١‏ ص ١أ١٠‏ 


|٤۹‏ س 


وكانت هناك شروط خاصة مطلوبه ق الخاأزز لابد مراعاتها عند تعبينه 
نظرا اخطورة المسئوليات التى يتحملها ء وقد حاء فى تحديد هذه الشروط 
وطبيعة عمل الخازن ما يلى : يختار لهذه المهمة رجل ذكى عاقل مأمون بالغ 
الامانة والنقة ونزاهه النفس وفله الطمع الى الحد الذى لا يزيد عليه ء فان 
زمام جميع الديوان بيده ٠‏ فمتى كان قليل الامانة ربما أمالته الرشوة 
الى اخراج شىء من الكاتبات من ألديوان واأفساد سر من الاسرار » فيضر 
الدولة ضررا كبيرا " ء وكان يتعين على الخازن الحضور بين يدى كتاب 
الديوان ء فكان الكاتب المنشىء يقوم بعمله م سلمه للمتصدی نس۰ 
فینسخه بدقة ویکتب على نسخه کتاب كذا » ویذکر التاریخ بيومه ونسهر د 
وسنته » نم يسلمه للخازن » وكذلك يفعل بالنسبة للكتب الواردة » ويجعل 
عليها بطاقة » ثم يجمع الاضابير ويجعل اضباره واحدة لمراسلات الشهر 
وهكذا كان على هذا الخازن مسئولية حفظ جميع ما فى هذا الديوان من نسخ 
من الكثب الصادرة والكثب الواردة » والا يفرط ف ذلك بى شكل ٠‏ 

ولم يفت المهتمون بديوان الانشاء والمراسلات آن يتطرقوا اتحديد 
أنواع الورق الذى يستعملونه فى الكاتبات الدبلوماسية »> ونصوا على 
استعمال الورق الفاخر المعروف بالورق البغدادى وآن يكون آبيض اللون» 
أما كتب ألتعزية فتكون فى العادة صفراء "“ كما تحدثوا عن انواع الدوی 
والاقلام التى تستعمل فى الكتابة والخطوط التى تكب بها الرسائل ومقدار 
اسان فنا اليد بين السلور 7 + 


وكانت اللعة العربية هى اللعة التى استعملها المسلمون ف مراسلاتهم 


(۷) المدر السابق ج | اک 5 ج ا 1 
(۸) وأحیانا تكون كتب التعزية فى ورق أزرق ٠‏ المصدر ال“ابق ج۷ ص۷١٠٠‏ 
فی) المصدر السابق ج ٦‏ ص ۱۸۹ ص ١١١‏ 


غ 0# اس 


ج الفرنجه 4 كما کات المكاتیات الو أردة من هو لاء عاده مکنویه باللسان 


الافرنجى ٠‏ وعلى آية حال كان للمسلمين وسائلهم للتغلب على الاختلاف 
اللغوى فى مراسلاتهم الدبلوماسية ٠‏ 


كان المسلمون يدركون منذ آمد بعيد مدى احتياج الكاتب الى معرفه 
أللعات الاعجميه ء» وهناك من الرواياأت ما يدل على اهتمام النبى ( صلعم ) 
بذلك وحثه لكتابه على تعلمها ء ويسجل القلقشندى استمرار اهتمام 
المسلمين ان عرف ضابهم الختصين | الاجنييه لاهمیه ذلك ف 
راعلات الدوليهء مد قال ف ذلك:: ») raa erne rh‏ 


وهناك ما یفید بوجود موظفين مختصين بالترجمه يعملون ف الديوان 
ويصف القلقشندى اجرأءات الترجمة فى الديوان قائلا آن عقب ورود 
الرسائل من الفرنجة » كان المستولون بالديوان يتسلمونها ويفحصون ختمها 
ثم يفكونها ء٠‏ ويترجمها بعد ذلك الترجمان بالابواب السلطانية ء ولو أن 
املصادر لا تلقى ما يكفى من الاضواء على طبيعه هؤلاء التراجمه وطريقه 
اعدادهم ء٠‏ وكان الترجمان يكتب الترجمة ف ورقة مفردة ويلصقها بالكتاب 
أوار كب تم بكب الرد من براقم الق الريب # © ركان الا اون 
کرک کی عط س ارات آل نها الو اردة حل الوا ء 
ويعملون لها فهرستا خاصا للاحتفاظ بها وبترجمتها الى العربية ف قسم 
الق وات الود به ال الارن 5٩ء‏ 


~~ 


(.[) الإصدر السابق اج ١‏ ض٥‏ اض 1 
)١١(‏ المصدر السابق ج۸ ص ٠۲۳‏ . 
Bi‏ المسدر السانق a‏ ص ۱۲١‏ » 


N 


وفضلا عن کل ما سبق ذکره ٤‏ کا كان امستولين عن انشاء الرسائل 
الدتلوماسنة على درابة كاملة با مناصب الرئيسية لدى الفرنجة والالقاب 


1 خاطه 4 


الخاصة تالراملات ان آعدوا سجلا أو دترا خاصا ف الديوان احتوى 


5 ا َ آله ع ء 
لقا ثلفى أا ب رؤىسا 
على لقأب کبار موظفی اندوله کما احتوی جەیی يخص ألقا 


CWE o o a. 1‏ ا xk‏ لحف هه لقاب 
اق اة بها ق الر تجاه ركان ا 


الوك الاياعد والكاتبين من البلاد اللحتلفه مع ترتيب صي الدعاء لمم 
TET‏ هذا الدفتر حاضرا لدى كتاب الانشاء ليرجعوا ليه ف 
مکاقباتهم وىنقلون عنه ما بحتاجون اليه ء ويحذر القند ٤‏ كمسئول 
كير فى الانشاء يدرك أهمية مراعاة الدقة فق رسم امكاتيات الديلوماسيه 
من خطورة عدم الالتزام بذلك فيقول 2 ولا بتغافل عن ذلك فانه متى 
at‏ د لاطب وضادب چا یادا وال ا 


۴ القواعد رایس > وخطورة الخروج عليها ف موضع آخر من کتابه 
حبث يقول - ر اذا اعتمدها الكاتب ومشى على نهجها ونسج على منوالها 
ا سواء الثغره من اإصناعة وطبق المفصل با فصل فى الاتيان با لمقصد 
متى أهملها وفرط فى مراعاتها ضل سواء السبيل وخرج عن جادة الصواب 
ومن ار الله فماله من هاد ) ) )۱٥(‏ ۾ 
(1۴) الضدر السابق ج ١‏ ص ٠١١‏ 


)١ )(‏ المصدر السابق ج أ سر ٣‏ ب 
)10( املصدر السابق ج1 ص۱۸۱ 


مت 90¥ سے 


وقد حرص لقلقشندی على تقدیم مزید من المعلومات عن 
غير الاسلاميه التى كان ال)مسلمون على اتصالبهم وذلكحين خصصلذاك فصلا 
فى مۈشنواعثە عنوانه : رسم مكانبه أهل ألكفر المتعارف عليه بديوان الانشساء 
(۱7( 


فمصر ) الدی ت فىه خلاصضصه ما توصل أله وأضعو تافز دىوان 


) وهكذا كان للملمين قراعدهم الدقيقه و سلوبهم الدبلوماسى الرفيح 
ق مخاطبه كبار المستولين من الفرنجه مثل بابا روما وملوكهم وملكاتهم 
ونوابهم وقناصلهم والمستولين عن المدن التجاريه الاأيطاليه مثل دوك 
البندقيه ‏ والبودتسطا ‏ والكبطان ف جنوة » ومقدمى الجماعات الرهبانية 
المحاربه مثل الاستباريه والداويه وغيرهم من أعيان الافرنج ٠‏ ونقدم فيما 
e‏ نماذج المز الات المسلمين وسوف نقسم هذه النماذج الى قسمين : 
لاوں وهو خاص بالىروقوكول الذى اندعو ه ف مکاتباتهم مع عدد من آصحاب 
نخاش ای ملل الفرخم ٠‏ رالشعم لفات وان عبار ة انر ایل هداز : 
من التى بعث بها المسلمون اليهم ف مناسبات مختلفة » مع التعليق اللازم 
س ٠‏ 


۱۸١ ص 1۷۴ ص‎ ٦ المصدر السابق ج‎ )۱١( 


ا ا ہے 


بروتوكول مكانبة السلمين للافرنج 
رسم مکاتبه بابا ( باب ) روما : ٩‏ 
البطاركة والاساقفه والقسوس وألرهبان > تالى الاتجيل »> معرف طائفته 
التحريم والتحليل » صديق الوك والسلاطين » ٠‏ 


رسم مكانية ملوك ألأفرنحة : (IA)‏ 

(ر ٭*+* أك لاحل الاغز الكدر موند اأخطضر 4 العالم الغا هس 
الصلييبه > عضد الامة الفرنجيه » فخر آنباء المعموديه»عمدة امالك ضابط 
العساكر امسحيه %۰ تىت اله نعمه معرر موارد حوده ودىمه :¢ (i‏ 

ومن الرسوم الواردة المستعملة فى مخاطبة ملوك الفرنج : 

الحضرة السامية » المك الجليل الهام » الاسد الباسل الضرغام 
وارث التيجان » شبيه مريحنا المعمدان » محب المسلمين صديق اموك 


(۱۷) نقلا عن التثقيّف افظر صبح الاعشۍ ج ٦‏ ص ۱۷۳ ۰ ج ۸ص ؟) . 
(۱۸) امصدر السابق ج ٦‏ ص ١۷١‏ > ج۷ ص ۱۱۸ : 


پل سه 


)1۹( 


« الممكة الجليلة المكرمة المبجله الموقره المفخمة العززة فلانة العاله 
ما العاداة ى ماک ڇا ء كببرة دين النصرأذیه ٤‏ د نصبرة الله ا لعبسويه > 
حامىه التعور “ صديقه اموك والاسلاطن 

رسم مكاتبه النواب ٠‏ والقناصل : ( 

» القومص | : لجليل الميجل أمعزز الهام الاسلام الضرغام +++ اکر 

رسم مکاتبة المسئولين عن المدن التجارية الايطالية : 


دوك ( 86 ) البندقية : ١‏ 


+ 


الخطى مجد اللة النصرانية » فخر | لعيسوية »> عماد بنى المعموديه ٤‏ معز 
بايا رومه » صدیق الوك والسلاطن ( * 

حكام جنوة : ٩‏ 

وهم البودشطا والكبطان والمشايخ ) 

( حضره البودشسطا والكیطان الجلىلىن 4 امكرمين الوقرين الميجلين 
الخطيرين ۾ فالان وفاان ٤‏ والمشسايخ الاكاير اأحترمين > آصحاب الاي 


(۱۹) المح در السابق ج ٠‏ ص ١۷١‏ > ج | ص ۰) ۰ 

١(‏ من رسالة بيبرس الى امير انطاكية وطرابلس . ملاحق السلوك 
للمقریزی ج |١‏ ص ٦11‏ ۰ 

(۲۱) صبم الاعشی ج ٦‏ ص ۱۷١‏ > ج ۸ ص ۷) ۰ 

(۲۲) الحسدر السابق ج ۸ ص (1١‏ 


ت 8 کک 


والمشورة › الكمنون ( القومون ) بجنوة » آمجاد الامه المسدحية » كاير دیںن 
الق ق اة + ١١.‏ 
( ويدرج ف الرسائل فى الحالات الناسبة اتحقيق التقارب والتفاهم ) 
(( ٭*+*+ وجعل له من السلامة بدأ لا تزعزعه من أوطانه » ولا تنزعه من 
سلطانه » ولا توحد له الا استقرارا لتیجانه » واستمرارا بملکه على مادارت 
على حصونه مناطق خلجانه ولا بر حت تمار الود تدنو من آفنانه e+‏ ( 


القسم الثانى من النماذج 
ااا اما عا 
الوثيقة الاولى 


رسالة تعزية وتهنئة هن السلطان صلاح الدين الايوبى آلى الك الفرنجى 
بردویل ( بولدوين الرابع ) : 
ارو 
اا ادر مدو ج آل سات انا لے اتی ال کیک 
بذلك النمط الدبلوماسى الرفيع الذى استعمله المسلمون ف مرأسلاتهم » ومن 
آفضل ما بستطیع الباحث آن يقدمه من نماذ ج لف ار امسات كانت الرسالة 
التى بعث بها صلاح الدين الى ملك الفرنجى بردويل « بولدوين الرابع » 
ی بیت لمقدس ء وهى من الرسائل الطريفة الهامه » حيث آنها صدرت من 
سلطان عظيم الشأن عرف عنه اهتمامه ببناء الوحدة الاسلامية ومجاهدة 


٠ 
e 


۰ ٥۱ امصدر السابق چ ۸ ص‎ )۲٢۳( 


ا 


الصطيبين » الا أن هذا ام يوقفه دون مراسلة الك بردويل للتعزية 
فى موت ابيه وتهنئة اللك الجديد 'باعتلاء الغرشن ‏ 

وقد حفظ نا هذه الوثية التاريخية الهامة ' الفلفستدى ولم ببلعنا 
ورود ها فى آى من المصادر الاخرى التى اهتمت بالتاريخ لعصر صلاح الدين 
مثل ما كتبه اين شداد والعماد الكاتب وكانا من معاصريه ٠‏ والرسالة مر 
انشاء القاضى. الفاضل_الذى كان رئيسا لديوان الإنشاء ف دولة صلاح 
الدين » وکان انشاؤها بناء على طلب السلطان >+ 


لبت المقدس » حيث ورد فيها آن بردویل کان ومذ مسولا عن بيت 
امقدس وما يتبعها من بلاد ٠‏ 


وعند تحقيق شخصية بردويل وتحديدها » فمن الواضح أن بردويل 
انما هو تحريف لاسم بولدوين ء ويلاحظ أن أبان عهد صلاح الدين المتد 
من ۱۱۷٤‏ الی ۱۱۹۳م جلس على عرش الملكه الصلیبیه کل من بولدوين 
الرابع ‏ الابرص ) ( حكم من ٠١۷١‏ الى ١۸٠٠م‏ ) والذى له من العمسر 
ثلاث عشرة سنة عندما اعتلى العرتس وفاة أببه أملريك ( عمورى 
الاول ) “ ء كما جلس على العرشس الصليبى بولدوين الخامس ( ٠٠۸١‏ م 
رابع من آمیر یعرف باسم ولیام مونتفرات » وقد خلف خاله فى حكم 
ا مملكة (“ ء واذا أخذنا بقول القلقشندى وما ذكرته الرسالة بأن العزاء 


i ea a n 


ت ا سے 


کاڈ موجها للملك الان عند وفاة وأأده اللك الراحل » فيكون بردويل 
المدکور هو بولدوين الرابع الذی کان 'عتلاؤه لمرش بیت المقدس/ ف باکور 
حکم صلاح الدين وبكون ذلك فى سنه ۷۶م ای فى الفترة التى عقت 
موت نور الدین ( مایو ٤۱۱۷م‏ ) حب کان على صلاح الدین آن يواج 
المشساكل الداخلية األتى أعقبت وفات مولاه نور الدين » وكان فى حاجهة 

هذا ویذکر القلقشندى أن السلطان بعث الرساله مع سفارة خاصه 
یر آسها آحد آمراته وهو الرئيس العميد مختار الدين ء 

E OT E 

« »٠ء‏ خص الله اللاك العظم حافظ بيت القدس بالجد الصاعد »> 
و السعد الساعد » والحظ الزائد والتوفيق الوارد ٠٠١‏ فان كتابنا. صادر 
اليه عند ورود الخبر يما ساء قلوب الاصادق » وألنعى ادى وددنا آن قائله 
غير صادق بالك العادل الاغر الذى لقاه الله خير مأ لقى مثله ٠٠١‏ معز يما 
یچب فيه العزاء > ومتآسف لفقد الذى عظمت به الارزاء ء٠‏ الا آن الل 
سبد انه قد هون الحادث » بان جعل ولده الوارث ۰۰ء فهنيتًا له ما حاز ؛ 
رسقا لقىر والده آلذی حق له الفدأء !و جاز ٠.٠١‏ ومما جاء ف الرساله ١ء٠٠‏ 
وليعلم آنا له كما كنا لابيه : مودة صافية » وعقيدة وأفية » ومحبه ثبت عقده 


ف ألحياة وألوفاة e‏ ( ¢ 


(۲) صبح الاعشى جV‏ ص ۱۱١‏ _ ص ٦‏ بد مما تزع الانتباه 
فى هذه الرسشالة الرسمية ان السلطانصلاح الدينف مخاطبته للملك الصليبى لقبه 
حافظ بيت ااقدس » وليس ملك بين المقدس . وهذا على مايبدو يرجع الى تحفظ 
من جانب المسلمين نظرا لاهمية هذه المدينة بالنسبة لهم > وعدم استعداد *م 
للتنازل عن حقهم قى حكمها . 


کد 0# ج 


رسالة الملك الجواد الايوبى الى الامبراطور فريدريك آلثانى (فرانك) 

اکم صنلية ( شعبان ١٠٦د‏ / مايو ۲م : 

اسا اک ا کاب الخو الاس جن لمان 0ك 
الجوأد » وكان ذلك فى عهد اللك الكامل الذى فرضت عليه مشاكه مع 
امان اي كل قر وات لايا ر الا مك ااا 
انتهت يعقد المعاهدة المعروفة بینهما ف سنة ٩۲ھ‏ ۱۸ فبراير ۹م ° 

لد حك ااك اواد عا ااا ج ما کی سے کے 
شك اااةة ء وان غ13 الك مد الا اا 0 
والرسالة جاءت للتأكيد على استمرار الاتفاقيه من جانب المسلمين ودوام 
العلاقات الودية مع الامبراطور . 

اهم مل ده الرسالة انها كانت ردا على رسالا بعت بيا فريدرنك 
القان آل الا الجواد + وق هذا اشارة الى ادل الرسال فن الطرشن 
والحرص على استمرار العلاقات بينهما ء ومن ابرز العبارات التى وردت 
فى الرسالة والشى توك عازقات المودة السداقة كانت تلك الخارة الى جا 
فيها آنه « لا فرق بين الملكتين » ويقصد بذلك الملكة الايويية ومملكة 
فريدريك الثانى ٠‏ 


TE EY 


(( ۰٠ء‏ وردت ال)کاتیه الكریمه الصادرة عں مجلس العالى 6 المولى 


na r n e ل‎ 


(۲۷) امصدر السابق ج۷ ص ۱۱۷ س ص ١۱۸‏ ۰ 


a 


للك » الاجل » الاعز الكبير > المؤيد » الخطير ٤‏ العالم العامل » الظهير 
العادل » الاوحد » المجتبى »> شمس ال لة النصرانية »> جلال الطائفة الصليبيهء 
عضد الامة الفرنجية »> فخر آنياء المعمودية » عمدة الممالك ضابط العساكر 
المسيحية » قيصر المعظم فلان معز امم روميه ء نبت الله لديه نعمه » وعزز 
موارد جوده ودیمه » وأمضی صوارم عزائمه وأعلی هممه » ولا برحت آنوار 
دة < الا ٠‏ وأكار مجدة ۾ مط وقتالى وسكاتب: الإلستة الناطاة 
بحمده تستهل وتتولی » الى آن يتحلى جيد ااخىحى بعقود الليل » وتطلع 
الشتعری من مطالم سيل قجدد أنثناء على جااله ‏ وآكد اديج لاخسانه 
وأفذءاله » وآنفس أسباب الودة والحصافة ٠‏ وشدد أواخى الاخلاص 
والرافة فاسفك ت اتی ورود . وسیک ال بو > روا ب 
على الاحسان الذى نعرفه » ووجد عقده مشستملا على جواهر الوداد الذى 
2 س الله ل عدم الا اة والصة السادت ١ا‏ 
ولج انائ الك ال اع ال رة وش انش ره ءاول 
من آهدى ,ا لمسرات > ۆرود المراسم والحاجات ء ووصل الانس بترم 
الكاتت > مضمنه السوانح والهمات ء 

فأما ما ذكره المقام العالى السلطانى اللكى الكاملى الناصرى ‏ زاده 
الله شرفا وعلوا _ من آنه لا فرق بين ال)ملكتين ء فهذا هو المعتقد فى صدق 
عهده ءروخالس و3ة » ولاز آل ملكة عاليا » وش رنه خاميا + ان شا اللهشالى > 


الوثبقة الثالشة 


مسدُولية خرق لهدنة : (١١١د‏ / 11م( 


— 


اعتلى الظاهر بيبرس العرش فى مرحلة لها أهمينها حيث آنها آعقبت 
انتضار المالىك على الغول ف موقعة عین جالوبت سنه ٠۲۹۰‏ م ٠‏ التى قام 
بيبرشس يعدها بسن سلسلة من الهجمات على الراكر الصليبية التى آخذت 
فشساقط الوخدة تلو الاأخرى ف يديه ٠‏ وكان من أشنذ ضرماقة غلك الثن وجَهها 
الى الجماعتين الداويه وألاسبتاريه اللتين اعتصسم اعضاو کا ی عد کر 
الخصرن الرئىسة ونخللت هجمات بيبرس مرا«حل عقدت فيها الهدن بين 
الطرفين ء 

وهذا النص الذی نعرضه عبار ة عن مراسلاآت دارت بینه وبين مقدم 
الاس:تاريه حول تحديد الطرة المسگول عن خرق هدنه التى عقدت بينهم ` 
واللاحظ مما ورد فى هذه المراسلات أن كلا من الطرفين يحمل الاخر 
المستولىة عن ذلك ء كما ان السلطان فى مراىء له يتحدث من مركز قوة 
ريهدد الاسبتارية با تعمال القوة العكريه ض دهم »> وذلك على سبيل 
الضعط عليهم ٠‏ 


فض المرا ا9 ° (YA)‏ 


۰۰۰ وکان مقدم ۳ الاسبتار قد کب عد کتب » منها جواب عن 
مشافهة على لسان كمندو “ الدأوية »> مضمونها : انكم نقضتم العهمد 
بأمور منها سوف تسمعونها » يعنى بأخبار ااتذار ء فحتب السلطان اليهم : 
ان شرط الهدنة التی كانت بيننا لا تجدد بناء ء وقد شرع بيت الاسبتار ف 


(۲۸) من ملاحق كتاب السلوك للمقریزی ج ۱ ص ٩1٩‏ نقل من ابن واصل 
مفرج الكروب؛ ( أحداث ١ه‏ ) 
(۹) كان مقدم الاستبارية ورئيسها تلك السنه F. Hugh Revel‏ 
(۳۰) هذا اللفظ تعريب حرفى Commander û_JS]‏ »> وهو احن المغاصب 
الكبرى فى نظام الاستبارية والداوية ٬ويلى‏ االرئيس العام للجماعة فى ترتيب 
الوظائف الكررى . 


الا س 


پناء ربض على آرسوف وغير ذلك » وهذا من بع ما ينقض العهد ء فردوا 


الى السلطان : انا لم نبن هذا الربض الا إحماية الصعاليك من متجرمة 
المسلمين » الى غير ذلك مما يشبه «:ا الكلام ء فحان جواب الك الظأهر . 
آما تجديد الربض لحفظ الصعاليك » فالبلاد ما تحفظ بالاسوار » ولا تحفظ 
الرعيه ولا (كذا) بالخنادق » ولا تحفظ الا بأآحد أمرين » اما بالسيوف 
والعزائم » واما باحسان الجيرة وكف الاذى ء ومن يخاف من اللصوص لم 
لا يخاف من غيرهم ؟ وآما آمر التتار » فقد علم كل آحد آنا عندما تحصنتم 
بالاسوار والخنادق خرجنا نحن الى التتار » وما جعانا حصوننا الا خيولتا 
ولا ختادقنا الاتسيوفيا » ولا آسوارنا الا رجلتا ء رآما قولکم ان قلاعکم 
ما تخاف الا الله » ولا بجسر آحد أن بصل الها . فسشوف ترون كيف نكون 
الوضول البها »> أن شاء الله تعالى ء وما يفزع من آخبر التتار الا مثلكم › 
والا غذة غساگری آولها ق العرات و خر ها ق غیذات 2 واه متواضاا €+ 


الوثية اة الرابه ةة 


رسالة السلطان بيبرس الى بوهيموند السادس أمبن أنطاكية وطرابلس 

سفة ۹۹۷ھ ۱۲۹۸م ) 

مت بوس ك الا ق اعاب ا ق ا و 
أنطاكية ( ٤‏ رمضان ۷٩٩ھ‏ ۱۲۹۸م ) وکان هذا حدثا بالغ الاھمی: 
فأنطاكية كافج (اخديالأمارات الكبراى التق نكوي متيل المعلجة إل لببية 
فی ,السام » کما کانت ثانی هذه الامأرات من حيث ناريخ تأسيسها » وتعتیر 
ھن اق مراک رها اذ تكست بها الامرال يشل بكي الدمهة « ولا كان 
مكو عك الفا وفيا داف الكان المكى ف القام ووش جا 
للقتللمينء على مواضلة الجهاد ء 


— ۲ 


ود سوط الا أعال اليف ف رقاب عدد شير هن الفرندة 
كما وقع كثيرون منهم فى الاسر مما آدى الى 'نخفأض سعر الرقيق » ولكثرة 
المعانم التى حصل عليها الفاتحون صارت النقتود توزع على الجنود 
بالطاس ات » 

ولا عجب بعد احراز هذا النصر الكبير » أن يكتب ألسلطان الى الامير 
بوهيموند هذه الرسالة من أجل ترهيبه وترهيب غيره من الصليبين حتى 
يضعف من عزیمتهم ویمهد للاستیلاء على ما تبفى من المتلكات الصليييه ء 
والرساله تظهر تهکم‌بیبرس )ا آل اليه آمربوهیموند بعد ضياع أنطاكةءومن 
الطریف آن نلاحظ أن بیبرس فى سخریته منه والاقلال من شاآنه » خاطبه 
ف الرساله على آنه تومص 00۳5 آو كونت ف العربيةوليس علىآنهمن 


مرقية الامراء أو البرنسة المعربة من اللفظ اللاتبنی ۳٣!٣٣:۶۴۰‏ إو الاميرء 


اذا بقول درس ف مخاطته ىو همو ند : المنقئلء مداطیته بآخذ آنطاكة منه 
س الوتییة الى الق سا 

وکان اشتداد بببرس على بوهیموند والصلببیین ف حملاته ومراسلاته 
انما يرجم لا قام به بعضهم ف المرحلة السابقة من الاتصال با مغول ومحاواة 
التحالف معهم ضد المسلمين . 

نض الرسالة A;‏ 

٠ »‏ قد علم اأقومص الحليل الممجل » المعز زز الهمام الافنة الضرغام» 
تيمند قخر الأمة المسبحية » ريس اأطائفة الد يبه » كيير الامه العيسويه 


)۳١(‏ من ملاحق اسلوك للمقریزی ج ا ا ےکی ا اا ن 
النويرى : نهاية الارب محفوظ بدار الکتب › العینی :۰ عقد الحمال ص ۲۲۹ ف 
Recueil Hist Gr, II, P 229.‏ 


امختقلة مخاطبته بأخذ أنطاكبة:(منه) من البرنديً الى القوموصية ءألهمه 
الله رشده » وقرن پالخير قصده وجعل النصيحة محفوظه عليه ٠‏ » ماکان من 
قصدنا طرابلس وغزونا له فى عقر الدار » وم ساهده عد رحیلنامن اچراب 
العمائر وخذمالا عفار * رکف کتست سن ااکباشس ن ساط الاإرض : 
ودارت الدوائر على کل دار » ويف جعلت تلك الجزائر من ا سا 
ڪي Pp‏ کالمزاگر »> وکیف قتلت 'نرجال واستخدمت آلاولاد 
وتملكت ألحر ار » وكبف طعت لجار ولم يترك ”الا ما بضلخ" لاغو اذ 
الجانيق ان اء الله والستار > وكيف نهبت اكولر عيتك الاموال والحريم 
والاولاد وآلمواشی » وكیف استغنی قير وتآهل لعازب a Hy‏ 
الخديم ا اٹ ٭+: e‏ 
٠‏ فلو رآيت خيالتك وهم صرعى “حت آرجل hg‏ ك 
والنهابة فيها تصول » والكسابة "فيا تج ول > واء والك وه توزن 
بالقتطار » وداماتك "“ وکل آربع منهن تباع فا تر ىن مالك اينار 
ولو رآیت كتائسك وصلبانها قد کرت :ونندر٬ت‏ > وەننفها من“ الاناجيب 


اک وھ ا رك 2 وفبو البدطارقة قد بخثرت > ولو رَآيت عدوك ايسلم روقد 


واش مان -القذ اك والد اشح وعد اذب يه الو عب .و القتي س و الشنها سء 


والىظارقة وقد دهموابطارقة > وأنناء المملكة قد دخلوا فق الملكة >.ؤلو 
ا فت الکیر ان یھی پا ترق ۾¿ واي غار الدنيتا فقيل فار 


لاحرد تکنره 4 وقصنوزك حو الها هد . اا و کندیس؛ > توص وكنيسه 


القسيان وقد زلت وزالت ‏ »> لكنت تقول + بالبتفى- تراما ا وياليتلئ:لم آوت 
۲(١‏ الذين همهم الحصول على المكاسب . ik‏ 
(۴۴) بىدو أنه تعريب لكلہة 048 , .راي الفسيام ,+ 


e 


تلك النيرأنّ بماء عبرت » ولو رآيّت معانيك وقد أقفرت من معانيك + ومر اكب 
وقد أخذت ف الشويدية بمراكيك > قصازت شتو اقيك من شنوانيك » لتبقتت 
أن الال الذى أعطاك أتظاكية مك استرجعها » قالرب-الذى أغعطاك قفمتب 
منلا قلعها » ومن الارض اقتلعها ء 

ولتعلم آنا قد أخذنا بحمد الله منك ما ذنت آخذته من حسون الاسلام: 
وهو,دیر کوش وشقیف کفر دنین › وجمیة ما کاں فى بلادآنطاكية»و استنزلنا 
أصحايك من الصیاصی › وفرقناهم ف الدانیى والقاکی ٤‏ ولم ببق شی؛ 
يطلق, عليه اسم العصيان الا الذهر ء فلو اس ناء نا سمى بالعاصى © » وغد 
أجرى دموعه ندما » وكان يذرفها عبرة صانية » فما أحراها بما سفكتاء 
فيه دما »٭ 

وكتابنا هذا يتضمن البث.. ى لك.بما وهبك الله من السلامة » وطول 
العمن. بكوك لم يكن لك ف.أنطاكية فى هذه المدة اقامة » وكرنك ما كنت بها 
فقكون اما قتيلا واما أسيرا ٤‏ واما جريحا وام كسيرا » وسلامة النف 
هى رالتى يفزح:بها. الحى اذا شاهد الاموات > ولعل. الله ما أخرك.الا لان 
تستهرك من,الطاعة والخدمه عا فات ٠‏ ولا لم يسلم احديخبرك بما جرى 
خبرناك«٤,‏ وبلا يقدر آحد يیاش بلبشرى بساامة نفسك وهلاك ما سواها 
ياشرناكبهذه المفاوضة وبشرنات » لتتحقق الامر على ما جرى . 

ومعد. هذه المكاتبة.لا ينبغى لك أن تكذب لا خبوا » كما أن بعد هذ 
المخاطبه يجب أن لا تسأل غيرها مخبرا » . 


)€( الإشنار هة هنا ال نهر العاصی الذی زجح المسلمون تسهدته هذه 
لان مجراه يسير فى اتجاه معاكسن لاثجاه«مجارنئ الاتها القى عرفوهة '» فلهذ' 


م س 


جاء فى التعريف بالدبلوماسية « أنها ادارة العلاقات الدولية عن طريق 
المغاوضات » ء وان هذه العبارة التى يآخذ بها كثير من الباحثين 
والدبلوماسيين تر شكل باس وبوضوع الى أهمية الاو ت ملح 
أساسى فى الدبلوماسية والى الارتباط الوثيق بينهما ٠‏ 

فالمفاوضات لها اهمتها فى تسوه المشساكل والخلافات القائمة وتهدئتها 
والعمل على وضح حد لا يقوم من حروب > کما آنھا تؤدی دورا آساسیا 
ااتية لتد العاهدات والتصديق عليها » هذا وتعمل المغاوضات كذلك 
على رسم امسار بالنسية لمستقبل العلاقات الدولبه ء 

وتتطلب المغاوضة الحرص واللياقة ومراعاة انتهاج الوسائل التى 
نلاثم الظروف المحيطة وتوافق أمزجة المخاطبين والتأثير عليهم ء كما تحاول 
ان توحی الیهم بما يتطلب عمله واقناعهم به » هذا مع تجنب الاصطدام 
بالطرف المتفاوض الاخر مما قد يؤدى الى توقف المغاوضات أو قطعها ٠‏ 
هذا وتشمل امغاوضات الكثير من الحوار والاخد والرد » كما تتأثر فى 
مسارها بما یحیط بها من خلروف سياسية وعسكرية واقتصادية ء ومع كل 
هذا » فان ا مفاوضات » ف ذاتها » لا تضمن بالضرورة ايجاد حلول نهائية 
للصراعات والشاكل القائمه سن الدول“ : 

ومع كثرة المناسبات انى قامت فيها ا لمفاوضات بين المسلمين والفرنجة 
على مدى قرنين من الزمان » فان المصادر التاريخية لا تزودنا بمعلومات 
تفضاليةاونحنء اذا-وجدنا وصلغا؛ تفصيليا الحالابثة مخدوذة من ا لمهاوختات 
فان ذلك مكون على سيل الاستثناء وربا كان من أسباب»ندرة المطومات 


(إ) عمر الخطيب : «الديلوماسية والمفاوضة فى الصراعات الدولية » 
ااجلة العربية للعلوم الانفشاف ةبت الكوبنت > الحدد ۷ إ+دے «اللجتحه الخاممس 
)1۸٥(‏ ص ۱۷ 


kK 


نا لمخاوخسلت بآنها ف غالبية الاحيان كانت تحاط بالسزية والكتمان على 
التحو آلذى اققضته الظروف ء وعلى أيه حال فمن وااقع ما وصطنا:من 
معلومات نستطيع آن نكون. صورة عامة للمسار الذى اتبعه المشلمون نى 
تفاو سهم ۰ 


كانت مهمه التفاوض تقع عادة على عاتق اليعوثين الرسميين او 
السفراء الذين يمثلون السلاطين واللوك والامراء الذين يعهدون اليم بهذا 
العمل ٠‏ وكان على ا ل)متفاوضين من الجانبين الاسلامى والصليبى أن يتحرك ا 
أثناء آداء مهامهم داخل:الحدود النى رسمتها الشريعة الاستلامية من ناعية 
وقوافين الافرنج وعاداتهم من ناحية آخرى كما آن ماقام من مفاوضات 
بيهم کان يتأثر بالاحوال الداخلية والخارجية لكل من الطرفين ٠‏ 
وكانت المفاوضات تجرى بطريقة شقوية > وان كان هناك »ما يشير 
أيضاً لى ارفاقها بمكاتبات ومرآاسلات تحريرية فى بعض”الحالات » وككذا 
كان يقم الجمع بين الطريقتين'الشفوية والتحريرية أحياتا ء ومن الناحية 
الزمنتة قد أتستعرق المفاوضه جلسة واحدة وقد تمتد ألى عدة جلشات . 
وذلك حسب المشساكل التى نتناولها المفاوضات > مما قد يدعو الى تكرار 
اللقاءات مع استغراق الوقت اللازم لدراسة ومراجعة المغاوض للستلطات 
العلا فى بلده لعرض الاتفاقيات المبدثية وكان من المعتاد الرجؤع الى 
اللات العليا لاعتماد ما يعقد من معاهدات والتصديق عليها ١ء‏ ولكن 
حتى»فى ا هذه ا لمربحلة کان ال مفاوضون .یشارکون «بحضور هموما یقدمونه 
من بمشبورة ».وآحيانا كانو | يقومون بمزيد من التفاوض ف المرحلة الأخيرة 
لعقد المعاهدة اذا تطلب الامر ٠‏ 


ومما يوضح لنا المراحل التى يمر بها المتفاوضون حتی .یصلواالی 
تشکیل « مروتوكول » العاهدة آو الاتغفاق المبدئى عليها ورچو عهم الى 


(WI 


أصحاب السلطة العليا فى بلادهم للتصدىق علبها ء كان ذلك الوصف الذى 
أورد القلقشندى حيث قال : « ٠٠١‏ الفرنج کانوا. مجاورین. للمسلمین 
بومنذ .بیلاد الشام » فيقع الاتفاق والتراضى بين الجهتين على افصل.» 
فيكتبه كاتب» من كل ءجهة من -جهتى المسلمين والفرنج «بالفاظ مبتذله غير 
راققة »سطلبا للسرعة.ء الى أن ينتهى.بهم الحال .ف الاتفاق والتراضى الى آخر 
فصول الهدنة > فيكتبها كاتب ال لك على -صورة ما رجرى.ف السود ةيطابق 
ما کتب به کاتب الافرنج > اذ لو عدل فيها كاتب السلطان الى الترتيب 
الالفاظ وبلاغة التركيب > لاختل الحال فيها عما وافق عليه كاتب 


وتصسین 
الفرنج آولاد فینکرونه حینئذ وپٍرون آنه غير ما وقع عليه الاتفاق لقصورهم 


فى اللغة العربية > فيحتاج الكاتب الى ابقاء الحا على ماءتوافق علي 
الكاتبان فى المسودة » ۳“ ءومما بلاحظ هنا أن القلقشندى »وهو الحريص 
على سلامه صياغه المعاهدات » بنتقد رداءة !اسلوب الذی کتب په بعض 
لمعاهدات » الا أنه يرجم ذلك الى طبيعة الظروف٤التى‏ أعدتءفيها والتى 
عن ضناها فما سیق *١‏ 

المغاوضات بين صلاحالدين الايوبئور ستشارد قلب‌الاسد ملك انچلتراً 

وتخ كاد ٣لا‏ نکد من المغلومات التفصطلتة الوافية عن المخاوضات 
بين“ المشلمين ٠‏ والفرنجة فى ى مرخلة من مراحل علاقاتهم » مَثل تاك 
اللغلومات القيمة التى وصلتنا عما قام من مفاو: ات بين السلطان صلاح 
بتشارد ملك انجلترا أبان وجود الحملة الصليبية الثالئة فالشرق 
( ۸۷ ۸۸٥ھ‏ ) ایق تلك الفترة 


الدين ور 


( من ربیع ۱۱۹٩۲۴‏ حتیخریف ۱۱۹۲م 
التى الى جانب ء-ماشهدته من معارك عسكرية. بين الجانبين ءو التى جرص 


(۲) صبح الاعشی ج ۱٤‏ ص .۷ ص/۷ 


سس 0 ات 


الممتموں بالتاريخ العسكرى على التاريح لھا » فانها تمیزت بشكل خاص 
ہما واکبها من نشاط دبلوماسی یتمثل بشکل خاص فیما دار من مفاوضات 
وتقبادل المراسلات الى أن انتهت يعفد تلك العاهدة التى تعرف باسسم 
صلح الرمله فى ۲ سېتمبر ۱۱۹۲ ( ۲ شعبان ۸۸٥ھ‏ ) ۰ ویرجع الفضل 
ف تزويدنا بمعلومات أساسية عن هذه ا مغاوضات الى المؤرخ بهاء الدين 
بن :داد »كما زشاعد .ف ذلك العماد الكاف ء 
والؤاقع آنه كان من حسن الحظ أن اهتم المؤرخ بهاء الدين بن شداد 

بآخبار هذه المفغاوضات وزودنا بوصف تفصیلی مسهب لها نكاد الا نجد له 
نظيرا فى المصادر الاخرى النى تناولت تاريخ انعصور الوسطى ٠‏ كما ترجم 
أهمية ما ترکه ابن شداد ال ی‌آنه کان معاصرا للاحداث کما کان فی موق 
يمكنه من التعرف على مجرياتها بفضل صلته الوثيقة بصلاح الدين بل 

ومنسارکه ابن سداد نفسه ف بعض الاحداث ء فقد دخل ابن شداد ف خدمه 
صلاح الدین فی جمادی الاول سنة ٥۸۸‏ ( يوليو ۱۱۸۸م ) وعينه 

قاضيا للعسكر وللقدس الشريف وصار ملازما للسلطان حتی وفاته » ولهدا 
فان الاحداث التى تناولها ابن شداد ف تاريخه ( النوادر السلظائية 
والمحاسن اليوسفية أو سيره صلاح الدين » شاهدها بنفسه وشارك فبها 
أو اعتمد على مصادر ثقة فى كنابته عنها وعلى د قوله : « ومن هذاالتاریخ 
آى منذ التحاقه بخدمة‌السلطان _ ما أسطر الا ما شاهدته أو اخبرنر 
به من آثق به خبرا يقارب العيان » 7 . 


كما قناول تلك الاحداث مرخ معاصر "خر وهو العماد الكاتتى 
الذى كان كذلك من رجال صلاح الدين المقربين والمشاركين ف الاحداث > 


3 ابن کا ص AT‏ 


إ۷ — 
ویزودنا كتابه « الفتح القسىف الفتح القدسی » بمعلومات وان جاءت 
مقتضنة ».الا نها تساعد ف القاء أضواء نافعة على النشاط الدبلوماسى > 
وذلك مفضل اللاحظات والتعليقات الدقيقه التى دونها مؤلف الكتاب ء٠‏ 
وعندما نثحدث عن دبلوماسیه صلاح الدين وقبوله للمفاوضة فى 
هذه المرحلة فليس معنى ذلك آنه كان يفضل انهاء القتال مع ألفرنجة عقب 
وصول الحملة الصليبية الثالفة الى الشرن بعقد صلح معهم » بل كان يفضل 
مواصله الجهاد لو سمحت له الظروف بذك » الامر الذى يتضح فیما اسر 
به السلطان الى ابن شداد بقوله :( متی ساحن هم لم نؤمن اتهم 
نانى لو حدث لى حادث الموت ما تكاد تجتمع هذه العساكر » ويقوى الفرنج 
والمصتلحة آلا نزال على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل أو يأتينا 
انوت ¢ 6( 5 
وعلى أية حال » فأمام تزايد الخطر الصليبى عقب وصول الحملة 
الثالثة والى جانب ما قام به من أعمال عسكرية » قرر صلاح الدين الالتجاء 
لى الدبلوماسية للاستعائة بها فى مواجهة ما استجد من مخاطر صلببية . 
وكان الك ريتشارد وغيره من الفرنجة حريصين كذلك على الدخول فى 
مفاوضات مع السلطان ء 
ومما بلاحظ على هذه المفاوضات كثرة تردن الرسل بين الجانبين 
وتعدد ما تبادله.الجانبان ,من مراسلات » والتجائهما الى ما هو معهود فى 
امخاوضات من ترعيب وترهیب » وقد آبدی كل منهما مهارة فى المغاوضه 
والمساومة وفقا للظروف التى أحاطت بكل مرحلة من مراحل المفاوضات ٠‏ 
گما یلاحظ أن صلاح الدين لم يقصر اتصالاته الدتلوماسبة على المك 


) المصبدر السابق ص ۲۰۲ ص ۲١۲‏ 


ست ا سے 


صور بالاتصال ئه * وکان هدفه ف ذلك انجاد توازن دیلوماسی نعود على 

المسلمين بالفائدة » مما بؤدى ا اضعا مركز ريتشارد عند الفاوضة معه» 

هذا وق عدة مناسيات تبادل الطرفان الهدابا ء ومعا پلزم التنوبه مه 

كان يلجا ف المواقف الدقيقة الى عرض الامور على كبار آمرآئه ورجال دولته 

8 ستشسارتهم وذلْك نل أن نقرر امسار الذى د يسدر مه المغاوضات‎ ١ 
: مفاوضات أولى‎ 


ولقد بدأت المراسلات. والمفاوضات بین صلاح الدین وریتشارد عقب 
وصول الاخيرالى الشرق »واستمرت آثناءالقتال الذى دار عند مدينة بعكاء 
من ريتشارد طالبا الاعداد لعقد جلسة خاصة _ مؤتمر قمة ‏ يجتمع فيه 
صلاح الدين بالك الانجليزى » بدون تحديد مسبق للاساس الذى تقوم 
عليه المفاوضات بینهما ۰ وکان صلاح الدین فطنا کما کان دبلوماسیآ فى رده» 
فقد اعتذر عن عقد مثل هذا الاجتماع مطالبا بضرورة تحديد القاعدة 
وجاء ق رده على هذا الظلب اللوك ل يجتمعون ألا عن قاعدة » وما بحسن 
الحرب منهم بعد الاجتماع والؤاكلة ٠٠١‏ “ ويبدو أن الهذف سن الاتمالات 
ازائ کان بان يمال كل طرفت الصرقه طلى. عو ق التفن زف ديا ع د 
الظرقف الاخر ومدى استعداده للمواجهمة ٠‏ ومن الطرفف أن نذكبر 
ان“ آثناء هذه الاتصضالات آهدى ريتشارد السلطان بعض الظيور ٠الجارحة‏ 


.)٥(‏ اللصدر السابق کو ا کک حكر الاد الكاحت 6 ائه اجا الي 
زيتشارذ الاجقماع بالستلطان ١‏ رد اللك الطادل والافضلن عل ب سول ا 
لأكلترا -شاثلين « الايمتن لقاء السسلطان: لكل »من يروسسل ٠‏ روماكل مقصواد :عليه 
يعرض + ليعلم فى الأول هل هو ممايقبل أو عنه يعرض » أنظر الفتح‌القسى 
ص ٥۰۱‏ س ص ٥۰‏ 


— (¥ 


التى أحضرها معه“ الى الشام » كما أن صلاح الدين كان يرسل له قبا 
م يحبه من الفاكهة والثلج.لتبريد شرابه ٠‏ 


المغاوضات بعد سخقوط و اک 


وبعد هذه المرحلة الأولى من المغاوضات نجح الصليييون ف الاستيلاء 
على عكا بعد مقاومة عنيفة قامت بها حاميتها وكان تلم المدينة فى ٠١‏ جمادی 
الاخری ,سنه 0۸۷ھ ) ٢‏ ولیو 1م ( وأ عقت ذلك تلك امذيحة التى 
تعرض لها المسلمون على آيدى أعدائهم » بالرغم من الاتفاقية التى كانوا 
عقدوها معهم و التى كانت تنص على أمانهم ء ولكن اللاحظ أن هذه الاحداث 
لم تؤد الى انقطاع المفاوضات والراسلات بين السلطان والفرنجة 
وذلك لاسباب تطلبت استمرارها ء٠‏ 


ویالنسبه لصلاح الدين اق ف آعقاب موقعه کا 4 خضان عدم 
لىتخذ القرار الذی یعود على دولته بالنفع » کما آنه آراد آن يجنب جیښه 
أيه مخاطر جديدة وأخذت الانياء تصله عن النازعات السياسيه التى شرعت 
ف تمزیق قوی الصلیبیين ۰ فجیوشهم كانت تتكون من جنسيات خليط 
ساد بينها التنافس والتصارع على المصالح الخاصة ء وان وجود ريتشارد 
كان لابد وآن يؤكد هذا الخلاف ء وبالرغم من عودة فيليب الثانى الى 
علاقاتهم بریتشارد بالتى تشر بالتضامن وحسن التعاون ء كما وجذ مصدر 
آخر لاتمزق السياسى بين الفرنجة ممثلا فى الصراع بين جى لوسنيان 
وکونراد مونتفرات على عرش الملكه الصليبية وكان مما زاد فى تعقيد 


— |۷4 


هذا الصراع > اتخاذ ملك فرنسا جانب کونراد ف الوقت الذى ناصر فيه 
الك ريتشارد جى لوسنيان » مما أسفر عن اتخاذ كونراد موقفا معاديا 
آو سلبيا على آقل تقدير ازاء ريتشارد آثناء اقام“ فى الشرقءولم تكن تلك 
الخلافات والتيار ات بالخافية على السلطان الذى ظل يتابع الاحداث وينتظر 
الظروف اللائمه للتحرك ء 

هذا وقد آدرك رينشارد حقيقة التمزق بين الفرنجه » كما شعر 
هذا املك بالصعاب التى لابد وأن يواجهها اذا ما خاطر بمحاولة اسشثرجاع 
بيت المقدس والقيام يمو اجچهه شسامله للمسلمین > مع ترجیح وصول امدادات 
لهم من البلاد المجاورة ء والی جانب كل هذا کان ريتشسارد مهتمابمصالحه 
فى انجلترا » ولابد أن عودة ملك فرنسا الى بلاده كانت مبعث قلق لريتشارد 
بالنسبة لاقطاعاته فى اقلیم نورماندیه ۰ 

وليس من المستعرب اذن أن يواصل كل من صلاح الدين والفرنجه 
المغاوضات وآن تتجدد اللقاءات بینهم ومن آبرز حلقات آلمغاوضات كانت 
لك الت اشرت بها املك لمان مف لهاان الئى اك 
خیره ف عغزواته وق ادارة اقالیم الدوله > وآخذ نجمةه فى الصعود ا 
امسلمين يعد موت أيه نجم الدين سنه ۸ ۱۱۸۳م » وقد عرف 
غنه الذهاء والمهارة فى المغاوضات ء واجتمح العأدل مع ريتشارد قلب 
الاسد ف ۱۲ شعبان ٤( ٥۸۷‏ سبتمبر ۱م ) وکان يترم بینهما همفری 
أمير تبنين ( ابن الهنفرى ) وكان من أحسن من يجيد الغربية بين الفرنجة 
کنا کان قربا ننن اريتشارد“ موق بداية الأجتماع دان الحديت ف عموميات 
حول مضار الحرب وفوائد السلم ء الأ أن العادل. لم يقنع بهذا الول 
واعتبرہ نوعا من المراوغۂ والحاورۃ من جانب ریتشارد وطلب منھ آن یکوں 
آكثر وضوحا وتحديدا لطالية » فكان رد الاخير : « القاعدة آن تعوذ البلاد 


ER EE 


كلها الينا » وتنصرفون الى بلادكم ٩)»‏ ء وعقب ما قام بینهما من خلاف 
ومنافرة انفض اجتمأعها ٠‏ 

وقد كان فى أعقاب ذلك أن خاض رينشارد معركة ضد المسلمين 
عند آرسوف ( ٤‏ شسعبان ۸۷٥ھ ٦‏ سبتمبر ۱۱۹۱م ) آحرز فیها نصرا 
جديدا على المسلمين واتجه بعده الى مدينه عسقلان ٠‏ 

امغاوضات مع کونراد مونتفرات ( المركيس ) : 

وقد دخل صلاح الدين ف مفاوضات مع طرف آخر من الفرنجة 

ونقصد بذلك کونراد مونتفرات المرکیس‌الدی تجممع‌حوله عدد من‌كبار 

اللامراء الفرنجة الشاميين ممن لم یکونوا على علاقات حسنه مع رینشارد 
وکان کونراد موضع تقدیر لدى المسلمين ويقول عنه ابن داد : « فانه 
کان من آشدهم الفرنجة ‏ بأسا وأعظمهم للحرب مراسا » وأثبتهم فى 
الد أا ۽ 


ولا شك آن السلطان آراد آن يستفيد من النزاع بين رينتشارد وكونراد 
مونتفرات وتطلع کل منهما لعقد صلح منفرد معه وقد وصل رسول 
کونراد فی ۱۲ رمضان سنة ۸۷٥ھ‏ ( ۳ آکتوبر ۱۹۱١م‏ ) ليفاتح السلطان 
ق عقد صلح معه » وطلب الرسول آن یعطی المرکیس ( کونراد ) بیروت 
وصيدا مقابل الاتفاق مع صلاح الدين ضد الفريق الاخر من الفرنجة ٠‏ 
الان اللطا ارط أن ادر كونراد وياهر بموقفة ضذ هذا القريق 
وآن يهاجم مدينة عكا ويآخذها منهم » وآن يطلق من بها ومن بمدينه صور 
من الاسر المنسلمين * ولكن كونراد لم يبد استعدادا لاتخاذ هذه الخطوات 


٥)۲ ابن شداد ص ۱۸۲ ع العماد الكاتب ص‎ )٩( 
۱۹٩۹ این شداد ص‎ )۷( 
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ما ما أسفرت'عنه اهذه الاتصالات من نتاشح مباش 5> هو آن ملك انجلتراء 
وقد انتابه القلق بسبها » فانه أسرع بتوجي رسلة الى السلطان لتحريك 
الحديث ف الصلح () » 

ملك انجلترا يحدد مطالبه : 

وقد آخذ رینشارد يتقدم بعد ذلك بمطالب محددة » منها استرجاع 
لقدس « وصليب الصلبوت » واسترجاع البلاد الثى انستولى عليها صلاح 
الدين ب وكذلك اقتسام بعض المراكز. بين؛ المسلمين والفرنجة » وأخذ 
كن جانف يغرض وجهة نظرّه على الجانب الاخز » وكان مضمون الزسالة 
التى بلغها ریتشارد لرسول الك العادل ف ررمضان ۸۷٥ھ‏ آکتوبر ۱۹۹۱م 
للها الى السلطان والتى كتبها الرسول فى رقعة خاصة على النحو. التالى: 

« انك تسلم عليه » وتقول له : آن المسلمين والفرنج قد هلكوا وخريت 
البلاد » وخرجت من أيدى الطائفتين › وقد أخذ هذا الامر حقه > وليس 
هال حدبث سوئ:القدس و الضليب والبلاة وأما القدس فمتغبدنا ما ننزل 
عنه»ولودلم يبق منا واحد + وآما العلا فيعاد الينامنها ماهو قاطع الاردنء 
وأا الم یی فته ل٩‏ عدا له دكم > وهو-عندنا/ غيم > فين 
يه الشسلطان عليناا ٠‏ ونصطلح:ونستريح من هذا العناء الدائم » ء٠‏ 

وبعد اطلاع السلطان على الرسالة وعقب عرضها على أرباب المشورة» 
رد على الفرنج برسالة آخرى جاء فيها : 

» القدس لنا كما هو اکم » وهو عندنا آعظم مما هو عندکمم» فانه 
مسرى نبينا ومجتمع ال لائكة »> فلا يتصور أن ننزل عنه ولا نقدر على 


(۸) المصدر السابق ص ١٠١۰‏ 
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التلفظ بذلك بين المسلمين » وأما البلاد فهى أيضا ننا فى الاصل » واستيلاقكم 
کان طارتا/ عليها » لضعف من كان بها من المسلمين ف ذلك الوقت,وما آقدركم 
الله على عمارة حجر واحد منها ما دام الحرب فائما > وما فى آيدينا نحن 
منها نأكل بحمد الله معْله وننتفع به »> وآما الصليب فهلاكه عندنا ٫قربهة‏ 
عظيمة » ولا يجوز لنا أن نفرط فيها الا لصلحة راجعة الى الاسلام هى 
اوی چوا 4 

مشروع الزوآج السیاسی ( رمضان ٥۸۷‏ - آکتوبر 1 ): 

كان اشرو ع الجديد الذى تقدم به ريتشارد للصلح عن طريق رسوله 
غرییا وآمرا غير مآلوف » حتى أنه آثار عمجب العاصيرين + خثلها آثاز 
التساؤلات لدى المؤرخين الحديثين ء فقد اقترح هذا ال لك زواج العادل 
سیف الدین من جوان آخت ریتشارد _ وکانت آره‌اه» على آن وول النهما 
حكم البلاد الساحاية الواقعة غرب نهر الاردن ويحكمانها حكما مشتركاء 
كما جاء هذا اشروع أن يسلم المسلمون الصلبييين القدس للفرنجه ٠‏ 
ويطلق سراح جمیع الاسرى من الجانبين ٠‏ 

ومن الصعب تفهم حقيقة ما قصده ريتشارد عندما تقدم بهذ العرض»ء 
ومدی جدیته فبه » نظرا العقيات والمساكل التی كانت تقف ف سبل تنفيذه» 
وأهمها . معارضة رجال الكنيسة والمسيحيين لزواج آمرآة كائوليكية من 
رجل من المسلمين ٠‏ واذا سلمنا بحسن نية ريتشارد عندما تقدم بمشروعه 
المذكور » فلايد ونه فعل ذلك فى نوبة من مشاعر « رومانسيه » ٠‏ 

وعلى ية حال,فالسلطان » بالرعم من اعنقاده بعدم, جدیه رریتشارد 


eee neee aaa ae, aie ر س صد‎ 
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عدد من الحاضرين من المسلمين )1۰ »> واستمر ف التفاوض مع رينشارد 9 
من النزاع بين ريتشارد وكونراد مونتفرات وتسابقهما على الاتفاق مع 


المسلمين ء 
مؤثرات جديدة وتطور ف المفاوضات : 


وق مرحلتها ألتالية ء تأثرت المفاوضات يما استجد من أحداث سياسية 
ومعارك عسكرية : اتجه ریتشارد ف ۲۰ ینایر ۱۱۹۲م نحو مدينه عسقلان 
لاعادة عمارتها وانشغل ف ذلك العمل حتى ونيو ۲م الإ آنه لم یجد 
تعأونا فى ذلك من جانب کونراد الذى رفض آن يحضر بقواته للاسهام 
ى العلكاك المسكرة شلد السلمين كا بلحت مك ادرا 2 ف ١‏ ابر 
من تقش السنة أنباء سيقة من بااده عن مخاولة أخبة يؤخنا للاستلا: 
عل الجلاد ٤‏ واٹاء آکڑی کن تحرگات من جاب نیت التانى ملك فرت 
ضد ممتلکات ریتشسارد ف نورماندیه ء هذا وقد تم اغتیال کونراد مونتفرات 
ع ا وة جلي د انين من القداة الاي ماعا وتذ كر 
النصادر العربية أن ذلك کان بایعاز من ریتشارد » وبالتاکید فان موت کونراد 
آز اح عقبة كانت‌تعترض طريقهلعقدصلح مع ‌السلطان »وتم اختيار هنر ی امبر 
تسامبين الذى عرفه المسلمون باسم الكندهرى خلف؛ لكونراد « وكان هنرى 
آقوی آمیر اقطاعی ف فرنسا وقد تزوج آرمله کونراد » ونادی به الفرنده 
ملكا ل ااا : 

وكان لزاما على اللك هنرى الاتصال بصلا الدين لاجراء محادثات 


ج سس ست سسس س 
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معه لتحدید نوع العلاقات يينهما > وشرع فى عمل ذلك ف پوليو ۱۱۹۲ * 
ونبدو آن رسول هنری کان متشددا فى محادثاته مع صلاح الدين الامر الذى 
آثار غضبه » وقيل أن يصرفه من حضرته حدد السلطان شروطه للصلح 
مع هنری » على آساس ما کان متبعا فی عهد سلفه کونراد «وآن یکون‌الحدیث 
ينه فی کوج وغکانما گان مور باز کیلس ,۲ 

وحاول ریتشارد فی مراسلاته آن یسوی ااعلاقات بين صلاح الدين 
واللك الجديد ء ومن آهم ما يلاحظ على المراسلات ف هذه المرحلة استعمال 
ريتشارد الملاينة مع السلطان » فضلا عن توقةه عن الطالبه بيت المقدس 
والاكتفاء بالطالبة بكنيسة القبامة » وقد جاء فى احدى رسائله للسلطان 
مأ بلى ةة 

« ان جماعة من الرهبان والمنقطعين طلبوا كنائس فما بخلت عليه 
بها » وأنا أطلب منك كنيسة » وتلك الامور التى كانت تضيق صدرك بما كانت 
تجرى المراسلة مع اللك العادل قد قلت بتركها وآعرضت عنها » ولو آعظیتنیى 
مقرعة أو قربة قبلتها وقبلتها ٠‏ » 

وأمام هذا الموقف الجديد الذى اتخذه ريتشارد » استطلع السلطان 
رآی مستشاريه ووافقوا على عقد صلح » وکان مما دفعهم لاتخاذ هذا 
القرار » ما شعر به المسلمون من الضجر والتعب بسبب طول القتال ٠‏ وقد 
جاءرد صلاح الدين على النحو التالى.: 

اك ١ا45‏ غاا مخ اتف الول فما جةاء الأكان ال لاان : 
ابق! خظك! = الکندغزئ۔ یکون ,عند کېمقن آولإده > ولسبك :ماغل 
ل حقة مى اليل و اناا مظاك أكرةالكناصن يعي القمامة الحيامة2د 
وبقية البلاد نقسمها » فالساحلية التى بيدك نكون بيذك » والتى بأيدينا 


md a 


من ,القلاع الجبلية تكون لنا » وما بين العملين تكون منا صغه ٠‏ وعسقلان 
وما روراء‌ها تکون خرابا لا ناولا لکم ؛ وان آردتم قراها تکون لکم والذی 
کنت آکر هه حدیث. عسشقلان۔ > ٩‏ ۰ 

والواقع أن الاتفاق على مصير مدينةعسقلان لم يكن بالامر السهل 
نظرا لاهميتها الكبرى بالنسبة لكل من الجانبين ٠‏ فان بقاءها كمركز رحصين 
ى أيدى الفرنجة كان يمكنهم من اتخاذها #اءدة ينطلقون منها الى بيت 
المقدس > كما ,کان ف مقدور المسيطر عليها أن بتحكم فى طريق المسلمين 
من الشام الى مصر » ومن هنا جاءت شدة تمسك الصلبببين بها » واصرار 
صلاح الدین على خروجهم منها وتخریبها حتی لا تبقی تحت نفوذ هم * 

وقد زامنت المغاوضات فى الفترة التالية بعض العمليات العسكرية 
فی فلسطین, کانت اهمها معرکة یافا ( ۲۷ یولیو ‏ ه آغسطس ۱۱۹۲ ) * 
وكان صلاح الدينقدبلغه آن جشدا.من الفرنجة انسحب من الجنوب واتجه 
مالا الى انطاكية » ولذ! قرر آن يضرب ذربة سريعة ضندهم معند: ياف 
التى سبق لهم احتلالها فى الخريف السابق » وكان أمله: آن يحرز «نصرا 
بستغله فى مفاوضاته معهم ٠‏ الا أن نتيجة المعركة كانت على عكس ما ينتظر 
اذ کان التصر من نصیب رینشارد وکانت هذه حى آخر العارك بينه وبين 
الس اطا : 

وبعد موقعه بافا أخذ كل من. الطرفين-يقيم. الموقف بالنسبه -للطرفب 
الاخر . ليتخذ قراره فيما يجب عليه عمله « ولفترة ظل ريتشارد ممانعا فى 
تسليم۔عسقلان للسلطان ٠‏ ولكن بلغته آنباء عن استعداد صلاح الدين لشن 
هجوم جدید علییافا ۰ کما شسعر ریتشارد بقلق-منزايد ازاء الاخبار :السيئه 


(۲۱) این شداد ص ۲۱۹ ض ۲۲١‏ 


ت 


فرنسا ه ولاك آنه ادرك كذالك صعوده ألأقضاء على قوه صلاح الدين الذدی 
کان ,ف امكانه الحصول على الزيد من الامدادات من البلاد الاسلامية ٠‏ 
هذا ووقع املك الانجليزى فريسه للمرض عق موقعة يافا » وهكذا تجمع 
من العوامل ماجعله آمل للتصالح م السلطان ۰ 


التى وردت من عرب أو رتا وما یات نيدد مصالحه من جانب أخبه وماك 


وليس من المستبعد أن تکون علاقات ريتشارد مع عدد من الامراء 
انحاترا لنتخة فر ارا بالا » فا عروف آنه ریظته ببعض»الامراء المننلمین 
غلاقات تقازرت ومود٥»‏ یدکر این شداد ان رینشساږد E CI‏ منهم 
وآنه کان بجتمع بهم فی اوقات مو0 ا ما کن علاقاته مع الحاجب 
آمی ر کو العادلى فیقول عنها :«وکان له معه انیساط عظیم» هو هذ اوکانت‌صلته 
مع ملك العادل سيف الدينوثيقه ۶ آما السلطان فکان أهثمامه برىتشسارد آثناء 
اشتداد مرضه واضحا » وظل السلطان يرسل > ما يحتاجه من الثلج لتبريد 
عن غيرهما من آنوأع الفاكهة ٠‏ 

وقد درك صارح الدىن مدی الثعب الذى آصاب جنوده.. نسیب طول 
فثرة القتال-منذ أن انبرى. لحاربة الغرنجة بدءا من حطين حتى. مجىءالحملة 
ومما ندل کک ذلك ماورد ف اإلصادر العرييه ۶ وىقول این نڌ اد 4 على 
ل ال 2 ن السلطان وجد فى التفاوض والاتفاق مح الفزنجة مصتلحه: 


li »‏ عشنی الناس من اکت خف وقله اأنفقات و انشوق e‏ الارطان ۸ Er‏ 


ي 


8 الضدر السابق' ۲۷ض ٠٣۸‏ 
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شاهده من تقاعدهم على يافا يوم آمرهم بالحمله فلم يحملوا » فخاف آن 
يحت ج اليهم فلا يجدهم ( ۰ كما يقول نفس ارح ف موضع آخر ان 
السلطان فضل الصلح و لسامة السك ومظادر نهم بالمخالفة » °“ ء 
وييدو أن صلاح الدين أدرك آنه » فى مثل تلك الظروف » سيكون من 
الصعب عليه احراز نتائج حاسمة فى محاربة الفرنجه مجتمعين وربما فكر 


آنه فى حاله عقد صلح مع ریتشارد وعودته ورجاله الى بلاده ٤‏ سوف 
بتمكن ألسلطان من مواجهة الفرنجة الشاميين والتعلب عليهم ٠‏ 

وقد أدت الاوضاع السالفة الذكر فى كل من الجانبين الاسسلامى 
والفرنجى الى تكثيف واضح فی المراسلات والمفاوضات ف آواخر شهر 
آغسطس ۱۱۹۲م حنی انتھی الامر بعقد المعاهدة آو الصلح الذی عرف پاس م 


صلح الرملة ( ۲۲ ٹسعبان ۸٥۸۸‏ ۲ سبتمبر ۹۲م ( * 

ومشأن مدينة عسقلان التى كانت بمثابة العقبة الكؤود ف المفاوضات 
السايقة » فقد وصل وفد من قبل ريتشارد ( ۷اندعبان ه۸ ۲آغسطس 
م ) آبلغ السلطان بموافة ملك انجلترا من حيث المبد على النزول عن 
المدينة المذكورة “١‏ ء وحيث آن المغاوضات بدت وكأنها دخلت ف مرحلتها 
الاخيرة » فقد أمر ألسلطان ديوانه باعداد ورقة آوثبت يعين فيه الحدود 
وأسماء البلاد التى تم الاتفاق عليها ٠‏ وف الايام القليلة التالية تطلب 
الإفي يدا هن | التر اسل أجمل | بس _الضجياجت على إمشروع الماح :+ 
لاق او رار طالب اى الات الأخيرة مالرماة ولد وير ابل 
تفازله عن عسقلان ء وهناك ما يفيد بآن السلطان أوصى رسوله القاشم 


n (naa remma ma a acm 
ا ا‎ a e arm 


۴ ااكر الاق صن ٣‏ بص ٣5‏ 
() ضقي الشسایقی صن ۴١‏ 


ا 
بأ لمغاوضه قاتلا : « ان قدرت آن ترضيهم بأحد الموضعين ‏ الرملة ولد 


(۱) ا الاش 


ويذكر العماد الكاتب آنه كلف بانشاء الصيعة النهائية للمعاهدة ٠‏ 
ولابد أنها وجدت منجانبه من العناية والاهتمام ما اعتاد المسلمون القيام:ه 
عند عقد معاهداتهم مع الفرنجة خاصة وأن هذه المعاهدة ارتبطت بمرحلة 
هامۀ ف تاریح العلاقات بين المسلمين والفرنجه ٠‏ 

وللاسف لم تصلنا صورة كاملة لنصوص العاهدة وما وصلنا عنها كان 
عبارة عن وصف لبعض بنودها وعلى أية حال » فالعماد الكاتب يصفها بانه 
كانت هدنة عامة ق البر والبجر والسهل والوعر والبهى والحضر 2 + 
كما ان ريتشارد لم يجعل العاهدة قاصرة عليه » بل تصرف من موقسع 
المسثولية عن الفرنجة بصفة عامة » وحرص على آشراك الك هنرى معه ف 

امغاوضات وفى عقد المعاهدة » وفضلا عن ذلك فقد اشترط دخول صاحب 
انطاكية وطرايلس ف الصلح »> كل ذلك مما يوضح صفة العموم ی ا )عاهد» 


التصديق على مشروع الاهدة : 


بعد الانتهاء من صياغه مشروع العاهدة » كان لايد من عمل الاجراءات 
الاخيرة التى تطلبت تصدىق كل من الطرفين علنها » وعندما مثل ااحدل 
رسول السلطان عند رينتشارد > وکان الاخیر لا بزال یعانی من مرضه ءفانه 
دی فى الحال موافقته علبها ابلا :« لا طاقةلى بالوقوف عليها » وآنا قد 


ج س س ۔ .ت س 


اھت اله د الساق س ١٣۴‏ 
1۷( الماد الكاتب ص ٦.٤‏ _ ض١٠‏ 
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صالحت وهذه یدی ء وکان ذلك يوم ۲۱ عبان ء وف اليوم التالى ۲۲ 
شعیان ۲ سبتمبر عقدت جلسة آخبرة حضرها ملك انجلترا كما حضرها 
العدل رسول صلاح الذين والوفد المصاحب له » وذلك لاتمام اجراءات 
التصديق على المعاهدة من الجانب الفرنجى وكان ذلك يتضمن تحليقهم 
واسهاد؛ الشهود منهم ٠‏ ولم يحلف ريتشارد اليمين باحترام المعاهدة » 
ولاتققذن من_خلك »بان ا ملوك يجلفون.4 ووافن :على الا عيطلب ذلك من 
السلطان»٠‏ وحلف على احترام المعاهدة هنرى شامبين«ملك>المقدس » وباليان 
بن بارزان (بالیان دى ابلين) آمير طبرية ٠‏ كمانم اشهاد مقدمى الاسبتارية 
والداویه وعدد من کبار امراء الافرنج ٠‏ 

وجاء بعد ذلك دور السلطان ليصدق على المعاهدة » وقد انتقل 
الوفدان الاسلآمى والفرنجی » للاجتماع بانتلطان ف مخیم جیشه . 
واکان نی زاي الوعد اجى الل هترى -بشتابيق وباليان وجناغة من 
الÈمراء‏ «“وأمر. السلطان اعد اد استقبالمتاسب لهم وضربت خيمة خاصة 
بهم ٠‏ ثم اشتقبل ااعشلطان الوفد » مد يده مصافحا اعضاءه كرمز 
لقتضتدىقه على العاهدة > وتم اشنهاد عدد من الامراء المستلمين وتحايفهم 
لاحترام ما جاء فيها وفقا لا جرى عليه العرف عند عقد المعاهدات بين 
العام والفرنة ™ , 

ان هذا العرض للمفاوضات التى قامت بين صلاح الدين وریتشارد 
انما يقدم فكرة تفصيلية عن طبيعة ما قام من المغاوضات بين المسلمين 
والصليبيين ف علاقاتهم التى دامت نحو قرنين من الزمان » ومن واقع 
هذا العرض يستطيع المرء آن يخرج بانطباع عن طبيعة الاشخاص الذين 


۷( این شداد صن ا سس ۲٣١‏ 
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يقومون بالمفاوضات » والموضوعات التى يخوضون فيها وكيغيه معالجتها 
ار الوا الذاشلة والخارجة فق سترعا + فضا صن عا وذاك 
يمكن للمرء ملاحظه ما تطلبته المفاوضات من مهار وحذر مع لجسا الي 
ادد والر هته خم الضورة وأسفعمان الماة كس به اليسل 
الى حلول الخلافات والمنازعات وعلى آية حال فالمفاوضات افما كانت السبيل 
المؤدى لعقد الهدن والعاهدات ء 


| 
| 


١ 
۱ 
١ 
١ 
١ 


الفصل الثامن 


ا اهدات 


WA — 


مصطلخالمعاهدة والتغريف به : 

تآتى المعاهدة كمرحلة ختامية للمفاوضات التى يقوم بها السفراء من 
أجل, تسوية الخلافات والمشاكل التى بين الدول التنازعه » وف العصر 
الحديث يعرف الشتغلون بالعلاقات الدبلوماس ية والقانون الدولى 
الاعات انها الد الحولية الت ليا سف ت ية وتصوضا وأحكاما 
بالثبة الذول ألقى ققد عا بمثابة قاين واجبة التلبيق + وف اثارت 
بين المعاهدة والاتفاقية يقول بعضهم آن مصطلح المعاهدة يطلق على العقود 
الدولبة التى لها أهمية خاصة بالنسبة لاأهدافها أو لموضوغها أو لمكائة الڌول 
اأشتركة فيها » فى حين أن الاتفاشيات تتضمن تعهدات ثانوية محدودة > 
قد تخص مسائل نقافية أو تجارية أو اقتصادية ء ولو نهم يسلمون بما 
يوجد من تشابه بين المعاهدة والاتفاقيه من حيث الموضوع والنص والشكل 
ق بعض الاحيان لدرجة يصعب التميز بينهما " ء 


والواقع أن تضم العهود والموائىق » واقامه قواعد انى عامل 
مع الجتمعات الستاسيه غبر الاسلامه م تكن بالامور امستحدثه بالنسیه 


واحد » وهو احداث العهد يما عهدته ء والعهد هو کل ما عوهد الله عليه » 
وكل ما بين العبادمن‌المواثيق فهو عهد ء كما جاء عن المعاهد من كان بينك 


0 


(۱) غاضل زکی ۰ البلوماسیة ص ۲۱٤‏ س ص ٤ ۲٠١‏ 


کد ا نے 


اقا ولحو على اترك آلحرب دة ما ت والس ف رة السلامية 
آوسع من معناه فی القانون العربى ء هذا وورد ف القرآن الكريم: «وآوفوا 
بعهد الله اذا عاهدتم » " وهناك أيضا من الايات التى نتحدث عن 
العهد وننفيذه مثل قوله تعالى « الا الذين عاهدتم من المشركين ثم سم 
ينقصوكم شيئًا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عمدهم الى مدتهم 
ان الله بحب المتشين » °١‏ ء 

وف المعاهدات التى عقدها المسلمون مع الجتمعمات السياسية > 
الاسلاميه منها وغير الاسلاميه » كانت لهم مصطلحات خاصة شاعت بينهم 
فقد عرفوا المعاهدات باسم عقود صلح اذا كانت بين الدول والامارات 
المستقلة الاسلامية بعضها وبعض ٠‏ أما اذا كانت معاهداتهم مع دول 
وامارأت غير اسلامية بما ف ذلك دول الفرنجة فكان المسلمون يطلقون عليها 
المهادنة أو الموادعه آو السالة أو المقاضاة أو الوأصغفة » وهذه كلها آنواع 
أ مات خخظغة الاعات للش رها السلمرن : 

والمهادنة ف اللغة هى المصالحة » والاسم هدنة » كما استعمل 
امون كلمة ار اة على اجان ان “م ها قحل “ال رأة و شه 
الحرب ومسئولياته ء وهناك المساله لان بتحقيقها يسلم کل من آهل 
الجهتين من الاخر والمقاضاة بمعنى الفصل والحكم » وكذلك المواصفة 
لان الاتفاقية تصف ما يوقع عليه الصلح “ ٠‏ 


(۲) السرخسی : شرح السیر الکبیر للشیبانی ج٥‏ باب ٦۰‏ ص “۱٦۸۹‏ 
أنظر مادة «عهد» فى لسان المرب لابن منظور ٤‏ مجید خدوری ص۲۷۲۲۷۱ 
(۳) الفحل من الآية ٩١‏ 
() التوبة آية ) 
() صبح الاعشی ج ۱٤۲‏ ص ٣۲‏ 


ا ب 


أمأ فى الشرع ء فالهادنة وما يرادفها وفقا لا جاء فى التعريف بها 
فھی عبارة عن صلح يقع بین زعيمین ق زمن معلوم بشروط مخصوصه › 
والاصل فيها آن تکون بين ملکين مسلم وکافر آو بين نائبيهما آو بين 
أحدهما ونائب الاخر » وهى نوع من العقود ويحتمل فى معناه الاتفاق 
على عمل هدفه الوصول الى نتائج شرعية ٠‏ آما تعريف الهدنة عند 
القانونين الدوليين فهو : اأهدنة هى كل اتفاق له آهمية سياسية أساىسسة 
اا وار ار ااال اة م 0 

ا لاط الان الكفو من الخاخد اال :غرعيل المسلمون باليدنة 
ا يادشها تق لاام مني المسليبيق له نكن جرد اتاق 
على ايقاف الحرب لفترة من الزمان » بل كثيرا ما نسمات الهدن آمورا آخرى 


نتغلق منها بالعلاقات التجارية التى آبدى كل منها اهتماما بالعا بها ء كما 
تضطنث بحض تلك المدن اتعاقيات سياسية.» وا لمو افقة على فكل آحلاف 
ن جى آلقوى الا اة وعفن القر ى التخية : 

ونظرا لتشعب نظام المعاهدات وتفرع عناصره » وحرصا على عرض 
هذا الموضوع الهام عرضا واضحا » رأينا أن نفسمه الى ثلاثة أقسام : 
القسم الاول ويشمل أصل نظام المعاهدات لدى المسلمين والشروط الشرعية 
لعقدها ويتناول القسم الثانى طريقة أنشائها أو صياغتها وأركانها ومعاقدها 
( الاشهاد والتحليف ) ونختتم هذا القسم بالاشارة الى مصير ما يعقد من 
معاهدات وتراوحه بين التنفيذ والنقض ء وسوف نعالج هذين القسمين 
فى هذا الفصل _( الثامن ) ٠‏ 


السرخسى ج ٥‏ باب ٦.‏ « الموادعة » ص ٠١۸۹‏ 


e 


ما القسم الثالث فسوف نخصص له تا آخر نتتاول فيه المواد 
التعآمل السلمى بين المسلمين والفرنجه )وسو ف نقد م بعدذلك‌نماذ جمختار ة 
ادرجناها علی شکل ملاحق بکتابنا مع ما یلزمها من تعلیق وتوضیح * 

أصل .نظ ام اإعاهدات لدى المسلمين 

مهت القر هة الأسلامة للمسلمين یعقد :معاهدات مع أعدائهم 
الخزنتين لى آن نکون ذلك : نمفقنصی وط محد 3هد )1 ومما جاء ف القران 
الكريم E‏ التتماح متاك ا عاهدات : « كيف يكون للمشركن عهد عند األه 
ورنتوله » الا“ الذين عاهدتهم عند .ا لبنجد الحرام > فما . استقاموا لكم 
خدج اا یخان لاه یحی ننن 2 كما ليله مال :راب نن 008 
للم نتاجنتح اھا “۱١‏ هذا وقد عقد .الزسول=(له) هدنة الحديبية مع 
قرىشن ی قات النی وضع بها قو اعد للام مقت بين ا لمیر 


مداه ٩‏ ٭ وکانت هذه .الهدنه سايقه اقتدى ,بها 


امون وقد نمج امون انمج الذى:بدآه لغشمل (e)‏ ی عقد 
اإعاهد'ت مہ غىر المتلمين عندما دعتهم الاحوأل ائ ذاك ء هذا وجرت 
الغادة لدى الحكام امنتلمتر على اَن تکون معاهداتهم مح الحربسين مؤشته 


~— 


(/)- سوف يمعالجَ القسم الفاات من دراشة المعاهدات نف ‌القضل 'التالى 


۰ کكتاب الجهاد لاطبرى ص ۲ » ص ٤١ ٠١‏ مجیند خدوری ص٣٣۲“‏ 
وهبه الزحيلى المااات الذرة اق الاقم س ۴١‏ مدن 

۷٠ التوبة الاية‎ )١.( 

١١ الانفال من الاية‎ )١١( 

(۱۱۹۳۲ تنص الإعاهدة فى اتن هشئام a‏ ضن ¥۱ سض ۷۸۲ 


۳ 


ومحدودة زمنيا » وآلا تکون مطلقه مثل عهودهم مم الذميين المقيمين بدار 
الاسلام » آو مثل صلح المسلمين مع عيرهم من الحكام المسلمين e‏ 

م الحربيين مطبقا ومعمولا به لدی المسلمين > وذلك ى نطاق حدود 
وتنا شرعية كان غليهم الالتزام بها » والانطباع الذى يخرج به الباحث 
ویستطیع ق نحد عددا كرا منها خلال اقامة الفرنجة ف الشف التى 
ا ك قر فر سن امان 


الشروط الشرعية لعقد العاهدات 


کا رأدركوا, ضرورة الالتزام بالدقة والحذر فى اعدادها وصياغتهب 
اتسن لها وسا “يشيك على داك الك اللاتر آي اا وات 
ئ فد العاهدات وصياغتها ء ومما يشير الى تقذير المسلمين لتلك المسئولية 
۴ جاأء فی کتاب مواد النبان وهو من هم الدساتير الى نتاولٽت المۇضوع: 
ويتعين على الكاتبة أن يخلى له فكرة ويعمل منه نطرة » ويتوفر عليه قوفر 
حدم مبانیه وبهذب معانیه (( 7 ٭ کا بطلب القلقشندى كذلك التذفيق 
والحيطه من جانب القائمين على عقد المعاهدة فيقول : « آن يتحفظ من سقط 
تدخل ا الشريعهة نقیصه ان كانت ا)عاهدهة شخ آهل الكفر %%۰+¢ 6C‏ ویتحد, 


(۱۴) صبح الإعشى ج ٤‏ صن ¥ 


پت 


كل الحذر من خلال يتطرق اليه من اهمال شىء من الشروط » آو ذكر لفظ 
ا أو معنى ملتبس يوقع هة توجب المسنل الى التأويل e‏ 
ويتناول القلقشندى » وهو ذلك المسثول الخبير بأصول دساتير 
ديوان الائنشاء » الشروط الث.رعبه الواجب توفرها عند عقد المعاهدات 
مع غير لمسلمين » ونجد صورة تفصيلية لذلك ذيما كتبه « وهو عندما يفعل 
ذلك فانه بسجل تلك الشروط الشرعية للاراء التى تعارف عليها الفقهاء 
المسلمون فى هذا العصر » تلك الشروط التى كان عدم الالتزام بها لابد وآن 
يسبب للحكام حرجا شديدا وقد يجعلهم موضما للوم وألوؤاخذة سواأء 
بداخل امارتهم او خارجها ف الدول والامارات الاسلامية الأخرى ء 


وقد تركزت هذه الشروط الشرعية فيما يلى من العناصر : أولا : تحديد 
العاقدين ‏ ثانا أن تكون الاتفاقشه فی مصلحة امسن شالثا iE‏ 
یکون ف العقد شرط ياباه الاسلام ‏ رابعا : تحديد مدة الهدنه ء٠‏ 

أولا : تحديد العاقدين : 

وألعاقدان هما | لسو ون اللذان ىتولیان موز الطرفين > آو من ينوب 
عن كل منهما ويمثله ء وبالنسبة للمسلمين كان الرسول (صلى الله عليه 
وسلم هو الذی بتولی مهمه عفد ا)عاهدات >٤‏ ومن نعده تم يذلك الخلف ء 
على اسباسن آنڻ هذا العمل كان من الامور 'لكليه التى تحتاج الي افظ 
وأجتهاد ء ولكن مع مرور الوقت أصبحنا نجد الى جانبهم غيرهم من 
المسكولين ا لمسلمين ممن أضطلمعوا بالهمة » مما جعل القلقشندى يصف 
هذا التطور بالنسية للعاقد المسلم فى قوله : « والاصل فيها آن تکون بين 


0 0 الضو الما e‏ € صن ٣ا‏ 


کے ا 


کد چ 


ذلك رتب الفقهاء رحمهم الله باب الهدنة فى كتبهم » ٠١‏ . 

ويأتى القلقشندى بمزيد من التفصيل فى بيان اختلاف العاقد باختلاف 
اعود عليه أو أهمية الامور الواردة ف المعاهدة > فيقول عن العاقد : 
ر أويختاف الحال فيه باختلاف المعقود عليه » فان كان المعقود عليه اقليما › 
كالهند والروم وغيرهما » و مهادنة الكفار مطلقا » فلا يصح العقد فيه 
الا من الامام الاعظم أو من ناثبه العام المنوض اليه التحدث فى جميسع 
أمور ااملكة ء وان كان على بعض القرى والاطراف » فلا حاد الولاة 
الجاورين لهم عقد الصلح معهم » ٩١7‏ » 

ونستطیع أن ندرك طبيعة التغيير الذى حدث بالنسبة للعاقدين اذا 
أخذنا فى الاعتبار ما وجد من النظام والاوضاع السياسية التى عاش ف 
ظلها المسلمون والفرنجة ف تلك الفترة ء 


وفيما يتعلق بالعاقد المسلم » فان تفكك دار الاسلام الى عدة دول 
وامأرات نتج عنه وجود وحدابتسیاسیه مختافة منها الالك ومنها الامارأات 
وأصبح فى استطاعة السلطان أو الك أو الامير أن يعقد المعاهدات دون 
الرجوع الى الخلافة » اذ آن هؤلاء الامراء عندما يتحقق لهم نوع من 
الكيان والاستقلال السياسى » ويجمعون بين آيديهم كل ما يتصل بالسلم 
a OR ONS LN‏ 
ف دونهم أو آمارتهم ۰ 

ولكن اذا كان سير الغاوضات وعقد المعاهدات يرتبطان بمشيكه 


الحكام وسياستهم » فقد وجد ما يحد من سلطتهم فى هذا امجال ء اذ كان 


۲ ض‎ ١۴ المصدر السابق ج‎ )٠٠١( 
۷ ص‎ 1٤ المصدر السابق ج‎ )١١( 


1۹٩ —‏ س 


عليهم الالتزام بما تفرضه عليهم الشريعة » ومراعاة ذلك ف علاقتهم 
بربهم وكذلك ف ظهورهم آء'م رعاياهم المسلمين بمظهر الاتقياء المتزمين 
بآمر الدين وكثيرا ما كان هؤلاء الحكام يستشرون آمر اهم وآهل الرآىلديهم 
فغ الفاوضات والمعاهدات ء وتتضح هذه الاعتبارات المذكورة ف تلك الادة 
التي فداه :اياون اخرزاتجهل فة اطا خد اتيم ر التي تلم :ان اة 
وقعت بعد استخارء الله تعالى وتروية النظر ف ذلك وظهور الخير فيه ء 
افر ار اعا وق لیخ علي اك 1ء 

والمعقاد آثناء المغاوضات والاأعداد للقعاهدات أن الحكام المسلمىن ‏ 
لاعنجاز ات خاسةاد اخلية وخاواجیةیغالبا ھا انوا يدون ميفاف الى من 
بنییو نهم من السفرأء ليقوموا بالاتصال والتعاقد مع ممثلى الدول الاخرى 
على أن يكون الرجوع ف نهاية الامر اللى الحكام المسلمين. كأصحاب 
ال اى لن هف اكامات + يخاك اة كور ادل على 
ذلك ٤‏ متها ما حدك عند الاتفاق بين الوزير الفاطمى او الك 
الصلیبی عموری » اذ يذكر امرخ وليام الصوری » كيف نصت روط 
الاتفاقية بينهما على أن يعتمدها عمورى بمصافحته ممثلى الخليفهالفاطمى 
العاضد » على أن يصدق الاخير عليها بمصافحته هيو آمير قيسارية كنائب 
الماك الضلسي ١ ٩5‏ 


هذا وقد اقتصى التصديق على صلح الرملة ( ۵۸۸ ١۱۹۲‏ م.) 


Wiiliam of Tyre, H, 218 - 21 (۱۸( 
٣۱٣۹ اتن سداد ضس ۲۲۲ اض‎ )۱۹( 


ست ي اد 


— 


آما المعاهدة التى عقدت بین مصر ومملکة آرجون سنه ٩۸٩۵ھ‏ ۱۲۸۹م 
فة افتفت الرجوع الى السلطان قلاون .والملمك الفونس الثالت 
ل KTS‏ (۳۰ ٍ 

وبالنسبة العاقد الفرنجى »> فان عقد المعاهدات لم یکن امتباز امقصورا 
على الك وحدة » وهذا يرجم لطبيعة النظم السياسية فى المتلكات الفرنجية 
ى الاد :2 أذ كانت نظما اقطاعیه ٠‏ وف حالات عديدة نسمع عن قيام 
عن الامارات الصليبية الرئيسية مثل امارة آنطاكية والرها وطرابلس ٠‏ 
كما نسمع عن قيام المستولين من الجماعتين الرهبأنيتين العسكريتين الداويه 
مجىء حملات صليبية رئيسية جديدة من العغرب الاوروبى » كثيرا ما كان 
رۋساء تلك الحملات مثل ريتشارد قلب الاسد أو الامبراطور فريد ريك 

ثانا : أن تكون العاهدة فى مصلحة المسلمين : 
للاسلام على أك اتصالهم باسىلمىن أو أن قوم الحربيون بدفح الجزيه ۰ 
وان | أ« اهدة ف مئل تلك اللاحوال کرشم عن المسلمىن عنأء الجهاد وأنفاق 
الاموال عليه ء وذهب الفقهاء الى القول بأن المعاهدة اذا لم تكن ق مصلحة 
المسلمين فلا يهادنون بل يقاتلون حتى سىم الحربيون آو يدوا الجزية ٠‏ 


س ⁄ 


E تشر بف الايام والعصور ص‎ ES 


(۲۱) دسیح الاعشى چ ٤‏ اش ۷ 


ا 


الغا : ألا بكون فى العقد شرط بأباه الاسلام : 

اشترط الفقهاء أن تكون المعاهدة متفقة مع أحكام الشريعه عص 
غول آلنبی 88 و کل فرط لس فى كاب الله باطسل » وق وله كذلك : 
واا ا فط الا شرط حرم حلالا آو أحل حراما» ءومن‌الشروط 
اارمونسة أن يترك بابى الحربيين مال مسلم زو یرد عليهم آسر مسد 
انفلت منهم ۾ أو اذا رط الحربيين على الاين مال آو جزيه من عير 
کو علي المسلمين » أوشرط رد مسلمه اليم مء وقد نادى الفقهاء بعدم 
شرعية التسليم بى من هذه الشروط التى لا يصح معها الدخول ف آی 


۱۹۹4 س 

رابها : النص على مدة المعاهدة : 

وتتضمن المعاهدات الدولية عادة تحمديدا لبدئها وانتهائها » وكان 
للفقهاء المسلمين اجتهاد اتهم واختلافهم فى الرأى حول مدة المعاهدات التى 
تعقد مع الدول غير الاسلامية وتراوحت آراؤهم مابين ضرورة النص 
ا مدة الهدنة وتحديد مداها » أو عدم النص وآن يكون آمر المدة موكولا 
الى اجتهاد الامام آو من كان مسولا عن الدولة أو الامارة » وما يتوصلى 
لبه من رآى وتدبير فى هذا الشأن ٠‏ 

أا اولك الذي نادوا بضرورة النص على مدة الهدنة » فقد ذهبوا 
الى أنه ذا حدث ف ذلك تجاهل او اغفال » مقصودا كان أو غير مقصود 


م (w۲)‏ 
١‏ علا د ٣ب E a, # : ٠‏ 
| ۴ اصتحت الهدنه باطله رذلك 3( اذهب الشافعى و دخلآصحاب‌هذ ا الرآیى 
E & SE 1‏ الخلاف lar NE xl‏ د | فا 

[ ومند هدر مدر ر ro‏ 8 ۰۰ ۰۰ ٭+ ٠‏ و ۵+ e i‏ +“ 4ء *» 

١ |‏ لح : ولهم ف ذلك اراء منعدده + ويصفه عامه عارض الفقهاء ق ٤ : C‏ 

ا 0 1 م لے رچ ذلك على ما کان السلمون‌عليه من قوه أو ضعف ففى حالة قوة المسلمين 
5 دفعها E YY‏ الضروره القصوى على ان يکون ذلك لأفتره فصر E : ٍ xX 2 ٠ ٥‏ 2 
أ وتيف ٠‏ نجب الا برية على اربع شور ٤‏ واا حل سفة حال م اها ف 


هذا وقد قامت الاختافات بين الحکام السلەەن حول تقدير الظروف اله 
تجيز دفع الجزية » وكانت لهم ی ذلك آحکامهم الخاصة + ومن ”الامثله 
على ذاك كان ألنقد الشديد الذى وجهه الك العادل نور الدين محمود لامير 
دمشق لقیامه بدفع جزبة سنويه للك بيت اللفدة الصلييخ الان سق 
الدينٌ بعد ضمه لامارة دمنسق الى حکمه سار على نفس الدرب الذى سار 


عليه آمير دمشق الى بق فعقد هدنه مع ا ملك الدلييى ووافق على دف 


TTF 
e 


(۲۲) أنظر : وهبه الزحيلى ٠‏ الملاآقات الدولية فى الالام ص 1١۴١‏ 


حالة ضعف المسلمين والخوف عليهم »> فأجازوا المهادنة الى عشرة سنين 
معتمدين فى ذلك على تلك ألسابقة التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم 
فی معاهدة الحديبية مع أهل مكة نا حدده بعشر سنوات ۰ ثم تطرق هو لاء 
الفقهاء ليد جواز تمديد مدة الماهدة أو عدمه واختلفوا فى ذلك البداً 
فمنهم من لم یجزه » ومنهم من قال بامکانیه التجدبد مرة وتليها مرة آخرى ٠‏ 
ومما ل فى ذلك : « فان احتيج الى الزيادة على العشر عقد على عشر 
ثم على عشر قبل أن تنقضى الاولى » "" ٠‏ 


کے 


0 


ك أ اوا جور مە * 1 ET‏ ا¿ 4 1 
صن )۱ ۰ صبح الاعثی ج۱۲ ص ۷د ص ۸ )۲٥(‏ ارحع رواه القاقشندى عن "را لشاقعية فى هذا المجال ج٣ا‏ 


(۲۴) من الحالات البكرة انتى دفع ذيها المسلمون الجزية للحربيين‌كان ص ۱۲ 
ق | ]عاهده نين الخايفه معاویه مع کو تاز الشاي الاميراطور البّرّْنطى = iS‏ ا . سابق 1 ١‏ ۰ بسن تحدبد ا)معاهده 2 
بالنسبة لأاقشة آراء الشافعيه ا]الكية وغيرهم بالنسبة لشرط دفع ال مين عرض لاراء الحنابلة والحنفية والامامية والزيدية حول هذا اموضوع ف 


| ا و کرت ا02 00 وهبه الزّحيلى : العلاقات الدولية ف الاسلام ص ۱٤۲٦‏ ص ١٤١‏ شہ۔ ج 
)۲٤(‏ این القلانسی ص ۳۰۹ “ ص ۲۲١‏ ۰ السير الكبير ١د١٠ ٠‏ 


0 ت 


هذا وقد سمح الفقهاء الالكه بعدم الزام الءاقد امسسنم نتحدید مده 
دوأم المعاهدة » وأن يكون الامر موكولا الى اجتهاده وحسن تصرفه (ء 
والواقع اننا اذا لأحظناً آن غالييه ما وصلنا من المعاهدات بين المسلمين 
والفرنحه فى هذه الرحله قد التزم بالتحديد الزمنى الذى أشسرنا اليه سلفاء 
فهناك كذلك عدد منها لم تحدد فيه المدة بل لقد تركت فيها مطلقه لاأ تحدها 
حدود زمنية ء ومن الامئلهعلى ذلك تلك المعاهدات التى ترجع ای آواخر 
القرن الثالث عشر الميلادى ( أو اخر القرن السابع الهجرى ) ٠‏ ومنها 
ا)هاهدة التى عقدت سنه ۹ھ ۱۲۸۹م بین السلطان قلاون واينه الك 
الإشرف: وسن الفوخس الثالت عاك آجون الأفرتجى * وقد جاء فيها : 
وتستمر هذه المودة والمصادقة على حكم فذق الوط الر وة اعا 
على الدوام والاستمرار »> وتجرى أحكامها وقواعدها على أجمل الاستقرارء 
أن الملكتين بها قد صارتا سيا واخدا ومملكة واحدة لا تنقض بموت آحد 
من 'اجانبین ولا بعزل وال وتولیه غیره » بل تكد آحکامها وتدوم آیامه 
وشهورها وآغوامها ء٠٠‏ » "“ ء وهناك كذلك الهدنه التى عقدت بين 
الاشرف خليل بن قلاون وجيمس الثانى ملك آرجون ی صفر ۸۹۲ ۔ 
۳م » وقد وردتبها عبارات مماثلة لا ورد فى اتفاقية آبيه قلاونمع ملك 
أرزجون وكانت من نصوص معاهدة الاشرف خليل : « تستمر هذه المودة 
والمصادقة على حكم هذه الشروط الشروحة آعلاه من الجهات على الدوام 


وا لام رار ¢4 ( )۹( ۵ 


(۲۷) صبح الإاعشى + جا ص۸ ٠‏ لزيدمن المعلومات عمن لم نحددو ا 


لأہعاهد E‏ معيذة ارجع الف وهية الزحبلى ٠‏ العلاقات الدوليهة ف الإسلإم 
ص 1٤۸‏ حيث يذكر ان ال)ااكية والحنغية والزيدية كانوا مناصحاب هذا الرأى 


V۰ ص‎ ٤ d صبح الاعشى‎ (T0) 


ت E e‏ 
ائش اء أإماهدة 


اذا كان على العاقدين المسلمين .» عند انتقالهمالى مرحلة انشء 
وصياغة المعاهدة الاستمرار فى مراعاتهم للشروط الشرعية والالتزام بها 
فانه کان علیهم كذلك مراعاة القواعد والارکان اتی آصبحت دستور ا مقدعا 
لدى المسلمين عند ٠‏ انشاء المعاهدات :وصياغتها ٠‏ ونعرضها فيما يلى : 

الات ول : 

ومن هذة القواعد ما كان بتعلق بالاستهلال أو مقدمة المعاهدة أو 
الهذنة + فكان تنص عليها مراحة بتحديد عنوان لها وجرت الغادة آن تگتب 
لها طرة من أعلى الدرج أو الكتاب وتدرج فنا صاوة هذا كات هدمه أو 


هده موادعة أو هذه مو اصفه او ما يشابه ذلك 8 


کما كانت توضع ف 'لاسنهلال عبارات مناسبة من حيث تحسين موغع 


التى أوردها القلقشندى ق مقدمه عقد صلح اطلع عليه » وقد جاء فيها : 
« هذا عقد صلح انتظمت به عقود الصتالح وانفقسمت بواسطته سبل 
المناجح » وتحدث بحسن مقدمته الغادى » وترنم بیمن نتیجته الرائح» 0 ', 
كما كان استهلال الهدنة مع الافرنج يتطلب الاشسارة الى ما أمر به القرآن 
الکریم ف الصلح والسلم » ويحتج كانتب اإعقد بآنات من الكتاب مثل : 
« وان جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على الله ) کما کانت تضاف اشسار ات 
لا ورد ف سنة الرسول فى هذا الشآن ومصالحته قريشا عام الحديييه »ء 
وكذا ما جرى عليه الخلفاء الراشدون من بعده وكفهم عن الختال “١‏ ء 


(.۳) امصدر السابق ج ١٠٤۴‏ ص ١۲!‏ 
(۳۱) المصدر السابق ج ٤‏ ص.٣١‏ 
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| 
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اثبات الماقدين : 


وكان المسلمون حريصبن على آثبات العافدين والتثبت من شخصهما 
وان اذا ما كانت المعاهدة وقعت بين ملكين مسلم وصلیبی » أو بين 
نائبيهما. أو بين أحدهما ونائب الاخر ء وى حالة الانابة كان على الناثب 
آن یآتی بمستند رسمی من مولاه الغائب يقضی بتفویضه »› وأن یكون 
هذا المستند مختوما بختمه المتعارف عنه » أو وكالة عنه ويتعرض الى قيام 
البينه بها وثبوتها بمچلس احم وان كانت المعاهدة بين ناثيين » 4 
على ذلك وآبرز مستند كل منهما ء وفضلا عن ذلك فكان على الناقب أن مقر 
بآنه فی قیامه بمهمته کان يفعل ذلك باختیاره ولیس عن اکراه واچبار » وانما 
كأن يفعل ذلك سعيا وراء المصلحة والنفع بالنسبة لنفسه ولولاه °١‏ . 


أستعمال الاسلوب المناسب : 

يوقو ا سارن استتال الخسلوب الخاف واللههة اة اى 
اساراتهم الى كل من العاقدين بما ليق بهما من مكانة التعظيم أو انحطاط 
الرتبة واستعمال ما يتطلبه كل موقف من ملايئة أو تشدد + فاذا كانت المهادنة 
بين متكافئين تطلب ذلك المساواة بينهما فى التعظيم » الا اذا كان أحدهما 
أسن من الاخر فيراعى ما يجب له على الحدث من التأدب معه » ويراعى 
الست عا موب © لى ااك من الكت اة » ورلن كافك ااا 
ن اشوخ الى ضعبف > أخذ اق الإشتاد وم أن مائ ن الد ها بدن 
على المقدرة والقوة ااعسكرية ويظهر ذلك بشكل خاص عندما يكون المتعاقد 
القوى مسلما والمتعاقد الضعيف افرنجيا ٠‏ ويضاف الى ذلك ذكر ما 
للاسلام من عزة ٠‏ آما أذا كائت الهادنة فى حالة ضعف أو مشاكل لت 


(۲) المصدر السابق ج ١٠٤‏ ص )) 


اھا 


با لىىلمىن “فان دك س بتطلى اللاينه ولكن فی منل هذه الحاله کان على العاغد 
2 ت 4 ا 
يريد الطرفان معالجتها والوصول الى اتفاق بشآنها » ومن يطلع على ما عقد 
من معاهدات بين الجانبين بجد موادا متنوعه منها السياسى والعسكرى 
والاقتصادى والاجتماعى وذلك على ما شو شه اى الفصل التالى ء٠‏ 
تحدىد مدة الهدنه وعدم جعلها مطلقه الدوام * وکان تاریخ اعاهدة يجمم 
شن التخري ي المجرق و ادى واعتاة المشلمون الخابلة بين السنو ات 
الشمسسه والسنوات تقمرىه ودققوا ف ذلك ا 
كتأبة المعاهدة بالعربية والافرنجية : 


وكان من الضرورى أن يعمل الطرفان الاسلامى والصليبى للتعلب 
على مشدكلة الاختلاف ف اللعْة بينها عند كتابة المعاهدة وقد فعلوا ذلك بعمل 
نصين لها أحدهما عربى والاخر افرنجى وذلك بمساعدة القائمين على 
عملية الترجمة وكان يكتب النص العربى كاثب المسلمين والنص الافرنجى 
ويكتبه كاتب الافرنج مع تحرى الطابقة والتدقيق فى ترجمة مأ يكتب ٠”‏ 
كانت د اقسقان فن الماعة ليفط السلون براكدا وا 1 
بالاخرى ء وهناك ما يفيد بآن كلا من النسختين كان يكتب بالعربيه ومعها 


(۳۳) امصدر السابق ج ۱١‏ ص ۲ا 

(۴۲) لزيد من العلومات طريقة تحويل السنوات الشمسية لسنوات 
قمرية عند المسلمين يمكن الرجوع الى صبح الاعشى ج |١‏ ص ؟؛ ص)ه٥‏ . 
وا الحدر الاك ی ج حك ¢ 
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قلاون ورسل ملك آرجون ( ٩۹۸ھ‏ ۱۲۸۹م ) ۰ فقد جاء فی (« تشریف 


الايام والعصور ( آن هؤ لاء ارفس آقاموا آباما حنی قحررت تټښخه E‏ 


مخدومهم »وكتبوا خطوطهم على النسخه التى بالعربى وتدركوها حتى 

بتوجهوا الى مخدومهم eee‏ € 7 ٭ كما اء ف دات المصدر مان 

هدنة آخرى عقدها السلطان السالف الذكر مع جنوة ( ۳ مانو ۰م( 

ما لى : « وكتبت بين السطور بالفرنجى نسخه ذلك سطرا سطرا وكلمه 

کل کا یکول خط اا عد الم بالف ج جد ا 
آلاشمهاد والتحليف على أمعاهدة 


وحرصا منهما على تنفيذ مواد وشروط العاهدة وما تنص عليه » حاو 
الطرفان اتخاذ الاحتياطات والاجراءات التى تصمننيم وتحفق وم 
مصالحهما » وذلك عن طريق ما فرضوه من ثسهادة الشهود من الجانبين على 
الالتزام بها و هده أاجراءات عرفها المسلمون حدم معاقد الهدنه ٥‏ 


وكان على كل من الطرفين العاقدين احضار شهود من الاعيان من 


کتاب أ عاهدة )۸( ٩‏ ونندو ار القصد من ور اء داك هو ار اك هؤ لاء الاعبان 
ف تول مستولىه ندذعدذ الا هدة کمتضامنین ملگهم أو مولاهم ف 


e e n E e‏ ا سس لے ل ی و 


٠١١ تشريف الايام والعصور ص‎ )۳١( 
٠١۷ امصدر السابق ص‎ )۲۷( 
انظر المعاهدة بين قلاون والجنو ية‎ ٠ ١۹ ص‎ ١٠٤۲ صبح الاعشى ج‎ )۴۸( 
تت 4 ھ/ ۱۲۹۰ م التى سحلت فيها انتا من دمن الفرنحه قل‎ 


مقففا ك قشف النایة الج چن ار جهن 
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وعرف المسلمون والفرنجة قاعدة التحليف عند ابرام المعاهدة مفكانوا 
يقسمون اليمين على الوفاء بالعهود وعدم النكث بها » أو عدم الأخلال 
مشرط من الشروط آو الخروج عن شىء من الالتزامات أو محاولة التآويل 
فشىء.من ذلك أو السعى الى نقضه أو نقض شىء منه ء وهناك ما يغد 
أن المختصين منكتاب انعاهد ات رتبوا صيا لليمين التىيقسم بها لكا مسلم 
أو تائيه عند مهادنة الفرنح.» وأخرى يحف بها الافرنجءومن الطسريف 
أن نلاحظ آن المسلمين أدركوا ماللمسيحيين من مذاهب دينية مختلفة › 
وآنهم جعلوا يميا خاضا لابا ع كل من هذه اذاهب من‌اليعاقبة آواللكانين 
او آثباع الكنيسة ااكاثوليكة > وذلك امعانا من جانب المسلمين فى محاولة 
الزام كل فريق منهم بالوفاء بالقسم الذى يخصه ٠"‏ 

ومن الامثلة على الايمان ألتى يحلف بها المسلمون كان ذلك اليمين الذى 
حلف عليها السلطان املك المنصور قلاون على الهدنة الموقعة بينه وبين 
ألفرنج فى مملكة عكا وتوابعها ( ربيعح الاول سنه ۸۲ھ مایو ۱۲۸۳م ) 
وقد جاء فيها : 

« اقول ونا فلان » والله والله والله > وبالله وبالله وبالله » وتالله 
وتالله وتالله » والله العظيم ١ء٠‏ أننى أوفى بحفظ هذه الهدنة المباركة ٠٠١‏ 
وان نكثت هذه اليمين » فليزمنى الحج الى بيت الله الحرام بمكة حافيا 
حاسرا لاش حجة٠>‏ ويلزمنى أن أصسوم الدهر كله.الا الايام ا لمنمى 
El‏ 

ومما ورد ف اليمين التى حلف عليها العاقدون الافرنج فى نفس 
الهدنة ( سنة ۸٦۸۲‏ ) : 


(۹) صبح الاعشى ج ١ا‏ ص ۲۱۱ ٭؛ ص ۲/۱۷ 
(.]) المصضدر التبابق ج TIT a FF‏ 
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« والله والله والله > وبالله وبال! ه وبالله » وتالله وتال 
وتالله ٤‏ وحق المسيح وحق المسيح وحق المسيح > وحق الصليب وحق 
الصليب » وحق الاقانيم الثلاثة من جوهر واحد الكنى بها عن الاب 
والابن وروح القدس اله واحد ٠۰۰‏ أننى من وقتی هذا وساعتی هذه » 
قد آخلصت نيتى وأصفيت مطويتى ف الوفاء للسلطان اللك المنصور ولولده 
املك الصالح ولاولادهما » بجميع ما تضمنته هذه الهدنة المباركة التى 
انعقد ألصلح علنها ءءء وآعمل بجميع شروطها شررطا شرطا > والتزم 
بالوفاء نكل فصل ف هذه الهدنة المذكورة الى انقضاء مدتها ٠٠١‏ ومتى خالفتها 
ونقضنها فاکون بریئا من دینی واعتقادی ومعبودی وآکون مخالفا للکنیسه 
ویکون علی الحج الی القدس الشریف ثلائین حجة حافیا حاسرا › ویکوں 
على فك ألف أسير مسلم من آسر الفرنج واطلاقعم وأكون برئيا من اللاهوت 
الحال فى الناسوت ءءء والله والمسيح عل خا فقول وکیل ۳ : 

وكاقت التهن تكب اانا فة عن اليد واحيانا قر تثب 
متصلة بها ء وبيدو آنه اذا تيسر حلف اليمين عقب الهدنة لوجود العاقدين 
کنب مھا وجاء متصلا بها » والا أعد كك من الجانيين فسخة خا 
ال 7 ۽ 

وفضلا عما اعتاده المسلمون والفرنجة من الاشهاد على المعاهدة وحلف 
اليمين من أجل ضمان تنفيذها » كانوا يتبادلون الرهائن لتحقيق نفس 
الغرض ٠‏ وعند تنفيذ شروط العاهدة » كانت الرهائن تعاد الى بلادها دون 
ازا لها اذا ىماما ا خوقت ا لعاهة ا اع ۇل آسری خی :۱ :> 


(1)) المصدر السابق ج ١١‏ ص ۴١۴ص ۳٠۲١‏ - أنظر كذلك نسخة 


کے ¥ ات 


المعاهدات بين التنفيذ والنقض 
A)‏ ۰ 
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بعد ابرام المعاهدة بين الطرفين الاسلامى والفرنجى » يكون المقرر 
لهأ آن تدخل مرحلة التنفيذ » وكثيرا ما التزمت الدول والامارات الاسلاميه 
والفرنجية بتنفيذ المعاهدات » على الاقل لفترة من الزمان ء فالدول والحكام 
عندما يعقدون العاهدات انما يفعلون ذلك لنحقيق مصالح يحتاجون 
اليها آه لعالجة مشاكل يعانون منها » مما يجعلهم يحرصون على تنفيذ 
المعأهدة » على الاق طا ما كانت المصلحة تتطلب ذلك ء 


كما آن ما یقسمه العاقدون للمعاهدات من ایمان کان بقتضی تنفيذ 
المعاهدات ء وكان الاسلام ماقا اة ف احترام العهد الذى ينص علد“ 
القانون الدولى الحديث ء والشريعة الاسلامية واضحة ف تأكيدها على 
ضرورة الوفاء بالعهد والالتزام بهءووفقا لا ورد بهأ فان الوفاء بالعهدملازم 
لصفة الايمان » ونقض العهد ثسأن النافقين لا المؤمنين ء ومما ورد فى 
القرآن الكريم فى هذا الشدن : « الذين يوفرن بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق » “ ء وهناك أبضا : « وآفوا بعهد الله اذا عاهدتم »> ولا تنقضوا 
الالمان جن كيدها وقد متم الله عليكم كبا وران الليطم ها 
نفعلون » ™“ ء وهناك آيضا : « ومن آوف بماأً عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرا عظيما » ”““ . أما الاحاديث النبوية الشريفة فما جاء فيها : « لا أيمان 
أن لا أمانة له » ولا دين لن لا عهد له » ء كما أجمع الفقهاء على مبداً احترام 
العهد » ؤكان لاسن مواقفك مشيردة ى الوفا بالمهف واخدامة ة 


س 
من يمين حلف بها الافرنج بالابواب السلطانية بمصر سنة ۷۷۲ه/.۴۷١م‏ وقد 
جاءت بها عبارات أشد وأقوى »۰ ويرجع هذا على مايبدو الى تشكك المسلمين و ا ا 


فی نوايا ا!فرنج فى تنفيذ عهودهم وء طالبتهم بالتأكيد على ذلك ارجع الى نفس 

الإأصدر 8 ص ٥ص‏ ك و هناك كذلك دمين قلاون معملك أرجون 

بشان معاهدة ٩۸ھ‏ . انظر تشريف الايام والعصور ص ۱٦۷‏ س ص ١١۸‏ 
)٤۲(‏ صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۴۱٤‏ س ص ۲٠١‏ 


”الر مت الالة ٠‏ 
0 التحل الاية ١‏ 


) 


ا N‏ نے 


تمدید اإاهدة : 

فى حالة تتفيذ العاهدة لمدة قد تطول أو تعصر »كان لابدوآن تؤول 
الي مصر من المصادّر التالىه ال قفاوت ما بين التمدىد آو التعديل أي ليعض 
شرو طهھ أو تفس آو النقض ۰ 

آما التمديد > فبحدث اذا اققتح الطرغان تصلاحه العاهدة لهم 
ومناسيتها لظروفهما » ويناء على ذلك يتفقان على تمديدها مدة آخرى وكان 
التجديد عادة يتم قىل نفاذ المدة المنصوص عليها فى المعاهدة ٠‏ وقد ورد 
ق االلصادر الغرببة» أ ف اة تيار امان امه عة تة ااي 
الحد الاقصى الذى نص عليه بعض فقیاتيم وھ کی نوات کی ن 
تنجدد عشر ثم عشر سنوات آخرى على اذهب الشافعى م„ 

ما التعديل فيكون عندما يجد الطرفان التستركان فى المعاهدة آن 
الالتزام بالمعاهدة يرون ضرورة اعادة النظر فى بعض شروطه بالحذف 
أو اللاضافه أو التعدىل ۰ 

آنهاء المعاهدة ر أل لشسست وامغأسخة والنقض ٠)‏ 
نصوصس دقىقه وتقاأند عرفها امسلمون 4 اتاو ا انها یمصطلح القند 
ا 

وبالنسبة للفسخ فيكون من جانب واحد » وکان يبعث به شفويا 
على السنة الرسل » كما تكتب فيه رسالة ببين فيها الفاسخ الاسباب التى 


(0)) صبح الاعشى ج ٠٤‏ ص ۸ 


کڪ 0 ج 


برأها موجبه للفسح و هده تفسب لتصرفات فام بها الاخر ) المغسوخ 
عليه ) » من ظهور » ما يوجد نقض العهد ء كما كان على الفاسخ اقامه الحجه 


على المفسوخ عليه ء وحدد » التعريف » نصا رسميا يقتدى به ف الكتابة ق 
حاله الفسخ جاء فيه : 


« هذا ما استخار الله تعالى فيه فلان > استخارة تبين له فيها غدر 
ما کان ينه ویینه من الهادنه النی کان آخر الوقت الفلانی آخر مدتها؛» (۷“ 


ا ھا المفاسخة فهى كما يفهم من اللفظ تكون من الجانبين » وصورة ها 
نکتب فبها : « هذا ما اختاره فلان وفلان من فسخ ما کان بینهما من 
المهأدنهة التی ھی الى آخر مدة كذا اختارا فسخ بنانها ونسخ آنبانها » ونقض 
ما آبرم من عقودها TE‏ من عهودها ۰۰ء وفد دا علیهما يذلك الاه 
وخلقه ومن حضر ٠»‏ رمن سمح ومن نظر » وكان ذلك ف تاريخ كذا 


وکد ا %%+ ( (t۸)‏ $ 


وذلك فى غير الاحوال السالفة الذكر » ويكون ذلك بعدم احترام شروط 
الهدنة » ومباغتة أحد «طرفين للاخر بشن الهجوم عليه وعلى ممتلكاته وه. 
غير ملتزم بالمعاهدة ٠‏ وأحيانا يقوم خرق 'لمدنة فى آعقاب مراسلات بين 
الجانبين يحاول كل طرف فيها أن يحمل الاخر وزر خرق الهدنة ونقضها'“ 


(۸) المصدر السابق 2 سن ۹١ا‏ 
KT‏ من الامثلة یو هذا | دوع من الgرامتدلات‏ ۳ بادله الى.۔لطاندیىرس 


ومفدم الاسبتارية تخ أنظہ_ ال القساكض الخاض سا[راسلات الديلوماسية 


النصل التاسع 


مواد المعاهدات والعلاقات السلمية 


ہے 


لاك أن للمعاهدات أهميتها كمصدر أساسئ لعزاسة القارح 
ەنای وللاسق قان الكثير منها فقد » ولم تصانا منها الانسجة محدودة 
ولكنها على قلتها تزود الباحث بمعلومات ذات قيمة علمية بالعة + 

وقد تتاولنا فى الفصل السانق العاهدات من حيث شسروطها الشرعيه 
وصيأغنها وواعدا و التخلئف والاشهاد عليها ومصيرهاً ٠‏ وسوق ننتقل 
ا عنايتنا لدراسة المواد التى تضمنتها المعاهدات > وهى دراسة 
جديرة بالاهتمام لارتباط هذه المواد بوضع الاسس للتعايش السلمى بين 
السلمين والفرنجة » وف الواقع آن هذه المواد تلقى الاضواء على العلاقات 
السلمية بين الجانبين » موضحة للعديد من خصائصها ومظاهرها ٠‏ ويستطين 
المرء أن يقدر مدى أهمية 'اعلومات التى تزودنا ها تلك آلمواد ٤‏ ذا آدرك 
انه لم تأت فى الحوليات والمصادر التاريخية الاخرى الا اشارات موجزة 
وسريعة عن هذا التعايش السلمى ٠‏ 

وسوف نعرض فيما يلى أهم القواعد والنظم التى توصل اليه 
المسلمون والفرنجة لتنظيم ااتعايش السلمى والعلاغات السليمه بين الجانبين 


رسم الحدود بين الدول والامارات الاسلامية والصلبيية ٠‏ 
احترام الحدود وعدم التعرض لمتلكات الطرفين ٠‏ 

د كوي مشاكل الاسر والرطان + 

نظام بلاد 'لمناصعات وادارتها المشتركة ٠‏ 


س 4وا — 


ا ا ۶ 
,س نظم رفع الدعاوى والمحاكمات وتنفيذ الاحكام ٠‏ 


أ کاس باون الخ : رة الأاقن ااقسة وي اة 


راسم ألحمدود : 
ويظهر الاهتمام واضحا فى كتير من المعاهدات بشآن رسم الحدود 
بين الدول والامارأت الاسلامية وتلك الخاضعة للفرنجه » وتحديد البلاد 
التی تتبہ لكل من المسلمين والفرنجة وذلك لكثرة ما قام من قتال وحروب 
بين الجانبين وما ترتب على ذلك من مد وجزر ف الحدود المشستركه » وتراوح 
لكر من البلاد الشامية ما بين الصكم الأسلامى والمسيحى ونشه د 
الكشير من المعاهدات على تحرى الدقه البالغة فى رسم الحدود ٠‏ كما تبين 
معرفة دقيقة بأسماء البلدان والمواقع وف كثر من الاحبان قدمت المعاهدات 
حار ا فما ةا : 
أحترام الحدود وعدم التمرض لمتلكات الطرفين : 
تعددت النصوص ف المعاهدات لالزام المستولين المسلمين والفرنجة 
باحترام الحدود وآلحيولة دون وقوع آى ‏ اعندا* علمهًا سۆاء آكان ذلك 
من جانى القوات العسكرية أو من جانب عناصر آخرى مثل اللصوص وقطاع 
الطرق ء هذا مع تكليف الجانبين بردع هذه العناصر ء وقد جاء على سبيل 
الال : 


)١(‏ انظر على سبيل الثال الثبت الشامل ف المعاهدة الموقعة بين قلاون 


وفرنج عکا فی ۲ یولیو ۱۲۸۳م فى ملاحق السلوك للمقریزی ٤‏ ج اص ۹۸۷ 


سے 0g‏ جے 


» ويلزم النشلطان رولده حفظ هده البلاد )وة الق اتن ك 
كيل المملكة بعكا والمقدمين بها حفظ هذه البلاد الاسلامية المشروحة التى 
انعقدت علبها الهدنة من نفسهم وعساكرهم وجنودهم ومن جميع المتجرمه 
الساحلىه ااغاة ع عدن الهودتفة ا 

تحفظات على الابنيه المسكرية الواقمة على الحدود : 

وفى بعض المعاهدات نجد حرصا على الابقاء على الحصون والقلاع 
الفرنجة الى عمل ما يزيد فى قوتهم بتدعيم حصونهم آو انشاء حصونجديدة 
ونصتدعض الو اد على الايباشرالفرنجه أى اصلاحاتلازمة بها الابعدمعاينه 
النواب المسلمين ومو افقتهم على ذلك ومن المواد اك جاءت ف هذا الارن 

« وعلى أنهم لا يجددون عمارة قلعة » ولا ف القلعة عمارة ولاف ابرجه 
الضرورة ف ترميم برممونه بعد أن يعاینه نوابنا من هذا التاريخ » ولا 
بجددون عمارة ف ربضها ولا ف سورها ولا ی آبراجها » ولا بجددون ح.. 
وعمارة خندق > آو تجدد تناه خندق أو قطع جبل » و تحصين عمارة » 
أو تحصن بقطع جبل منسوبا لتحصین یمنع أو يدفع » ولم نأذن لهم بسوی 


)۲( العاهدهة السانقه ف الولف لا زی ج “خن £ ۹۹ 


س ٣إ‏ — 


مساكل آالاسرى والرهائن : 

وتعكس نصوص العاهدات اهتماما واضحا بآمور الاسرى والرهان, 
وطريقه معاملتهم وتنظیم اطلاق سراحهم ° ونش نسمع عن حالات يسمح 
فيها. المسلمون لرسل, الافرنج بدخول البلاد الاسلامية لتفقد أحوال 
اسراهم ولابد آن المسلمين كان يسمح لهم بال ثل + وقد اختلفت الشروط 
بالنسيه لعامله الاسری وفقا لعوامل متعددة منها مكانة الاسير ومدى 
آهميته » وكذلك ما يكون عليه من التزامات للطرف الاخر سواء أكان ذلك 
على سكل مال آو غله آو غيرها » وكان يتطلب أن يكون هناك شهود على 
على هذا الالتزام »> ويطلق سراحه بعد آن يوفى مأ عليه ء أما آولئك الذين 
یحتجزون بدون سبب فیطلق سراحهم وفقا لا ينعق عليه ومما جاء ف معاملة 
الاسرى والرهائن كانت الادة التالىة : 


« وعلى أن الرهائن بعكا واليلاد الساحلية الداخلة ق هذه ألهدنة ء 
كلمن عليه مبلغ أو علةء» فيحلف والى ذلك الكان الذى منه.الرهينة » ويحلف 
اتر و افکاتف ف وقت آخذ هذا الشخص رهينه عليه كذا وكذا من در اهم 
آو غلة آؤ بقر آو غيره ء٠‏ ذاذا حلف الوالى والبناشر والکاتب قدام فاك 
السلطان وولده على ذلك يقوم هل الرهينة عته بما الفرفج عليه فيطلقونه 
وأما ار هان الذين آخذوا منسوبا الى الجفل والاختشاء أنهم لا يهربون 


(۳) معاهده بيبرسس مع الاسبتارية 11٩۹‏ ه/١۱۲۷م‏ راجع صبحالاعشى 
حہ ۱٤‏ ص ٤١‏ 


()) انظز على سمبيل المثال .احاء ف ابن شداد: ص ۱۷۲۳ 


ıı Na 


الى بلاد الاسلام » ويمتنع الولاة والمباشرون من اليمين عليهم » فأولئك 
یطلقون » 7“ ۰ 

لاشك أن وصول أيه قوات اقرنجيه جديدة من العرب الاوروبى الى 
شام کن خطر ا آخدذه المسلمون ق اعتبار هم ا قد تترتت غلح 5اس 
من زيادة ف قوة الفرنجه بالشام وتغيير فى ميزان القوى العسكرية لغير 
صالح المسلمين ءوقدعمد اله مثولون المسلمون لواجهة هذه المثشكلةبفرض مو اد 
معاهدات من حکام دول عرب وروما » وذلك على سيبل التحفظ والاستعداد 
لا پسنجد من ں‌طورات ۰ 

و اشترط المسلمون ف بعض معاهداتهم مع فرنجة اشام أن يبلغوهم 
عن ية تحركات من جانب القوى العربية التى نتجه نحو الشرق أنارلة 
المسلمين ه ومن a‏ 

« وعلى آنه متى تحرك أحد من ملوك الفرنجة من جوا البحر ( من 
عرب آورویا ( بقفصد الحضور أضرة السلطان وولده ف لاد هما ألنعقه 
علبها هده الهدنه » فیلزم ناتف الملکه والقدمين بعكا آن عرفو ا السلطان 
وولده بحرگتهم قعل وصولهم ال البلاد الاسلامه الد اخله ف الهدنه یمده 
نسهرىن وان وصلوا دعد أنفضاء مده نسهرىن ء» فيتّون کفيل اكه بع؟ا 


والقدمون درىنين من عهدة- ف هذا الفصل » ”) ؛ 


)٥)‏ آی الذين آسروا على أثر ماأصابهم ٠ن‏ فزع وخوف 
هذه المادة وردت فى المعاهدة بين قلاون وغرنج عكا ف ٠‏ ربيع الأول 
۴ جولو 1۸۴م 2 ارج الي اللقریزق کاس قولف ج ‏ طا 
() معاهدة قلاون مع فرنجعکا ۸۲ ھ/ ۱۲۸۳م »> ارجعالى المقريزى: 
الوك ج ٩‏ ن٠۲‏ 


— ٣۱۸ 


ومن ناحية آخری نان المسلمين فى علاقاتهم مع بعض حكام العرب 
الاس زف العاهدات التى عقدوها معهم »> عمدوا الى الحيولة دون 
تجمع النتوى العربيه لنصرة الفرنجة فى الشام » وعدم وصول مساعدات 
لهم من الغرب وعزلهم ٠‏ ومما جاء ى ذلك كان. مو اد المعاهدة التى عقدت 
س الاظان اذو وولده الاشرف مم الفونس الثالث ملك آرجون(الريد 
ارون ضاحت مرلو ) ٣۴۵‏ رت لاخر سنة ۵٦۸٩‏ ۲ ابریل ۱۲۸۰م) 
ی کات فون دققة واضحة لتحديد موقف هذا الحاكم الافرنجى 
من القوى الفرنجية ى حالة قبامها للاعتداء على المتلكات الاسلامية 
التاعة للسلطان » سواء آكانت هذه القوى ممثلة فى الباپوبة أو آى من ملوك 
اا الافرنج أو ادن التجارية الايطالية أو الجماعتين الداويه 
والاسبتارية كد تمهداماك ارجون أنه فى هد الحالة يمتنع عن مساعدتهم 
فی عدو انهم بآی یک مسوا اکان ذلك سرا أو علانية » وآن بقف ضدهم 
بقوته العسكرية › وآن يعلم السلطان بخبرهم وبالجهة التى ستتعرضص 
لهجو مهم ٠‏ وجاءت ى ذلك ا مواد التالية من المعاهدة المذكورة : 

که وان قصد الاب ( لمانا ) برو > أو ملك من ملوك الفرنج ٠‏ 
متوجا کان آو غير متوج کبیرا کان أو صعیرا » أومن الجنوية أو من البنادقه 
أو سا“ر الاجناس على اختلاف الفرنج والروم > والبيوت بيوت الاخوة 
الديؤية (الداوية ) مالاا ١‏ وی جتان التازی رة ولان 
سلطا حارية آي آذية + نهم الك الريد 'أرغون ٠‏ وي و ر 
شسوانية ومراکبه هو واخوته » ويصدون بلادهم ويشعلونهم بنفوسهم 
قد شرة باد ها الاعان ية وواک وتو الور 
وغبر المذكورة » ويقاتلونهم ق ار 'والبستر بشوائيم وغ كرحم 
وفرسانهم وخيالتهم ورجالتهم ۰ 


— ٢۱۹ 


بعكا وصور وبلاد الساحل وغيرها عن شروط الهدنه المستقرة بينه وبينهم 
ووقع ما يوجب فسخ الهدنه لا يعينهم اللك الريدراغون ولا اخوته ولاخيالته 
ولا فرسانه ولا آهل بلاده بخیل ولا خیاله » ولا سلاح ولا مال ولا نجده 


ولا میرة ولامراکبولاش وانی ولا غير ذلك ۰ 


وعلى آنه متى طلب الباب بروميه » وملوك الفرنج والروم والتتار 
وغيرهم من اللوك من الك الريدراغون آو من احوته » آو من بلاده انجادا 
أو معونة أو خیاله او رجالة أو مال آو مراکب آو شوانی آو ستلاح » لا 
يوافقهم على شىء من ذلك » لا ف سرولا ق جهر » ولا یعین آحدا منهم 
ولا يوافقه على ذلكءومتی اطلع على آن آحدا منهم يقصد بلاد مولانا 
السلطان بمحاربة أو بمضرة يسير يعرف مولانا السلطان بخبرهم وبالجهه 
التی اتفقوا على قصدعا ف آقرب وقت قبل حرکتهم من بلادهم » ولا یخفیه 
سا مس ذلك TD (uns‏ 


نظام يلاد المناصفات وادرانها المأستركة 


كان المسلمون عامة فى علاقتهم الخارجية مع الدول غير الاسلامية › 
ومنها دولة الفرنجة فى الشام » يقسمون العالم الى ثلاثة دور هى دار 
الاسلام ودار الحرب ودار العهد. ٠‏ هذا وكان من التنظيمات التى لجأو' 
اليها فى علاقاتهم مع الفرنجة بالشام تنظيم يمكن الحاقة بدار العهمد > 
آشاروا اليه باسم بلاد المناصفات وقد آوجدوا هذا التنظيم كوسيله من 
الوساثل التى اعتمدوا عليها فى حل مشاكل الحدود والناطق المتنازع عليه 
فى البلاد الشامية ء وكان هذا التنظيم » فى حقيقة آمره بماله من مقومات 


(۷) تشريف الايام والعصور ص ٠١١‏ س ص ٠٦١‏ - وهناك مواد 


مماثلة جاعت فى معاهدة اخرى عقدها السلطان الاشرف خليل مع ملك اراجون 


ی جد 


وخصاثص » سابقا على ما توصلت الىه بعض الدول فى العصر الحديث لحل 
مشاكل مناطق الحدود المتنازع عليها ٠‏ ونقدم فيما يلى صورة لنظام بلاد 


ومن الاشارات الاولى لهذا التظام کان ماذکره المؤرخ ابن شداد 
أثناء تذاوله المفاوضات بين صلاح الدين الايوبى وريتشارد قلب الاس: 
تلك المفاوضات التى کان من شروطها آن تصبح الرملة ولد مناصفه بين 
أسلمسن والعرنهة ١‏ آما الرحالة لغري اين جبير الذى زار بلاد النسان 
ايان عهد السلطان صلاح الدين » فیتحدث ع هذا النظام الذى اتمار 
اليه اسم حد القاسمة الذى لاحظة مطبقا فى المنطقة الممتدة من مديناة 
بانیاس الى حصن هونین ویقول عنه : « وعماله تلك اليطحاء بين المسلمين 
والافرنج » لهم ف ذلك حد يعرف بحد المقاسمة » فهم يتشاطرون العله عى 
استواء » ومواشيهم مختلطة » ولا جيف يجرى بينهم OV E se‏ 
الفضل الى مواد بعض المعاهدات ف تزويدنا بمعلومات آكذْر 


ویرجع 
ا )خاصغفات ومن آهم شن ااخاحدات معاهده السالظ ان 


وضوحا عن بلاد 
بیبرس مع حکاغة الا سہٹاری ق ٤‏ رمان سن ۹ھک ایو ۹۷٣۱م ٤‏ 
ومعاهدته مع ملک نموت ف ٦‏ رمضاق ھا مایو ۱۲۹۹م ء ثم معاحدة 
فلاوڻ مع افرنج عكا ف هربیع الاو ۵۸۲ يولیو ۱۲۸۳م ۰ 

والخصائض العامة الميزة لبلاد المناصفات يمكن آن نجملها على النحو 
الاثى : فانها مناطق محايدة تكون تحت ادارة اسلامية فرنجية مشتركة 
وتزاعی فيها الشريعة الاسلامية فيما يختص بالمسلمين وتطبق القوانين 
الاقرتجية فيما يتعلق بالفرنجة ٠‏ كما أن نظم ادارتها تشمل شتون متعدده» 
ومنها م ينص على تنظيم فرض الرسوم والضرائب » وكذلك ئون الامن 


۲۷٤ ان جنر صن‎ )٩( 


— ۲ 


و الخشاط التحاری ۰ وأدارة بااد المخاصغات فى مجموعھا كانت لتنظضيم 
التعايش والتعامل السلمى فى مناطق الاحتكاك التى يتفق الطرفان عا, 


تحدیدها ۰ 
بلاد ا ناصغات كمنطفة محأيدة : 


من اواد الوارده فی ا)عاهدات يشان اعطاء بلاد المناصغات طایع 
المخنكقة الحاندة كات لق الولد الق تنضص ۶ی عدم السماح کب 
الطرفين آو آتباعهما تاستعمال تلك اليلاد للعدرر منها لهاجمه بلاد الطرفا 
الاخر * ومن هذا النوع من اواد تلك ال)اده الت جاءت فی معا هدة دير ىس , 
4 الاسبتارية وقد جاء فيها : 

د وعلى آن لا بدخل أحد من القاطنين ف باد المغاصفات : من الفلاحين 
والعرب والتركمان وغيرهم الى بلاد الفرنج والنصارى كافه لاغارة ولا 
المسلمين لاغارة ول آذىه بعلم الاسىتارىه es‏ رخ اهم ولا دنهم ( 7 

الادارة المشتركة فى بلاد المناصفات : 
تأئيان أحدهما يمثل السلطان والاخر ويمثل الآمير الافرنجى الذى وامق 
على عتد العاهدة ء واختصاصات وظيفه « النائب » عير واضحه » ولکن 

بندو ن الشتون الاه کانت تحتل مکانه خاصه بسن مسولعاته 9 


(۱۰) هدنه يرس مع الاسيتارية سنة ٥٦ه»‏ صبح الاعشی جا ص۸٢۲‏ 
)١(‏ بتحدت الوزیں ابن مائ ٠‏ الفاق كاقت! لع خبوخه- انسل فى 


یستخدم عن الديوان مع المستخدمين ولیس يازمه رفع حسابثات »ولا كتاب 


— NYY 


وکان يعمل تحت امرة کل من النائبین جهاز اداری يشمل موظفين ہن 


ومن الاداريين المستواين الذين يعملون تحت امرة الناثف ف لاد 
المناصفات كان « المشد » وغلامه » والشاهد وغلامه »ء « والكاتب » وغلامه 
كما تير بعض المواد الخاصة بنظام بلاد المناصفات الى وجود عشرة آنفار 
رجاله اف خدمة 'المشد » وتكون لهم بيوت خاصة يسكنونها وفقا للعنادة 


49 اة‎ ١ 
و ا الاهتمام الاساسی فى هذه الادارات كان بموارد النطقه‎ 
والرسوم والخضرائي الق تجمع متها » ولو أن المعومات عن الوشائف‎ ١ 
المذكورة محدودة وغير واغيه ء وبالنسبهللمد د ذهو على مایېدو كان يتولى‎ 1 
ا آمل الك ر امغر الاشسة ق الل راع الراشة ى منطقة الخامفات اسيق‎ 
ء آما الشاهد فقد جاء فى التعريف به آنه من أصحاب الوظائف‎ ٩“ عليها‎ 


فيه وأن يكتب الحساب الموافق لتعليقه » ٠‏ . 

وكانت مواد ال)عاهدات التعلقه يلاد النأصفات تنص ل E‏ ۹ 
وآمان ممثل كل من الطرفين » كما تهتم بننسيق التعامل بينهما مما تشهد به 
الواد. الثال هه " 


(5) تاوا ماھ ادون ہے آدیرا جں اش مت اھ اام ف 
المقريزى ١‏ السلوك چا اتخن ا۷ 

(۴) عن اشح ٤‏ ,جاء فى لسان ,الغرب. فى مادة (يدد) المشد., الذقى 
دو ابه شديدة قويه »> وقيل أشد الرجل اذا كانت معه دابة شديدة 

۲۰٤۲ كتاب الدواوين ص‎ ٠ ابن مماتی‎ )۱٩( 


— ۳ — 


ومستخدمیه وغلمانه » پکونون آمنین مطمئنین على نغوسهم وآموالهم ‏ 
وجميم ما يتعلق:بهم + وكذلك غلماننا وولاتناونوابنا ومستخدمونا وکتابنا 
ورعايا البلاد » يكونون آمنين مطمئنين على نغوسهم وآموالهم » ومتفقين 
على مصالح البلاد وأخذ الحقوق والمقاسمات ١ء٠‏ وعلى أن جميع الضمانات 
یكون نواب السلطان ونواب بيت الاسبتار منننرن جمله على ذلك لا ينفرد 
أحد منهم بشىء الا بأتفاق وتنزيل ف دقاتر الديوان المعمور ويوان بيت 
الاسبتار » ولا يطلق ولا بحبس الا باتقاق من الجهنين > ولا ينفرد آحد 
دون ااخر :2 

الرسوم والضرائب : 

وكانت الرسوم والضرائب على اختلاف آنواعها مناصفة بين السلطان 
والميللالرتجى فاق ااتاصفات وقي أمتدت هذه اروم لثمل شتی 
ادا ا اا ار ااا رسوا اكه قى الر اغى 
ll abo ARN he to laa‏ 
الصيفية والشتوية . والطواحين والثروة الحيوانية من دواب وآبقار وآغنام 
وكذلك ما یغرض من رسوم على ما یمر بالبلاد رموانیها من سلع تجاریه ۰ 

والمعتاد أن الضرائب على اختلاف آنواعها کانت ترفع الى عداد دیوان 
الك وتذاى ديوًان: الاغرفج ا حيّث ريقم سداد الضيرائبا القروة على كنل 
من الم لممين والافرنج على السواء » وى حالة غياب أحد النائبين ».كان 
حضن ولاق الطلت الؤخيء الز جراد أن بط مالو افق امن 
الرسوم لیسلمه اليه عند حضوره ٠ ١١‏ 


یں 
١‏ اکر الاق چ 1 س ٣١‏ 


— چ — 


الفلاحون : 

وها كان للقلاحين آهميتهم بالنسبة للاراضى الواقعة تحت الحكم 
الاسلامى والفرنجى » حيث أنهم كانوا الايدى العاملة التى تحتاج اليه 
الحقول ء فكان من الطبيعى آن يحرص كل من الجانبين على فلاحيه وعلى 
سلامتهم ومما يشير الى ذلك الاهتمام كانت المواد التى وردت فى بعض 
المعاهدأآت ومنها : 

« وتقرر آن يكون فلاحو بيت الاستبار رائحين وغادين ومتصرفين فى 
بيعهم وشرائهم » مطمئنيين لايتعدى احد عليهم ء وكذلك جميع فلاحیى 
بلاد الاسماعيلية لا يتعدى أحد عليهم » وآن يكونوا مطمئنين قى جميع 
يلاد الاننيتارىهة ءءء )0 ) » 

هذا وقد وردت ف معاهدة آخری مواد لترتتب آحوال الفالاحين ف 
أعظاب هتال تنس بين المشلمين و الفرتبة وة “نة ذه ىاد خلى فاد اة 
على الفلاحين ليعودوا الى بلادهم آمنين ثم طرد من لم يستحب للنذاء ‏ 
حتى يضطر للعودة الى ألارض التى ينتمى ليها ويقوم بمسئولية قلاحتها ٠‏ 
ومما جاأء فى ذلك : 

هته ذا روطي أن قاف ف ال بادالا اة او لبان الفتمةة الداخلة 
ف هذه الهدنة » آنه من كان من فلاحى بلاد المسلمين بعود الى.بلاد المسلمين 
مسلما .کان آو نصرانيا »> وكذلك :من کان من فلاحی بلاد الفرنج يعود ا 
باد اشر تع امسا اخم تایا امیا کی ییا مالین یم 
لم يعد بعد المناداة يطرد من الجهيل مولا يمكن خلج غو لادبا لس مين امن 
امقام ف بلاد الافرنج ولافلاحو بلاد الفرنج من امقام ف بلاد المسلمين 


سے س س 


)1¥( “ی معاهده دیبہرسں مع الانستارية هھ /۲۹۷ ۱م ٤‏ صبح الاعغشى 
E: 2‏ ص ۲٥١‏ 


0 د 


باه أن ( () ۾ 
هذا وقد وردت مواد خاصهۀ فا ا المراعی وتآمين ر عی الماشسة 
الخاصة بالجانبين فى مراعى بلاد المناصفات دون آن تفرض عليها رسوم 
(*٠۰٠وآن‏ تک یز خف مارات اللو خش ات ٩٩‏ عښباکر ه وغلمانهم وآهل بلده 
ترعى لى بلد المناصفات آمنهة من الفرنج والنصارى كافة ء وكذلك خشارات 
من امىىلمىن کأفه ف تلد اناصغات ٭ وعند حرو الخشاراث من المراعى 
وتسليمها لاصحابها » لا يژخذ فيها حق ولا عداد ولا تعارض من 
الجهتين 44+ ( 9 « 
الطبيعى أن تنب بحن الال وألكالفات و اقشات الخفطة سن النخن 


(1۸) معاهدة قلاون مع حکام عکا الافرنج ۸۲٦ھ‏ س انظر صبح 
الاعشى ج ۱ شرع إا" 6 ار قر ١‏ السلوك ج ج E‏ 
١‏ الخفاارات ٠‏ جاء ي ماده ل جي » الخیر ن اواب الفح 
اح و یی الح کے اقا دة کے ی لے اورف 
(۰) من معاهدة بيبرس مع الاسبتارية ٠٦٥‏ ه/۷٣۲١م‏ أنظر صبح 
'لاعشی ‏ چ ,۱4 ص ۲۲ 


- س ی ا = 


— ۹٣ 


بين الجانيين » مما تطلب وضع مواد فى العاهدات تتغلق بشئون _الامن 
وال فى الدعاوى واللحاكمات وتنفيذ الاحكام > سواء آكان ذلك ف 
القضابا المدنية أو الجنائية ء 

اليد الأساسى فى هذه التنظيمات فى بلاد المناصفات أن تطبق الشريعة 
الاسلامية ان كان الشخص مسلما » ويطبق قانون الافرنج ان كان الشخص 
منهم ود قصیت خائ الوا : 

« ويحكم فيه بشريعة الاسلام ان کان مسلما » وان کان نصرانيا 
یحکم فيه ممقتقى :دولة جتن الاكراد ر الثابحة للافرنج ) » ٠‏ 

۴ النظر فى الدعاوى الخاصة بالسرقات وما يغتصب من آشياء 
وجرائم القثل فمن المواد وردت بشآنهاً : 

زر ومت ی‌وقعت ذغوئ على" الجهه الاخرى > وقف آمرها ى الكشف 
عنها ١‏ بعین یوما » فان ظهرت آعيدت على ضاحبها > وان لم فظهر 'حلف 
ثلاثة نغر يختارهم صاحب الدعوى على ما يعلمونه فى تلك الدعوى » وان 
هرت معد ذلك أعبدت الى صاحبها » وان كان قد تعوض عنها أعيد العوضن٠‏ 
وعلى أن يكشفوا الاخيذة ”۲“ بجهدهم وطاقتهم ومتى تحققت أعيدت 
الى صاصها ةوان امثة ادى ية من اليمين حلفم الدع » ولا تق 
عوض ما عدم من کل شىء مثله ‏ وكذلك یجری الامر ى القتل : عوض 
الفارس فارس » وعوض‌الراجل راجل » وعوض البركيل بركيل ”" وعوض 


(۲۱) معاهده دییرس مع الاسدتارية ٥ه‏ > المصدرالسابق ج٤۱‏ ضن؟ ۲ 
)۲( الاخيذة ماآاغقتصبا من ي2 اک بے اطي لسان العغرب ماد ةأخذ 
(۲۴) البركيل : هذا الےطلح تکرر استعماله ف عدد معاهدات “وهو 
يعنى مرتاد البحار من التجار والمغامرين . وقد جاء فى محيط المحيط أن 
البراكية نوع من السفن وهو البرکوس والجمع براکیس . کما چاء فى كقاب = 


— VY 


لتاجر تاجر وعوض الفلاح فلاح ٠‏ واذا انقذست الاربعون يوما المذكورة 
لكشف الدعوى ولم يحلف المدعىللمدعى عليه وجب عليه البوض‌حتىيردءوان 
ا اليمين على المدعى ومضى على ذلك عشر أيام » ولم يجلف صاحب العوى 
نات و ا ی کیا زا ای کو او 6 

وهناك من ما يشير الى آن من المواد التى وضعت. من أجل بدلاد 
r N‏ البلاد التى وقعت علبها الهدنة ء ففقد جاء فی نفدں 
المعاهدة التى أخذنا منها ا مواد السابقة اما يلى.: 

وکل آن الهادنة بحدودها يكون الحكم فنها كما ف المناصفات ٠‏ 
والحدود فى هذه البلاد جمیعها تکون على ما تشهد به نسجخ الهدنة وما 
انق“ الخال“ علية ال ى خر وکت د ي 

نما الأحكام الثى كائت تصدر على الجناة المسلمين > فقذ روعئ فيه 
أن تكون وفقا الشريعة الاسلامية > على آن يعطى ممثل المسثول الافرنجى 
الحق فى حضور تنفيذها وقد خاد ى ذلك : 

وعلى أن ى هسم تصدر مته آذية يكم فيه بما يقتضيه الشرع 
دیا ای اده من کل ف ماقا من منت يجا عليه أو قلع 
او ا کک الع ۲ ماق وط 6 وکال این ا ب د 
الا بحضور ناب من جهة بيت الاسبتار » حاضر ياين ذلك بعينه » ويكون 


قد عرف ألذنب وتحققهة ء 


= الروضتین لابی شامة : فأخذوا لهم بركوسا وهو مركب صغير . وكلمة 
برکوس مأخوذة من الايطالية 84٥١١‏ انظر المقريزى السلوك جاصا١٠‏ 
حاشنية ٠۲‏ ابن شداد ص 1٤۳‏ ع ص ٠٤۲٤١‏ جاشية ١‏ 

(6) معاهدة بييرس مع الاسبتار بحصن الاكراد والمرقب نى رمضان 
٥‏ ھ/ مايو ۱۲۹۷م ى صبح الاعشى ج٤ا‏ ص ۲۷ص۲۸ 

)۲) نفس المعاهدة السابقة وى نفس المصدر ج٤٠‏ ص١!؟‏ 


— ۸ 


وان کان ذنبه يستوجب جناية أو غرامة دراهم آو ذهب آو مواس 
آو غير ذلك على اختلاف آجناسه » بکون ما بستآدی مناصغه للدیوان 
اور ونت اجار > 5 : 

وان هذه ا مواد التى عرضناها تلقى الاضواء على طريقة رفع الدعاوى 
والمحاكمات وتنفيذ الاحكام فى الشاكل والقضايا المختلطة بين المسلمين 
والفرنجه ء 

ااملات التحاربة 

ممايسترعى النظر فى المعاهدات كثرة ما جاء بها من اواد التى تتعاق 
بالتعامل التجارى بين الطرفين الاسلامى والفرنجى ٠‏ وقد تناولت هذه 
المواد أمورا متعددة من التى تعرض للتجار عند ممارستهم لنشاطهم 
التجارى ء ومما نصت عليه كان التأكيد على آمنهم وحریه تجارتهم وحریه 
تنقلهم من البلاد الاسلامية الى البلاد التابعة للافرنج والعكس » ومما 
حاء فى ذلك : 

« ١٠ء٠‏ وعلى أن التجار والسفار والترددين من جميع هذه الجهاءت 
المذكورة يكونون آمنين من الجهتين الاسلامية والجهة الفرنجية والنصرانيةء 
فى البلاد التى وقعت هذه الهدنة عليها » على النفوس والاموال والدواب 
وما ياء اق بهم » يحميهم السلطان ونوابه » ويتعاهدون البلاد الداخلة فى هذه 
الهدنة المباركة الواقع عليها الصلح وف بلد المناصفات - من جميسع 
لمسلمين - ويحميهم بيت الأسبتار فى بلادهم الواقع عليها الصلح وى 
بلدا مناصتقات من الفرتتم والنضازئ كافة ٠:09-٠٠‏ 


الىسانق کے - 1 
ج ۱٤‏ ص ۲۷ 


— ۲٢۹ 


وهناك مواد خاصه بالرسوم الجمركه ومنها ما نص على الايقاء 
علبها دون زبادة » وقد جاء :ق ذلك : 

« وعلى آلا يجدد على آحد من التجار المترددين رسم لم تجر به عادة» 
بل بجرون على العو اد المستمرة »> والقواعد المستقرة من الجهتىن ۳ » 
فقد جاءت مواد لتأمین حقه وما معه » ومن ذلك المادة التى تقول : 

« ومتی توفی أحد من التجار الصادرين والواردىن > المتردديسن 
وعثليت » والبلاد الساحلية الواقعة فى هذه الهصنة :يحتفظ على ماله الى 
ابيط أل خو ها «ركذلة اإتجان الاين الجن جى هكا وها 
وآديانهم لذا توف آحد فى اليلاد الاسلامىة الداخلة فى هذه الهدنة بحتفظ 
على ماله الو حن بسلم الى تفيل املك یعکا والةدمىن .2 a‏ 
وک عدا الوم ھن اواد ما ی 


« ء٠٠‏ وعلى آن المنوعات المعروف منعها قديما تستقر على قاعدة 


(۹) من معاهده دیبرسس مع ملکه بیروت ٦1۷‏ ھه/ ۹٣۱۲م‏ 6 اللت جز 
النتفق a‏ کن ١‏ 

(.۳) معاهدة قلاون مع فرنج عكا ٦۸۲‏ ه/۱۲۸۲م ٠‏ المقريزى٠السلوك‏ 
ج ۱| ص ٦١۹۲‏ 


أ 
ا 
1 


۳ ت 


عك والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة » مثل عدة السلاح وغيره > 
تعاد ءلی صاحبه الذی اشستر اه منه »> ويعاد اليه ثمنه » ولا بؤخذ مله 


انستهااک »ولا بژذی بسبب ذلك »> لاهو ولا ماله ۰ 

واكذلكداذا طلح تجار الفرنج من عکا والبلاد الساحليهة الداخله ق 
هذه الهدنه الى الىلاد الاسلامه الداخلة فى هذه الهدنه > لی اختلاف 
آجنأاسهم وآديانهم > ووجد معهم :د کن الممنوعات مثل عده سلاح وغبره 
بعاد على صاحبه اأذی اترا اه منه > ویعاد اليه ثمنه ورد Iy‏ بوخد 
ماله ا کیاوک 4 و ودی ٩‏ 

وللسلطان وولده آن يضلا فيمن يخرج من ڊلادهما من رعیتهما٤ءلی‏ 
والمقدمون + لهم أن بفضلوا ف رعيتهم الذين يخرجون بالممنوعات من بلادهم 
الداخلة فى هذ الهذقة“- 0 ٠‏ 

الرف البحهرى الدولى 


كان البحر المتوسط ممرا بحريا مفستركا بين الدول الاسلامبه والدول 
والامارات الفرنجية سواء تلك الواقعة فى البلاد الشامية أو ف غرب آوروبا 
وقد شاهد هذا المر نشاطا ملحوظا فى النقل أا؛حرى والتبادل التجارى 
بين الجانبين ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتطلب التعامل عن طريق البحر وخ 
اعد ومبادئء يتفق عليها المسلمون والغرنجة » مما آدى الى قيام تقاليد 
مرعيه وعرف دولی بحری يتعأملون ف ظله ۰ 

اظ لذ الحذك عن قطور الغرفة الذولى التخرئ واضول 


ت ا س ج سے 


٠۰ ا|]عاهدهة السانقة 4 ئفنى اإص در ك ص‎ ah 


— ۳١ 


القانون الدولى البحرى » بتجه غالبية الباحثين الى التراث الاوروبى وم 
عرفده آوروبا فى عصورها السالفة "' > فيرجعون على سبتل الاك الى 
مجموعه الختار ۳18 التى صدرت فى عهد جستنيان )ا ورد فيا من 
نصوسن ترتبط بالقانون البحرى » أو الى مجموعات قانونية آخرئ صدرت 
ى القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد »> كما يهتمون بشكل خاص 
تلك المجموعة القائونية التى صدرت فى برشلونة ف أواخر القرن الخامس 
لا Libre de. ola 6 ak gg Sat‏ 4 
الک أحتوت على مجموعه من القوانين التى تتبعها المدن البحرية الاوروبيه 
امطله على شسواطى؛ء البحر المتوسط » والتى كان بستعين بها القضاة 
القناصل فى اصدار أحكامهم " ء 

هذا ولم ينل الدور الذى أسهم به المسلمون فى تطور العرف الدولى 
لبحرى ما يستحقه من العناية من جانب الباحثين » على الرغم من أهمية 
ما أسهموا به فى تطور اللاحة ووضع قوأعدها وتقاليدها التى امتدت اثاره 
ال د. اتير اليحر عند الامم الحدىثة © ه 


ولا يتسم المقام هنا الدخول قى تفاصيل ما عرفه المسلمون فى مجال 


(۳۲) قول کولومبوس أن : القراعد التقليدية للقانون البحرى الدولى 
کانت. ثمره لتجارب الدول الاوربية ).ا انظ : مح بحافظ غانم ١‏ خاش ات 
عن النظام القانونى للبحار > ص ۱۷ ص ۱۸ 

(۳۲) أنظر مادتی : 

Maritim Law and Consulate of the Sea 

Encyclopedia Britannica : فى مۆتوعة‎ 

ولزيد من التفاصيل يَمكن الرجوع الى : مصطفى الحناوى ٠‏ قانون 
النحاز الول ص ۱۷“ على حشن ”يونس اول القائون البحزى ص عضن 

(۳) انور عبد العليم : اللاحة وعلوم البحار عند العرب ص ۲٠١‏ 


— TY — 


الذين ينقلون عبر البحر > ومعاملة السفن وق السلم واللكزي اكوا 
كانت سفن تجاريه أو حريبة » كما وضعوا التنظيمات لعاملة' القز انه 
ولصوص التجار ٠‏ ولم يقتصر الامر فى ذلك على مجرد التطبدق العملى » بل 
أشن اتد المسلمون على هذا التعامل فى الشئون البحريه فيما عقدوه من 
معاهدات مع الفرنجه ۰ 

ویستطیح الياحث المدقق فى تلك المعاهدات التى عقدت أبان فتره 
الحروب الصلببية أن يجد عدة مواد تعتبر من جوهر العرف الدولى البحرى 
افق ازا اي الوق رای جا واا ران ,حف الاد ر قرم 
لنا معلومات قيمة عن تطور هذا العرف فى تلك المرحلة من التاريسج 
ونعرض فيما لى ماج من هذه اواد مع تصنيفها وفقا للامور التى 
تناولتها ۰ 

أولا : مواد تتعلق بمماملة السفن التجارية : 

وتتعلق هذه المواد بثلك السفن وما عليها عن بضائع وآموال وآشخاص 
ق اله اکسارغا فی طد الطرف الاخر الداخل فى المعاهدة بين المسلمين 
والفرنجه : وقد جاء فى المعاهدة التى عقدت بين السلطان قلاون وفرنج 
عکا سنة ۸۲ ھ ۱۲۸۳ م ما یآتی : 

چو اوغلي انه تی انکر مرکب من مراکب السلطان وولده > 
التى انعقدت عليها ألهدنة > ورعيتهما من المسلمين وغيرهم » على اختلاف 
اجناسبم وادیانهم > فى ميناء عكا وسواحلها » والبلاد الساحليه التى 
انعقد“ عليها الهدنة » كان كل من فيها آمنا على الانفس والاموال والامتعة 
والمتاجر ء فان وجد أصحاب هذه المراكب التى تتكسر »> تلم 'مراكبهم 


— TY — 


الساحلية المنعقدة عليها الهدنة للفرنج » بجرى لها مثل ذلك فى بلاد السلطان 
وولده » ويحتفظ بموجودها ان لم يكن صاحبها حاضرا الى أن يسلم لكفيل 
املكة بعكا والقدمين ا 7 و 

ثانيا : مواد خاصة بتأمين معاملة السفن الحربية الاسلامية فى المياه 
الاقليه هة : 

وهذه اواد تخص الاه الاقليمية فى المتلكات الغرنجية فى السام 
وعدم تعرصضص هذه السفن وانی الدول الاخرى ا لتعاهدة حکام عکا » 
وقد جاء فى ذلك : 

J‏ وی ان سو انی (T1)‏ السلطان وولده اذا عمرت وخرحت لا تتعرض 
لاذىه من اليلاد الساحلىه التى انعقدت علنها هذه الهدنه ٠‏ ومتى قضدا 
هده امذدكوره حههۀ عىر هده الجهات 4 وکان صاحب ا الجهات معاهد| 
بلحكم یمملکه عکا ‏ فلا تدخل الى البلاد التى أنعقدت علیها هده الهدن...4 
ولا تزود منها ٠‏ وان لم يكن صاحب تلك الجهة التى تقصدها الشوانى 
المنصورة معاهدا للحكام بمملكة عكا والبلاد التى انعقدت عليها الهدنة ء 


(FY) 


ثاثا : مواد خاصة بالاختلاف فى معاملة الشوانى الاسلامية التى 
بریطها یمملکه عکا الفرنجية من صلات ومما جاء فى ذلك : 


١٦۲ ص‎ ۹٩۹۱1 السلوك ج ۱ض‎ ١ أنظر المقريزى‎ )۳٠( 

(TV‏ الشىقۆانى مغردها شینی وشونة و ھی مر کب حر سی ضخم كالقلعة 
بزودة بالابراج والقلاع وبها عدد من المجاديف . 

(۳۷) المعاهدة السابقة »> نفس المصدر ج اص ٠١۲‏ 


— 


« واذا تكسر شىء من هذه الشوانى » والعباذ بالله > فى ميناء ممن 
موانى البلاد التى أنعقدت عليها الهدنة وسواحلها » فان كانت قاصدة من 
له مع مملکة عکا ومقدمی بیوتها عهد » ولم یکن لهم معهم عهد » فبلزم کفیل 
المملكة بعكا ومقدمى البيوت حفظا » ويمكن رجالها من الزوادة واصار 
ما انكسر متهاو العوة الى الاد الاستلامية .وببطل حركة ما انكسر منها 
وألعباذ بالله » أو يرميه البحر ء هذا اذا كانت قاصدة بلاد من له مع مملکه 


الاو اة كلا اليدجةب ار ىة الى الجهة لاروم لها مده 
ویعتہد هذا الفصل من الجهتين + ”^“ ؛ 

رابعا : مواد خاصة وردت فى المعاهدات بشأن القراصنة ووضع 
ضوابط لاعمالهم وخطرهم ۰ ومما جاء فى ذلك : 

« وعلى أن النائب بمملكة عكا والمقدمين يوصون فى سائر بلاد الساحل 
التى وقعت عليها الهدنة » أنهم لا يمكنون حرامية البحر من الزوادة من 
عندهم » ولا من حمل ماء » وان ظنروا بأحد منهم یمسکوه » وان کانوا پپیعون 
عندهم بضائع فيمسكهم .كفيل الملكة بعكا والمقدمون حتى يظهر صاحبها 
وتسلم اليه » وكذلك يعتمد مولانا السلطان وولده ويعتمد ف آمر الحراميه 
FY e aoc aN E‏ , 

خامسا : مواد لتأمين المسافرين المسلمين على متن سفن لا تقدح 
للدولة الفرنجية المعاهدة › فى حالة وقوع هذه السفن ف أيدى رعايا تلك 
الدولة : 

وقد جاء فى هذا الشأن فى المعاهدة التى عقدها السلطان قلاون 


مع الجنویة ( ٩۸٦ھ‏ ۱۲۹۰م ) ما ياتى : 


(۳۸) المعاهدة السابقة > المصدر السابق جا ص ؟١١‏ 
(۳۹) المعاهدة السابقة +امصدر السابق ج ١‏ ص ١١۳‏ 


سے 0 ت 


ل( وان ساقر آخة من السلمسن ی مرک غر مرآكب الكنوة من أعذاء 
الجنويذ آو عیرهم » لا يتعرضوا لاحد من المسلمين وان آخذوا کو 
يكون المسلمون جميعهم آمنين ف نفوسهم وآموالهم ومماليكهم وجوارهم 
فى راواحهم ومجيهم : ولا يموقهم الجنوية بسب جد ولا يأخذوا المسله 
عن غیره ولا یطلبوه بدین ولابدم » ان لم یکن ضامنا ولا کفیلا  »‏ ء۰ 


وکان من الطبيعى ھم هذ ا الاهتمام الوينىن الذى ابداه‌الفرنجه 
سالاماکن القدسة ف فلسطىن آن بکثر فى المعاحدات ظهور الواد التى تنم عن 
القاس ال بط سن الهي وفك الماك ٠‏ فاي واد تتس عي 


تآمين زیارتها ۰ 


ومما يصور اهتمام الفرنجة بالاماكن المقدسة ما ورد عند الأاعداد 
للمعاهده بين صلاح الدين الايوبى وريتشارد قلب الاسد » حبث آأرسل 
الاخير الى املك العادل سيف الدين كتابا جاء فيه : « ١٠ء‏ وليس هناك 
حدیث سوی القدس والصليب واليبلاد ٬والقدس‏ فمتعیدنامانزل عنه » ولو 
ام يبق منا واحد ١ء٠‏ وأما الصليب فهو خشبة لد مقدار له عندكم » وهو 
عندنا عظیم ٠۰۰‏ » ۲“ ء وکان رد صلاح الخين على ذلك :+ س القسج من 
لنا كما هو لكم وهو عندنا أعظم مما عندكم » فانه مسرى نبينا ومجتمع اللائكه 
قلا تتصور أن ينل عته ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين ءء» “٠‏ 

(.)) من معاهدة قلاون مع الجنوية › تشريف الايام والعصور ص ٠١۷‏ 

(۲) ابن شنداد ضضض ۱۹۲ 

(۲)) المضدر السانق کی ۱٣۹٤‏ 


— ۳۹ — 


وقد أحتوت العأهدة التي عفدت بين الطرفين على مو اد لتأمىن زبادة الحجاج 
اک ۴ ا 

وهناك ما ورد من مواد معاهدة قلاون مع فرنج کا نھ ۷ے 
AF‏ کشت فص ھی انی ۱ 

« *ءء وعلى آن تكون كنيسه الناصرة وآریع بیوت من آقرب البيوت 
اليها نزيارة الحجاج وغيرهم من دين الصليب ١‏ كبيرهم وصعيرهم على 
اختلاف اجناسهم وأنفارهم من عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه 
الهدنة ء ويصلى بالكنيسة الاقساء والرهبان ء٠‏ وتكون البيوت المذكورة 
لزوار كنيسة الناصرة خاصه ويكونون آمنين مطمئنين ف توجههم 
وحضور هم الى حدود البلاد الداخلة فى هذه الهدنة ء واذا نقبت الحجارة 
الى بالكنيسة الأكورة ثرمى برا ء ولا يحط منها حجر على حجر لاجل 
بنايته » ولا يتعرض الى الاقساء والرهبان »> وذلك على وجه الهبه لاجل زوار 
دين الضليت بغير احق ءءء » 0 ء 

اما المعاهدة التى انعقدت بين السلطان الاشرف خليل بن قلاون وملت 
أرجون الفرنجی ( ۹۲ھ ۱۲۹۳م ) فقد جاء فيها : 

وعلى آنه اذا وصل من بلاد الك دون حاكم وبلاد أخوية وصهريه » 
وا کن ارت ن صد زيار القدس اريف ٠‏ وش وده شاب 
اال دون أحاكم وخقة ١ال‏ ناتب الاك ارف بالقدسن الشرية ‏ يكت 
له فی الزبارة مسموحا بالحق > لیقصی زبارته > وبعود الى بلاده آمنا مطمتنا 
ف نفد ه وماله » رجا کان أو امرآة » بحیث ان دون حاکم لا يكنب لاحد من 
اا وم اله ق االرارة مش 2 

القريزى 1 السلوك خا س 6 ف م الإعقى سا سى ا 


کی 
)٤6(‏ صبح الاعشى ج٤٠‏ ص ٦٩‏ 


— FY — 


ومن الامور الاخرى المتعلقة بالدين كان تحول البعض من دين لاخر 
سواء أكان ذلك من المسيحية الى الاسلام آو العكس ٠‏ ويبدو أن البعض 
کانوا بلجأون الى ذلك للتهرب من التزامات مأديه نحو بنى جنسهم » ولهذا 
لجا الطرفان العاقدان الى وضع مواد لمواجهة مثل تلك التصرفات ٠‏ ومما 
جاء فى ذلك : 

« وعلی آنه متی هرب کائنا من کان من بلاد السلطان وولدہ الی عکا 
والناوة الساحاة السخة قى هة الهحة » وقد المكول ق دن التصراكة 
وتنصر بارادته » یرد جمیع ما پروح معه ویبقی عریانا » وان کان ما يقصد 
الدخول ف دين النصرانية ولا يتنصر » رد الى آبوابها العالية بجميع ما يروح 
معه +¿ بشفاعة معه » بعد آن بعطی الامان ۰ 

وكذلك اذا حضر أحد من عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة» 
ویقصد الدخول فى دين الاسلام » وأسلم بارادته » یرد جمیع ما معه 
وییقی عریانا » وان کان ما يبقصد الدخول ف دين الاسلام ولا يسلم » يرد 
الى الحاكم بعكا » وهو كفيل المملكه والمقدمون » بجميع ما يروح 
منه فاع » بعد أن یعطی الامان » (*“ ۰ 


: من معاهده قلاون مع آفرنج عکا ۸۲٦ه/۱۲۸۳م أنظر المقريزى‎ ))٥( 


السلوك جاص ٩٩۰‏ ۰ ابن الفرات ۰ ج۷ ص ۲٦۲‏ ص۲۷۰ 


E 
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¢6 
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احتل ا آعاهدات مکانه خاصه ن الونثائق وڪ e! i‏ یه 


كارع اامتة ال ی بقرم جیا ابقر در دیات ای 
يخوضون فيها هذا وتعتبر المعاهدات مصدر أساسى لدراسه التاريسسح 
الدبلوهاسى ء وقد وضحنا فيما سىق الشروط الشرعية التى كان على المسلمين 
مراعانهأ عند عفد أأعاهدات وبينا طريقة صياغتها » كما قمنا بتحليل مواد 
الرئيسية التى أوردتها ء واستكمالا لايضاح هذوم الوكائق ااا 
رآينا أن نلحق دراسننا بنماذج كاملة لبعض المعاهدات » حتى يتعرف القارىء 
بنشكل متكامل على طبيعتها وانشاتها ومضمونها ٠‏ 


ووقع اختیارنا على خمس معاهدات »> حرصنا فی اختیا رها على أن 


تكون متنوعة من حيث الاطراف الفرنجية أو انعاقدين الافرتح الذي 


تعاقد ممع المسؤولون المىسىلمون + وهذه المعاهدات يرجح اشنا کا 


| السلضان الظاهر برس ۰ وثلاث لعهد ااا ن قااون *٭ ویمعنی آخر قتلك 


المعاهدات ترتةط بالنصف الثانى من القرن الثالث عشر للميلاد الذى شاعد 
اضمحلالا واضطرایا فی قوی EEE‏ الداخلى 
بامار 'تهم هذا المصراع الذى شمل اللكة والامراء الاقطاعبين والخماعنسن 
الداوية والاسبتارية وكذلك اإقومونات التجارية ف الشتام *» وقد حذث هذا 
فى الوقت الذى أخذت فيه دول الغرب الاوروبى تنصرف عن القضّيه 
الصلييه لتهتم تمصالحها الحلىه الخاصة ء وفد اذتهت تلك الفترة سسقوط 
آخر العاقل الصليسة ف الشام نه ۱م ۰٠‏ 


— ٣ 


الايوبى ف جمع كلمه المسلمين وتخليص البلاد الشاميه من الحكم الافرنجىء 
خاصة بعد انتصار المماليك على المعغول فى موقعة عين جالوت ١٠۲٠م‏ وتخليم 
المسلمين من خطرهم وأخذت مراكز الفرنجة تتساةط الواحدة تلو الاخرى 
ف بد خو زكافةة امد احر اها ر مجاه ملك انث خا أك الاين 
الداوية والاسبتارية التى اعتصمرجالها بعددمن المراكز والحصون الرئيسيهة 
ف الشام > وكان حصن الاكراد أهم معقل للاسبتارية ٠‏ هذا وكان 
اهدو عل قن سوس كماما وكيا ى حل رسالة رع ية 
الاسلام وتخليص البلاد من حكم الفرنجة ٠‏ 


والملاحظ ف هذه المرحلة » أن تعاهد المسلمين مع الفرنجة جاء مع طراف 
متعددة منهم من ألقاطنين منهم لى الشام والمىئولين عن دول المرب 
الاوروبى + وبالنسبة لفرنجة الشام فهم كانوا يفتقرون الى تمركز السلطه 
بينهم ولهذا نجد الحكام المسلمين يعقدون معاهداتهم ثارة مع جماعة 
من الاسبتاریه المقىمين عند حصن الاكراد والمرقب » وتارة آأخرى مع 
الاسبتارية الذين تمركزوا ف قلعة لد ء كما عاهد المسلمون ملكة الفرنجة 
ا اتخذت من یروت مرکزا لها » وعاهدوا افرنج عکا » هذه المدينه التى 
أصبحت مركز! رئيسيا للفرنجة فى الشام » وقد قدر لها آن تكون آخر 
معاقلھم بها الى آن سقطت نهائيا سنة ۲۹۱٠م ٠‏ ومن ناحية أخرى عقد 
السلمون معاهدات مع المسئولين ف الغرب الاوروبى » وكانت لهم على 
سبيل المثال سعاهدات مع ملك أرچون وحكام جنوه اٺذین كانت لهم اهتماماتهم 
بالشرق الأدنى الأسلامى لاسباب متعددة ملياشية .واقتصافية ودينية » 
مما دفعهم للدخول فى علاقات دبلوماسية مع المللمين انتهت بعقد معاهدات 
معهم ء۰ 


e 


وفضلا عن هذا التقديم العام الذى قدمناه به لما الخترناه من 
المعاهدات » فسوف نرفق مع كل معاهدة منها عند عرضها ما يلزم من ايضاح 
وملاحظات مما بسر على القارىء تتبع موادها والمصطلحات التى وردتيها 
وتفهم بعض نصوصها التى تحتاج للايضاح ٠‏ 


الخ سى الأول 
معاهدة السلطان بيبرس مع الاسبتارية بحصن الاكراد والمرقب 
٤(‏ رمضان ٥٦ھ‏ مايو (IW‏ 

ملاحظات على المعماهدة : 

لهذ الماهدة اكسها من عبت الملومات ااتى تقدمها ۽ ون همها عا 
شاول هن مگومات كلك التقام الذي درل اليه لأسلمون والفرنجة فى اة 
بعض مشساكل الحدود والثرتيب للتعايش فيها » ونقصد بذلك نظام بلاد 
الناصخات ء 

ومما بسترعى الانتباه فى هذه المعاهدة مصطاح « الدعوة المباركة » 
وف يديب اننا قااو هة هدك فن خاقى الخ 5ا ار 8ة واا ا ۶ 
امباركة ء٠‏ وااقصود بالدعوة المباركة فرع من الجماعة الاسماعبلية وهى 
تلك ااجماعة الباطنية التى جاء ذكرها باسم جماعة الحشيشية ء فان المدر. 
التىتتحدث عنها المعاهدةعلىآنهامن بلادالدعوةالياركةمثلمصيافوالرصافة 
وغيرها » معروف آنها مراكز الاسماعيلية بلاد الشام ء والواقع آن مصياف 
حانت المعقل الرئيسى لهم ف تلك الانحاء « وكان رئيس الاسماعيلية هو 
« داعى الدعاة » وتعاونه جماعه من كبار الدعاة » والدعوة المباركه كان 
مصطلحاأ بستعمله أصحاب هذه الدعوة ٠‏ 


ومما تقد يثير العجب للوهلة الاولى آن السلطان بيبرس ف الوثيقة 


يچ — 


الدعوة المباركه بالرعم مما وجد من اختلاف مذهبی بينه وبين الاسشماعیابه 
فهم كانوا من الشيعة فى حين آنه كان على المذهب السنى » بل آن من 
اعروف عنه آنه بعد هجوم امول على بغداد وسقوط الخلافة العباسيه 
السنبه يها » نقل مركزها ,من بغدأد الى القاهرة سنه ۱۲۹۲م »> واصبح 
نصيرا لها » ويبدو أن السلطان استعمل ذات المصطلح الذى كان أصحاب 
الدعوة تطلقرته علبها ء٠‏ 


حينئذ » حيث كان يعمل على ضم الاسماعيلية الى جانبه والتقرب اليم ء 

بعد أن ظلوا ندفعون الجزيه لاسبتاریه حصن اکر اد عده سنین » حدی 

ندل بيبرس وعقدمم الاخرين ا لحاهدة ا لمذكوره ‏ واشترط على الفرتجه 
٠ a | ٠ e : 8 E:‏ 1 

لبیبرس بدلا من دفعها للفرنجه ٭ ویذكر المورح لقریزی أن ر 2 

« هذ! الال الذى كنا نحمله قطبعه للفرنج قد حملذاه لببت مال المسلمير 
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لبنفق فى المجاهدين » ٠‏ 
استقرت الهدنة المباركة الميمونة بين الساحلان اللك الظاهر ركن الدين 
الاستاز القاانى بعكا والبلاد الساحلية » وبين فلان مقدم 


() المقريزى : السلوك جا ق۲ ص ٥٥۷‏ 
)۲( صبح الاعشی ia‏ ص 4 یا ١‏ 


د 


حصن الاكراد » وبين فلان مقدم حصن المرقب » وجميع الاخوة الاسبتار 
دة عشر سنين متواليه وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات : أولها 
بوم 'لاشنين رابع رمضان سنة خمس وستين وستمائة من المجرة التبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » الموافق لليوم الثلاثين من يام سنة 
فو ا ی د 
على آن 0 المملكه الحمصيه والشيزرية والحموية وبلاد الدعوة المبارك 
واقع عليها الاتفاق المىارك»ومستقرة لهاهذه الهدنة الميمونەبجميع حدؤد هده 
الممالك المعروفة ».وبلادها الموصوفة » وقراها وضياغها > وسهلها وجباما 
وعامرها وغامرها ومزروعها ومعطلهاءوطرقاتها ومياهها » وقلاعها وحصوتها 
على ما فصل ف كل مملكة » ويشرح ف هذه الهدنه المياركة للمدة المعينة 
الى آخرها. 

وعلى أن المستقر بمملكة حمص المحروسة أن جميع المواضع والقرى 
والاراضى التى من نهر العاصى » وتغرب الى الحد امعروف من الغرب ليلد 
اخناصنات : عامرا وداثرا ويما فيها من الغلات صيفيا وشتوبا ء والعداد 
وغيرها من اأفوائد جميعها _ تقرر أن يكون النمف من ذلك للسلطان الك 
الخاعر ركن الكنيا و الین بي الفح يبرن والتف ليك الاسبان: 


وعلی آن کا3 من,الجمتين مته يجرس إل عمازة جلد ا اقحات 
المذكوره بجهده وطاقته » ومن دخل اليها من ا'فلاحين بدواب » آومن 
الترک "ن » أو من العرب » أو من الاكراد » أو من غيرهم » أو الفناة _ كان 
عليهم العداد كجارى العادة ء ويكون النصف للسلطان > والنصف لبيت 
الاس تجار : 
وعلى أن الاك الظاهر يحمى بلد الناصفاب المقدم ذكرها من جميع 
عسكر ه وآتباءد » وممن هو فى حكمه وطاعته » ومس جميع المسلمين الداخلين 


٤ 
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فى طاعته كافة ء وكذلك مقدم میت الاسبتار وأصحابه يحمون بلاد مولا:ا 
انسلا الداخلة فى هذه الهدنة ء 

وعلى أن جميع من بتعدی نهر العاصی معربا لرعی دوابه. : سواء؟ 
آقام او لم بقم » کان عليه العداد سوی قناة الباد ودوابه » ومن پخر جهن 
مدينة حمص ويعود اليهاء ومن عرب منيم ومات كان عليه العداد ٠‏ 

وعلى آن يكون أمر فلاحى بلد المناصغات فى الحبس. والاطلاق 
والجباية رأجعا الى نائب مولانا السلطان باتفاق مع نائب بيت الاسبتار 
على ن يحكم فيه مشريعة الاسلام ان كان مسلها : وان كان تمو انيا يجج 
فيه بمفتضی دولة حصن الاكراد ء وأن يكون الغلاحون الساكنون ف بلاد 
انا نات جميعها مطلقين من السخر من الجانبين ء٠‏ 

وعلى أن الك الظاهر لا يأخذ فى بلد المناصفات المذكورة من تركمان 
ولا عرب ولا آکراد ولا غیرهم عدادا ولا حقا من حقوق بلد المناصفات › الا 
ويون النصف منه الملك الظاهر » والنصف الاخر لبيت الاستبار ٠‏ 


وعلى آن الك الظاهر لا يتقدم بمنع آد من الفلاحين المعروفين 
بسكن بلاد ا )ناصفات من الرجوع اليها ء والسكن فيها اذا اختارو' العود ‏ 
وكذلك بیت الاسبتار لا يمنعون أحد من الفلاحين المعروفين بسكنى بلاد 
الناشفات حى الرجوع اليما والسكن فيها اذا اخ اروا العود ٠‏ 

وعلى آن ال لك الظاهر لا يمنع أحدا من ألءربان والتركمان وعيرهم : 
قدي أاعذاد ٠‏ من الذخول الى بأد المناصات » آلا آن يكون محاريا 
لبعض الفرنح الداخلين فى هذه الهدنة » فله المنع من ذلك ٠‏ وآن تكون 


E‏ ا ومايتخذ نها للولد أو اللبن ٠‏ واحدتها قنوة 


وقتدة o‏ ((قنی ) لفان العرب 


0 ب 


خشارزات اللك 'لظاهر وخشارات عساكره وغلم‌انهم وأهل بلدة ترعى 
الاسبتار وخشارات عسكرهم وغلمانهم وأهل بلد هم ترعی آمنه من 
امسلمىن كافة فى يلد الناصفات ء وعند خرو الخار ات خن الواشي 
وتسليمها لاصحابها » لا يوخذ فيها حق ولا عداد ولا تعارض من الجهتين ٠‏ 


وعلى أن تكون مصيدة السمك الرومية مهما تحصل منها » يكون 
اله مه الاك الاه ولعي لك الو كل الب وة ي 
فى الفط الغريئ من. العاصى:يكون_النصف منهللملك الظاه والنصغ لبيت 
الاسبتار ء ويكون لبيت الاسبتار فى كل سنة خمسون دينارا صوريه عن 
القشرء »ويكون: القثن»جمغيه للملك الظاهر يتصرف نؤابه فيه على جس 
اختیار هم ءویکون اللينوفر(۳-آ) مناصفة: النصف منه للملك الظاهروالنصف 
ابیت الاسبتارءوتقرر أن الطاحون المستجد المعروف بانشاء بيت الاسبتارء 
انذى كان حسل الحرب فيه » والبستان الذى هناك المعروف بانشاء بيٺ 
الاستبار أيضا يكون مناصفة ء وأن يكون متولى أمر هما نائب من جهه 
نواب السلطان وناثب من جهة بيت الاستبار »> يتوليان آمرهما والتصرب 
فيهما وقبض متحصلهما ء وتقرر آن مهما يجدده بيت الاسبتار على لاء 
الذی تدور به الطاحون ويسقى البستان من الطواحين والابنية وغير ذاك 
يکون مناصفه بين املك الظاهر وبين بت الاسبتار ٠‏ 
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اھ و کی اتکور ن الراب الع اجا د 
خشر ‏ : لسان ,العرب 

(٣ا)‏ اللينوفر »> ويقال أيضا النيلوفر » وهو ضرب من الرياحين تنبت 

فى الياه الراكدة _ وهى كلمة أعجمية _ أنظر ماده « تيلوفر ) محيط الحيط : 


— ۸إ — 


وأعماله ٤‏ وعنتاب وأغمالها »> ونصف زاونة معراس المعروفة بحمانه ىث 
الاشتبار'وآء. الها » وجميع آعمال المملكه الكسرويه والبلاد المذكوزة بحدودها 
اللْعروغة سها وقراها المستقرة بها » وسنهلها وجتاما وعامرها وغامرها ٠‏ 

وما استقر بممكة الك ا منصور » ناصر الدين (محمد) بن ال لك المظنر 
اء الفتح («حمود) بن الك المنصور محمد ن عمرز ين شاهنشاه نن آيوب 
فهن ٠:‏ حماة المحروتنه وقلاعها ومدنها » والمعرة وقراها وسهلها وجباها 
فآتهار ها ٤‏ ومذأفعها ونمارها وعامرها »> ونلاد رقندد ونلاد تارتن تح دودها 
وتخومها و عامز ها وداثر ها وجمیع من فیها وما فیها - على آن املك المنصور 
لذ يرخص لنترکمان ولا للغرّب آن دنزلوا بلد رقیبه وبارین :سوی خلائین 
يتا يحمنون العله نقلعه بارين > وان أرادوا الزيادة يكون بمراجع' 
الأخوة الاسبثارية والاتفاق معهم علو 5ل ۰ 

وعلی آنه ان تعدی آحد من آصکابه بآذیه » آو تعدئى أخد من الفرفوه 
فی نلاده اذب كانت المهلة فى ذلك خمسة عثشر يوه » فان أنكشف الاخيذة > 
أعتدث ء والا تحلف الجهه المدعى علنها آنها ما علمت وما آحست > وكما 
لهم »> كُذلك عليهمتم ء 

وآلمستةر لملكة الصالحيين : نجم الدين وجمال الدين » والامير صارم 

اندين نائبى 'لدعوة 'لباركه » وولده الصاحب رضى الدين » وهى : مصياف 
والرصافه وحميع قارع الدعوة وحصونها وسهلها ووعرها وعامرها وداثرها 
ومدنها وبلادها > وضباعها وطرقاتها » ومياهها ومنابعها » وجميع بلاد 
الاسماعيلية بجبلى بهر واللكام وكل ما تشمل غلبه خدود لاد الدعوة 
وتخومها ‏ أن يكون الجميع آنين من على الرصيف الذى بشيزر الى 
نهاىه الاراضی التى بحصون الدعوة وبلادها ٠‏ وحماية .القرية المعروفه 


بعرطمار (9) يکون له آسوة الاسماعيليه.ء وان علم الاصحاب أن آحدا مں 


س 4 — 


الاسماعيلية قد عبر الى بيت الاستدار لاذيه ١|»‏ أعملوا ی ESS‏ و ستبار فقيل ران 


تجرى آذية ومالم يعملوا به عليهم اليمين انهم ما ا 
پردو' !لاذه التى جرى . 


وتقرر. أن يکون, فلاحو. بیت الاسہتار رائحين؛ وغادین اومتصرفین فى 
بیعهم وشراهم » مطمئنین لا یتعدی آحد عليهم ٠‏ وکذلك جمیع فلاحی بلاد 
الاسماعليلية لا بتعدى ١‏ أحد عليهم » وأن يكونوا آمنین مطمئنین ف جمیع 
نالاد ی ٢‏ ران دی آجد من الخنین ف سوي او مر ¿ ف او 
رچ ی وو کی يکون 


لانية ‏ رتكرن الضعه اتی دعا ب السيح رئيس ارتب ا 4 


كتامة هذه البادنه E‏ بين الاصحاب E0‏ ۰ وحمل الامر ف 


الحفش وة چ 
/ 


ويبطل ما هو على بلاد الدعوة المباركة من جميع ما لبيت الاسبتار على 
حمايه مصياف والرصافة > وهو کل سنه آلف ومائتان دينار قومصية »> 
وخمسون مدا حنطه » وخمسون مدا شسعیرا » ولا تبقی قطيعة على بلاد 
لدعو جميعها » ولا یتعرض بیت الاستبار ولا اوابهم ولا غلمانهم الى طلب 
قدیم من ذلك ولا جدید ولا منکسر ولاماض » ولا حاضر ولا مستقیل ء! 
الت اة :+ | 

اران کین کم اااات ن الین مطل ما سف کا 
الحمصيه +رسبتززق بها الصعاليك ء وآن نوات الاك الظاهر يحمونهم من 
أذية المسلمينمن بلاده المذكورة » وآن نواب بيب الاسبتار E TET‏ 


1 اخله 
ا والفرنج س جدبح ا 


مں e‏ 
e‏ و با خا من هذه البلاد الداخه 


ف ده 
ھے د 


¢ o i ٥ دو‎ 
ا‎ 6 3 ٠ | : 

) 3 € اقات 8 بنجب عله | 
د : 1 بلاد | ممن د د 


انه م 

n 4‏ اد احدی الحهتين حاضر ۱ : اما عد اد دىوان 
Rr‏ : 

: اما عداد بیت الاسيتار اناگ العداد شد 1 
د 8 اک أمتنہ اأعدأد ۴ الخارج من 
دا خذ من ذلك | | عن 0 7 
آلعداأد و 
رحضر النائب الاخر 


وامنتة من ذلك“ دكن 


الحهتين آن 
7 | ودنعه ۳ أن بحضر 
|لتاحفات ٠‏ ارت ا الرهن عن لر 


ا 


من الحهة الاخرى “ود ا 
علبه |اأعدأاد » وعجر اأنائف الحاضر عن أاحد 
عل القواب ایال بیت 


آحد ممن بنجب 
وان خرج 
رهت نی دک 
ن 


االكة لحري وبلا الدغوة امروس * 


e4 IF‏ ان دخل 


:م الحهات الذكورة 

إن التجار 9 0 im‏ التخراته 
ل : الحهة الاسلاميه “ رال الفرنجية و ) 

ن آمنين مں 8 وگل اأننوس والاموال والدواب 

بتعاهڌون البلاد الداخلة ف 


پا 
E‏ التى وقعت هده الجا علبھ 


ا مداو جي 2 1 لطان ونوابه »› و 
و 


ا س 


هده ألهدنه الماركه الواقع علىها للح وف ناد لا صخات من aK‏ 
المسلمين ٠‏ ويحميهم بيت الاسبتار ف بلادهم الواقع عليها الصلح وف بلد 
المخأاصغات ‏ من الفرنج والنصارى كأفة ٠‏ 


وعلى آن يتردد التجار والمسافرون ون و المترددین على آى طريق 
امختصه بال مث الظاهر »> وبلاد معاهدية » وبلاد ااناصفات » وخاص بيت 
الاسبتأر والمناصفات » يكون الساكنون والترددون ف الجهتين آمنين 
مطمشنين على النفوس والاموال ٤‏ تحمى كل جه الاخرى ٠‏ 

وعلى آن ما يختص بكل جهة من هذه الجهات : الاسلامية » والفرنجية 
الاسبتارية ء لا يكون عداد على ما لها فق الناصفات : من الدواب والعنم 
والبقر والجمال وغيرها ء على العادة المقررة فى تلك ٠‏ 


وعلى اف اطااق ارۇ اء باتفاق من الجهتين : الاسلامية » والفرنجيه 
الاسبتأرية ٠‏ ومتى وقعت دعوى على الجهة الاخرى »> وقف آمرها فى 


الكشف عنها آريعين بوما » فان ظهرت آعيدت نى صاحيها »> وان لم تظور 
حلف ثلاثه نفر من پختارهم صاحب الدعوى على ما يعلمونه فى تلك 
الدعوی > واں ظھرت بعد الیمین آعبدت الی ص احبھا ء وان کان قد تعوضر 
عنها أعبد العوض ء 


وعلى آن بكشغو ا عن الأخيذة بجهدهم وطاقنهم ٭ ومتی تحققت آعید؛ت 
الى صاحبها . فان حلفوا يبرءرز من الدعوى » وان ظهرت بعد اليمين 
آغيدت عا ی‌صاحبها » وان امتدم المدعى عليه من البمين حلف المدعى ٠ود‏ 
یستحق عوض ما عدم من کل شىء مثله روكذلك ,بجرى الإمر ق القتل : 
عوض الفارس فا رس ٤وعوض‏ الراجل راجل > وعوض البركيل بركيل 
وعوض التاجر تاجر ٠ء‏ وعوض فلاح فلاح ٠‏ واذا انقضت الاربعون يوما 
المذكورة لكشف الدعوى ولم يحلف المدعى عليه للمدعى وجب عليه العوض 


e. (ORY 


خاخب الدعوى بطلت دعواه وحكمها » وان حلف آخذ العوض ٠‏ 


ومتی هرب من احدی الجهتين الى الاخرى أحد »> ومعه مال لعیره 
اعد e‏ مأ معه » زکان الهارب مخيرا بين امقام الود م وإن هرب عبد 
وخرج عن ديه » أعيد ثمنة » وان كان باقيا على دينه آعيد ٠‏ 
| ونأ يهل هدا من للقاطنين اف با ابانلطفاته بن اين 
والعره.» والتركمان وعيرهم » وألى بلاد الفرنج والنصارى. كافه لاغارة 
و أذيه بعدم الك ألظاهر وبلاد معاهدىه و بدخل آحد بااد المسلمن 
لا غارة ولا آذية بعلم بيت الاسبتار ولا رضاهم ولا اذنهم ء 

وعلى آن الدعاوی امتقدمة على هذا الصلح نحمل اھر کا الین نشرک 
امو اصفة التى بين الك الخلاهر وسن معاهديه وبين بيت الاسبتار ٠‏ 

و ىذه نالهدتة تكو خابقة تقر ة > تقض جموت آحد من 
الحهتن ولا وفاة ملك ولا مقدم الي آخر ا)د: اللمذكورة » وهى : عدر 


نین وعشرة آشهر وعشره آیام و عنىر سناغات » آولها نو تاریخه * 


وعلی آن نواب الك الظاهر ومعاهدىه لا بتركون آحدا من التركمان 
ولامن العريان » ولا من الاكراد » تدخل بلاد ا مناصفات بعر آتفاق من بیت 
الاشتتار أو رضاه لکیلو على قوعم ف هذه-اقطوائف ا لمذکور ة 
ونعلمو ا ځاله لثلاتبدو منهم آذنه آو زاو فاد بيلد المناصفات وببأد 
اانا ية ا ا رخاب رالانا السلطان آن تتركهم على شزط آنهم يغلم بهم 
بيت الاسبتار ق غد نزولهم اكان > ان کان ا: لواب یجاوبون بیت الاسبتار 
نت الاشبتار ق غد نولم ا کان › ان كان ا كان قربا ء وان ظهر منهم 
فاد گان “النواب يكاربون بيت الاسبتار ٠‏ 
ا ھا د نخد وها ديكون الحم شبهاكتا ى الناصفات ۽ 


— 


الحدود فى هذ حمدء 
والجدوڊ ف هذو البلاد ا جمیجها ټکون على ما اتشهد مه ف 
چ ف تكون على ما تشهد به فبسخ ادن » وما 
مان تل او ا 
| ینان تلن !جهن لملكه الحمصيه ءلى م! كان مستقرا ف الايام 
_ 8 ا 1 
لاشرفیه » على ما قرره الامير علم الدين سنجر 4 
هذا ما + | دوب ا ت هھ 
اا دا والتراضى عليه من الجهتين ٠‏ وبذلك جرىالقام 
%* %* %* 
معاهدة السلطان ددیرس مع ملکة ديروت 
٦ (‏ رمضان ۹۷ ھ ‏ مایو ۱۲۹۹ م.) 
ملاحظات على العاهدة : 
عقوت دہ لی اهدده ف ج 35 عاف نجاح تدر 
ف الاستيلاء على اندلاكية سنة ۷٩۹ھ‏ (۲۹۸٠م)‏ وكان هذا خدثا له 


اهميته اذ كانت انطاكيه احدى الامارات الكبرى التى تكونت منها الملكة 

الصنانبية ف الى + اوهل خا : 

ولايد أن هذ الحجة كان تة آرم ى تج ال ن عى جقايية شخي 
| هخة ر الامارءات وكذلك ف اضعا نو یاو ا 


وبالنسبة لبیبرس فانه ف مواجهته للافرنج وان عرف عنه اشښنداده 


اا القتال فانه كثيرا ما كان يلجا الى مهادنة بعضهم 
الإخر و وذلك حتی پتفاذدی مو اجهتهم وهم مجتمعين + وبالنسبه للمعاهدة 
اتی خن پد عرضها فالطرف الافرنجى العاقد هو ملكه بيروت التى لم 
بظهر اسمها ق نص العاهدة التى جاء بها القلقشندى ء 


NL 


ت القدین خرجت نهاشا عن حکم الفرنجه ىنە ITE‏ على از 
رجام المسلمين لها ٠‏ ولكن ظل الغرنجة يحتفظون باق ي 
ویتصارعون عليه »> وان»کان لوك فلو ل دا ا لوی کان و 
# 4 5 + + | ا 
وأما ا مكة ا مشار اليه نى هذه الاتغاقية هى ايزابيلا » الابنة الكبرى 
لىوحنذا التانى الین وکانت من نلك العاكله الفرنجيه ۾ عاگله ابلین ا 
كانت لها مكانتها بين الفرنجة والتى تمر کزت اقطاعاتها حول بیروت وصور 
dln Hugh. II‏ 4 
قبرص 
رخلفه فی حكم قبرص هيو الثالث ولکنه: بوج اکا ابیت اتن 0 


وتوايعها ء وقد زوجت اابزابیلا من هيو الثانی 


تیر ۱۲۹۸ ن ۶ ددع من فتاة آخری تدعی كذلك ایزابیلا وهی ابنه 
الکندسطیل جی وکانت كذلك من نبت ال 2 
ما انز ابیلا أرملة الك الراحل ۾ فلظلت ف تیروت معثمدة حقها 
نر عج ف الحكم > وملات امجتمع الفرنجى يآ خبار مغامراتها الغاطفيه * 
ANS,‏ اتا الاس کان“ | ایتعداد لعقد معاهده 
ولکی 1 يع المحافظة على كيان لسیاسی کانت ءلی ) 
لضع نس للتعامن السلمي معه. * 
الق « ملكة » فى مخادليه ایزییلا » فهم پذکورنها كملكة يروت التی كانت 


ل 


)€( رنسیمان ۲ ص 010 


— O00. 


مرکزا لاقطاعاتها ولیس ملکه بیت القدس ١ء‏ وهو على ما يبدو يرجم 
الى تحفظات من بجانبهم ذظرا لاهمية تلك المدينة بالنسبة للمسلمين ۰ 
طهر هذا ااتحفيا فى عدد من الوثائق الرسمية التى كانوا يصدرونها مثل 
الرسالة التى بعث بها صادح القن الى الك المليبى بولدوين الرابع “٠‏ 
خاطبة فيها بالك المعظم « حافظ بيت المقدس » ولم يقل ملك بيت المقدس “ 
أما الرسم الذى اءتاذ المسلمون استعماله فى مكاتبة اللوك الفرنج بالشام 
فکانوا عادة بذكرون أوصاف مثل سمس اة اننصرانية وجلال الطائفه 


نص آل اهدة ۷ 


استقرت الهدنة الباركه بين السلطان اللك الظاهر ركن الدين‌بيبرس 
وبين اللكة الجليلة المصونة الفاخرة » فلانه ابنة فلان ء مالكة بيروت وجميع 
الها وبلادها التجية مدة عر سنين متوالية > أولها يوم الخميس 
سادس رمضان سنه سبع وستين وستمائة الموافق لتاسع ايار سنة آلف 
وخمسمائه وثمانين بونانية _ على بيروت وعمالها المضافة اليها ء الجارى 
عادتهم ف التصرف فيه ف آیام الك العادل » یی بکرین آیوب » وآیام ولده 
المعظم عیسى › وآياماللك الناصر صلاح الدين يوسف بن الك العزيز ء 
والقاعدة المستقرة ف زمنهم الى آخر الايام الظاهرية » بمقتضى الهمدنه 
الظاهرىة ء وذلك مدينة بيروت وأماكنها المضافة اليها ٠٠١‏ 

ویکون جمیع المترددين من هذه البلاد واليها آمنين مطمئنين على 
نفوسهم وأموالهم وبضائعهم » ومن ال لكة فلانة وغلمانها » وجميع من هو 
فی حکمھا وطاعتھا : برا وبحرا › لیلا ونهارا » ومن مراكبها وشوانيها ه 


)٥(‏ صح الاعش ج ۷ ص ١١ا‏ کچھ چ چ 
)) المصدر السابق ج ٦‏ ض ۱۷ > ج ۷ ص۱۱۸ 
(۷) امصدر السابق ج ٤‏ طن ۲٢۷‏ کن ؟چ: 


a 


“ وكذلك ارعية: اللكة“فلانة: وغلمانها- يكونون آمنين على آنفضهم .و آموالمم 
r PN‏ ي پا هو تحت حکمه وطاعته 


ا # 


وعلى آن لا يجذد على آحد من التجار ا 
بل بجرون على العواند تمر ة ۾ والقواعد امستقرة من الجهين ء 
E rey He‏ 
ردت ان كانت موجودة » أو قيمتها ان كانت مفقودة * وان خف آمرها كانت 
الدة للكشف أربعين يوما > فان وجدت ردت » وان لم توجد حلف والی 
تلك اة الدع علبه > وحلف ثلاثة ممن يختارهم المدعى » وبرئت جهنه 
عاك الحطو ح٠‏ تان ن الد عى عليه عن“ امن حلت الوالى ا لدعى ۽ وآخذ 
ما بدعبة* وان قتل أحد من الجانبين خطاً كان أو عمدا ٤‏ كان غلى القاتل 
فی جهته العوض عنه نظره : فار س بفارس »۰ وبرکیل بیرکیل “ وراجل 
براجل ٬‏ وفلاح بفلاح ء ٠‏ وأن هرب أحد من الجانبين الى الجانب الأخر بمال 
ليره » رد من الجهتين هو الال ء ولا يعتذر يعر ٠‏ 
وعلى آنه ان تاجر فرنجی صدر من بیروت الى بلاد السلطان یکوں 
ا کک سکھ الیحتة ٤‏ وان قاد الى فسرها ا بون داخاد ف خن ر * 
وطى أن اللكة قلانة لا تمكن أحدا من الفرنح على اختدفهم من 
قصد بلاد السلطان من جهه بیروت وبلادها وتمتع هن ذلك وتدفع كل 
ود ء وتکون البلاد من الجهتين محفوظة من المتجرمين ا لمفسدين٠‏ 
وىذلك انعقدت الهدنة للسلطان > وتقرر العمل بهده الهدنة والالتزام 


پا ممه 


0 سيق ايضاح بهذا االمسبطلح فى الفضل التاسح 


ج 


بعهو د ها والوفاء بها الى آخر مدتها من الجهتين : لا ينقضها مرور زمان 
ولا يغير شروطها حين ولا آوان » ولا تنقض بموت آحد من الجانبين ٠‏ 
وف اتاك البدةة كر الان امن من الح مدد ا بوط > 
ولا يمنع آحد منهم من العودة الى مستقره » وبذلك شمل الهمدنة المباركه 
الط الشريف حجة فَيها ٠‏ والله ألموقق ف تاريخ كذا وكذا ٠‏ 
) % %* # 
االخق الت الث 
معاهدة السلطان قلاون مع فرنج عكا 
٥ )‏ ربیع الاول ۵۲ / ٥‏ مايو 1م ( 


: على [اإلماهدة‎ Kr 


تالقسبة للطرف الاسلامى ف المعاهدة فكان يمثله السلطان قلاون وابنه 
للك الصالح علاء الدين » وقد تولى السلطان قلاون حكم دولة المماليك 

فی الفترة ۹۷۹ھ ۵۸۹٩‏ ( ۱۲۷۹م ۱۲۹۰م ) وان كان من المعروف 
عنه حرصه على تقویض دعائم ما تبقی من الممتلكات الصليبية فى الشام ءالا 
آنه وجدت ظروف بداخل دولته ف الفترة الأولى من حكمه اقنضت آن بلجا 
الى مهادنة الفرنج وابرام معاهدات معهم وبالذات عقد الاتفاق مع فرنج 
و 


فغی باكورة حکمه واجه قلاون مشاكل داخلية ممثلة فق خروج بعض 


كبار الامراء الماليك عليه » ومن بينهم الامير شمس الدين سنقر نائب 


الْسلطنة الذى اتخذت من دمشق قاعدة له ورفض الاعتراف بقلاون سلطانا 


(0) المفڑیری ٠"‏ الت لوك ۳ ق ۳ کن ۷۲ن ۷٥‏ 


— ۲0۸ — 


ts‏ ا e‏ ان 
ران عل فاون آن بسنل آکثر من نحمله سکره خد » ولم بتمکن لسطلان 
إا الطرفخ الثائي ك المعاهدة فيمثله فرنج عكا التى كانت لها آهمية ها 
ست اقدس » هذا وكان لدينة عكا تشاط تجارى ملحوظ » الا آن هسذه 
امدنة شانةا شان غىر ھا من ار اکر | لصلنيه ف السام کانت تعانی ی هده 
ارحلة من الانقسامات الداخلية والتصارع على السلطة »> وخأصة ذلك 
a a ۴‏ 0 جه : 
شارل الانجوى الفر: الذى آل اليه حكم مملكة 
لبيت المقدس » وشسارل الانجوى الفرنسى الاصل : 2 5 
إنورمان بصقلية وورث حلم ملوكها لاقامة امبراظورية فى الشرق » تكون 
مملکه ست المقدس من بين ادها وا ھر هذا النزاع حنی وفاد هيو 
۳ سنه ٤۱۲۸م‏ ء 
ول ات ةة شارل انج و افق الاما رة ۸٠ا‏ اعقب الدب 
e 0 ٢‏ ق ۹ | i el‏ 
هذا عکا فی نهایه ۱۲۸۲م بعد أن ترك بها كناب للملك ودو بو الى 2 
Odo Poilichien‏ الذى بشناږ اله فخ 'الهادذو العريبه ا لصنجيل و 
DE E : |‏ 


أعقة اأعا هده 5 ولک li‏ کان السلطان غير مطمشن ال ی‌مدی سلطه هذا النائه 


و 2 ا ان هذا هو الذیى دخل ف مفاوضات مع قااون 


fF ea‏ طلح اللاتيد 
).1 ال" ل ُو النستحال اکا هو تحریف لال چک 
2 .ص۔طلح ص ددد 


۸٩  ے EE‏ الحاثش ية (ه): 
Senescalluc‏ ا)هريزى ,اسوك ج | ص 


__ 0۹ — 


مع اضطراب, الإوضاع ف الامارات_الصليبية » فقد أشرك معه فى عقند 
اعاهدة عددا من الفرنج من عكا ٠‏ 

ومن الشخصات القی تكون منها الطرف الفرنجى ف المعاهدة ي 
جانب نائ الملكة کا مقدم حماعه الداوبة وليام 


guillaume de Beaujeu 


دی و 
لذی ترآس الجماعة من ۱۲۷۳ ۱۲۹۱م » 
وسار اليه ف المعاهدة ب سم کیم دىباحوك » ومقدم الاسبتارية « الاح «( 
نیکول لورجن Nicholas le Lorgne‏ الذی شرامچ جماعته من ۲۷۷ _ 
۳م وهو فى المعاهدة المقدم افرير (الأخ) نيكون للورن » وكذلك المارنسال 
كونر اد 00١۴۴۵.‏ : نائب مقدمالاسبتارية ( وهو فز العاهدة ا مزشال الال 
کورات ) ۰ 

والمعاهدة لها ٠أهميتها‏ من حيث المواد الرئيسة :الت تضلمنتها 
وتناولتها » ما بين رسم الحدود والتدقيق فى ذلك > ونظام ىلاد المناصفات 
والنشاط التجارى » والعرف الدولى البحرى ومعاملة الاسرى والرهائن > 
والزام الفنلجة أبغكا بقبايع؛ التتلظان عن ى تحر كاف تكربة من اوا ا 
نحو السرق ولهذا فان هذه المعاهدة غنية بالمعلومات التى تقدمها . 

نض المعاهدة ١١‏ 


استقرت الهدنه بين مولانا السلطان الك المنصور سيف الدين آبى 
الفح قلاون ال لكى الصالحى وولده السلطان اللك الصالح علاء الدين علىء 
اتحقدت علىها هده ألهدنه و : السنجال أود کفیل المملكه یعكا ء وحضره 


)1١(‏ تقض المحاهدة منقول عن الققريزئ : السلوك ج ۱ ھن ۸٥‏ ہہ 
ص ٠ ٩1١‏ ,أنظر كذلك این الفرات تاريح الدول والملوك ج ۷ص ۲٦۲‏ _ ص 
۲ +۰ صبح الاعش ۶ ۱۲ ص ٥۱‏ ص ٦۲‏ . : 


— (NEY 


لمقدم الجايل افرير كليام دبياجوك مقدم بيت الديوية والمقدم افرير نيكول 
للورن مقدم سك القتقازية رازان الاجا اوا كرات اد عم 
ست الاسيتار الامن.» دة عشر سيين كو امل وعشرة آشهر وعشره آيام 
وع ساعات 4 أونها يوم الخويس خاميى هرد ري2 اللولا ع ئة إلن 
قاين وساتماا انرق التبزية ء/ ارايت الله طن يوادنه ٠٠‏ 
الموافق للثالث من حزيران سنة آلف وخمسمائة وأربعة وتسعين للاسكندر 
بن فيلس اليونانى.» على جميع بلاد “الستلطان الك :المنصور_وولده مون 
التى فى تملكهما وتحت حكمهما وظاعتهما » وتحویه يدهما يومنذ من جمزخ 
الاقاليم والمالك والقلاع والجصون » والاعمال والمدن والقرى وا مزادع 


(1۳) 


0 


وألاراض ٠٠١‏ 
وعلى جميع العساكر وعلى جميع الرعايا من سائر الناس 

أجمعين » على اختلافهم وتغاپر آنفارهم وأچناسهم وآديانهم » القاطنين 
فيهل و القرددين اليما ومتوا حن سار بلا | جين فوا بجع القهار 
لقان وامترددين فى البر والبحر » والسهل والجبل > وف الليل والنهار > 
یکونون آمنین مطمکنین فی حالتی صدورهم وورودهم > على انفسهم 
وآمو الهم وأولادهم ء وحريمهم وبضاتعهم وغلمانهم ٤‏ وأتباعهم ومو اشسیهم 
ودوابهم » على جمیع ما تعلق بهم » وکل ما تحوی ا کن ب الاشاء 
على اختلافها من الحكام بمملكة عكا : ( وهم كفيل الملكة » والمقدم افرير 
كلام ديباجوك مقدم بيت الديوية > والمقدم افرير نيكول للورن مقدم 
اسبټاز » والمرشان افریر کورات نائب مقدم بيت اسبتار الامن » ومن 


جمیع الفرنج اة 0 وارسان ) الداخاين فى طاعتهم وتحويه مملكتهم 


n 


ETD اإعاهدة ثبت دقيق باس ماء البلاد والواقع‎ O TT 
بنج با و عدون ى الشل وينه الج فع ال ا س‎ 
٠۸۸ السسلوك جا ص۹۸1 ص‎ 


تاجھة ے سکوی خاضا لولاا الپاجان اہی کک 


| 


الساحليه » ومن جميع الفرنج على اختلافهم ».الذين يسنتتوطنون عك 
والبلاد الساحلية الداخلة ف الهدنة > وكل واصل اليها فى بر وبحر » على 
اختلاف أجناسهم وآنغارهم » لا ينال باد (مولانا) السلطان ( ا لك المنصور 
قلاون.) نوولده. الك الصالح, »ولا جضون مما لا قااعيما, ولا باقدهبا 
ولا ضیاعهما »> ولا عساکرهما ولا جیوشهما › ولا عربهما ولا ترکمانهما . 
ولا آكرادهما ولا رعاياهما» على أختلاف الاجناس والإتفار » ولا ما تحوه 
آيديهم من الو انى والاموال والعلال وسائر الاشياء منهم بغدر ولا سوي 
ولإ يخشون من جهتهم ر أمرا مكروها ولا اغارة ولا تعرضا ولا أذية › وكذلك 
كل ما سيفتحه ويضيفه مولانا السلطان الك المنصور وولده اللك الصا 
على يدهما وعلى نوابهما وعسماكرهما » من بلاد وحصون وقلاع وملك 
وآعمال وولايات » برا وبحرا » شهلا ووعرا ۰ 
ركذلل جمية جادد القن الث ,اتوت الان »عليه ذه المدعة اوك 
وهی : مدينه عكا وبساتينها وآراضيها وطواحینها » وما يختص بها من 
كرومها » وما لها من حقوق حولها » وما تقرر لها من بلاد فى هذه الهدنة ء 
وعدتها بمافيها من مزارع ثلاث وسبعون ناحيه خاصا للفرنج » وكذلك 
حیفا والکروم والبساتين ء والعدة بحيفا سبع نواحى »ء وكذلك مارينا بأرضه 
المعروفه بها تكون للفرنج وكذلك دير السياج ودير مار الياس يكون 
( وأيكون لولاا السلطان من لاد الكرمل خاصا عفا والمنصورة ٤‏ وباقى 
بلاد الكرمل ثلاث عشر ناحية للفرنج > وعثليث القلعة والمدينة والبساتين 
التى قطعت والكروم وفلاحتها وأراضيها تكون لها من البلاد ست عشرة 


:وهو قريه الهراميس 
بكمالهأ وحقوقها ومزارعها » وبقية بلاد .عثليث تكون مناصفة خارجا عما 


س 


ومهما کان ف انس كتا وان وقرده مارن من الحقوق والغله کون منا غه »> 
خاش درن میرک یا ی الاک غاا تین ی ی ر ف 

1 . ب 1 ¿ ۾ مناه ځار به 
الوطاة من آنهار ومباه وعيون > وبساتین وطواحين وغندی > ومباه جاریه 


وسکور لهم بها E A ON E bre‏ عدا 
ذلك من البلاد الحيليه حمبعها تكون لولانا اللطان ولولده بکاملها ۰ 
وتکون جميع هذه البلاد العكاوبه ٤‏ وما عن ف من اليدنة التاركه 
من أّلاد الساحلية » آمنه من اللطان الك النصور وولده اللك الصالح 
وآمنه من عساکر هما وجنودهما ومن فی خدمتهما ۰ وتکون هذه اللاد 
ا لوخه الداخلة فف خمد الهدنة امار كه > الخاص منها وما هو مناصفه 
مطمئنه هی ورعایاها وسائر آجناس الناس فيه ۾ والقاطنين بها والمترددبن 
اتيا ء على اختلاف اجناسهم وآديانهم > والمترددين الها من جميح بلاد 
اانه والتجار والسفار » والمترددين منها واليها ی بر وبحر > وى ليل 
آو نهار » وهل وجبل > آمنیین علی النفوس والاموال والاولاد ٤وا‏ لماكب 
ا ای یہ ٤‏ کل اغا وید :ایدیم می۹9۲ ب 
ا e‏ 


والدواب وجميع 
ا 
اختلافها » ومن اللطان وولده > ومن جمیع من د ۰۰۰ 


ال اند الد هلوا و 

: بنال هده البلاد | مذدكوره الي رز عفد لهد‎ N بنالهم‎ ٥ 
ك‎ u CA aes 

ولا ىرو ولا اغاه ۾ ولا ينال احدى الجهتين | هللااي ها 

و:الفرنجبه من الاخرى صرر ولا آديه وىكون ما تقرر آنه نکون 8 نج 


س7 ت 


اهما ⁄ اھات تکون كما سرح ا نکون للفرنج من الىلاد والمناصفادت 
الا ما شرح فی هذه الهدنة وعبن فَيها من الىلاد ۰ 
خارج عن أسوار هذه الحهات الثلاث المذكورات سورا > ولا قلعة ولا برجا 


وعلی آنه متی هرب أحد کائنا من كان من بلاد السلطان وولده الى عكا 
والبلاد الساحلية المعينة فى هذه الهدنة ؛ وقصد اادخول فى دين النصرائية 
وتنصر بارادته » یرد جمیع ما روح معه وپبقی عریانا > وان کان ما بقهد 
الدخونل فى دين النصرانيه ولا يتنصر > رد الى أبوابها العاليه بجميے 
ما يروح معه » بشفاعة معه » بعد آن يعطى الامان ٠‏ 


وكذلك اذا حضر أحد من عكأ والبلاد الساحلية الداخلة فق هذه الهدنه 
ويقصد الدخول ف دين الاسلام » وأسلم بارادته > یرد جمیع ما معه ویبقی 


الجهتين » ومتى وجد صحبه أحد من تجار بلاد السلطان وولده من المسلمين 
وغيرهم » على اختلاف آديانهم وأجناسهم » شىء من الممنوعات بعكا واليلاد 
الساحليه الداخلة فى هذه الهدنة » مثل عدة السلاح وغىره » تعاد على 
صاحبه الذی اثتراه منه » ویعاد اله ثمنه » ولا بؤخذ ماله استهلاكا > 
ولا ىۇذى بسبب ذلك »> لا هو ولا ماله ء۰ 


وكذلك اذا طلع تجار الغرنج من عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى 
مذه الهدنة » الى البلاد الاسلامية الداخلة فى هذه الهدنة » على اختلاف 


4 س 


٠ & . 8 1‏ ^ 8 
آجنا سهم وآديانهم ٤‏ ووجد معهم سې ؟ من من المنوعات مثل عدة سلاح وعيره 


تعأد على صاحبه الذى اأشتراه منه » ويعاد اليه تمنه ويرد ¿ ولايؤخذ ماله 
ستهلاكا » ولا يۇذی ء وللسلطان ولولده آن يفصلا فیمن یخرج من بلاد هما 
من رعيتهما » على اختلاف آدیانهم وأجناسهم شىء من المنوعات ء وكذاك 
كيل المملكة بعكا والمقدمون ؛ لهم آن يفصلوا فى رعيتهم الذين يخرجون 
باأمنوعات من بلادهم الداخلة فى هذه الهدنة ٠‏ 

ومتى أخذت أخيذة من من الجانبين » أو قتل قتيل من الجانبين » على آى 
العباذ بالله ردت الاخيذة بعينها ان كانت موجودة » آو قيمته 
ا ake‏ م و القضل فکون ٣‏ العوض عنه بنظيزة من جنسنه : قازئس 
» وبرکیل ببرکیل » وتاجر بتاجر ٤‏ »> وراجل براجل ٤‏ وفلاج بفلاح . 
القتيل والاخيدة كانت الهلة .ف الكشف آريعين وما » فان 


بارس 
فان خنی آمر 
خلهرت الاخيذه آوتعين مر القتول ردت الاخيذه بعينها « ويكون العوض عن 
القتىل بنظيره » وان لم تظهر كانت اليمين على والى الكان الدعى عليه 
وثلاثه نفر يقع اختبار المدعى عليهم من تلك الولاية ء وان أمنفع الوالى 
ن البمين حلف من الحهه المدعبة ثلاثة نفر تختارهم الجهه الاق 
وأخذت قيمتها + و ان لم ينصف شف الوالى ولارد الال آفى الدعی آمره ال 
الحكام من الجهتين > وتكون الهله بعد الانهاء أربعين يوما ٠‏ ويلزم الولاة 


من الجهتنن تالوفاء نهذا الشرط٬ومتى‏ آخفوا قنىلاآو آخنذة م آو قدروا ”على 


آخذ حق ولم یآخذه کل و واحد فى ولائته » بقعين على الذى.يوليه من ملوك 
الحهنين اقامة السساسهة فىه : من آخذ الزوح والال > والسبق والانكار 
عله الانكار » اذا فعل ذلك ف ولايته وأرضة ء وان هرب 


العام على من دتعدن 
لزمه ان یحلف آنه آم 


آحد یما واعثرف ببعضه » وآنکر ما ادغ به غليه ٤‏ 


د خد ذ نوى:مارده›» فان لم يقتدح الدع بيمين الهارب حلف؛ والئخلك الولايه 


آنه لم یطلع علی آنه وصل عه غیر مارده » وان آنکر آنه لم يصل اليه شى' 
( * 


< بستحلف a‏ والظك 
ی ف ی ا 


وعلى آنه اذا انكسر مركب من مر اكب تجار السلطان وولده > التى 


أنعقدت علتها الهدنة » ورعيتهما من المسلمين و e‏ > على أختلاف 


“عليها للهدة 2 كان “كل من فيا آمتاعلى.الاتفمر ى الاموال و الام : 


وا ناج »قان وچ سال هذه المراكب التى تتكسر تسلم مراكبهم 
9 آمو الهم اليم »> وان عدموا بموت أو عرق آو غيية فيحتفظ و ¢ 
ويسلم لنواب السلظان وولده ٠‏ وكذلك المزاكب المتوجهة من هذه النلاد 
الستاحلية المنعقذة علنهًا الهدنه للفرنج »> يجرى لها مثل ذلك ف بلاد السلطان 
وولده » ويحتفظ بموجودها ان لم یکن صاحبھا حاضرًا؛ > الى أن يتلم 
الكفيل الملكه٠بعكا‏ والمقدمين ٠‏ 

ومتی توفی آحد من التجار المترددين » الصادرين والواردين ٤‏ على 
اخثلاف ‏ آجناسهم وآديانهم > من بلاد السلطان وولده » وف عكا ودا 
وعثليب والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدئة > يحتفظ على ماله الى ان 
يوصل الى نوابها ٠‏ وكذلك التجار الصادرين والواردين » المترددين من عك 
وصيداأ وعثيلث » وألبلاد الساخلية الداخلة فى هذه الهدنة » على اختلاف 
اجناسهم وآديانهم اذا توفى آحد ف البلاد الاسلامية الداخلة ف هذه 
الجدنة يحتفظ على ماله الى حين يسلم » الى كفيل الملكة بعكا والمقدمين . 


وعلى ان سو انی الشلطان وولده ادا عمرت وخرحت لا تتعرض لاذه 


:من البلاد. الساحلية التى انعقدت عليها هذه الهدنة » ومتى قصدت هذه 


الد کور "يه ئر هد الحهات ۶ وکان صاخت نلك الحهات معاهدا انحکام 
بمملكه عكا > فلا تدخل الى البلاد التى انعقدت عليها هذة الهدنة ولا نتزود 


س ۲۹۷ س 


ا 
0 اك ال التى تو وها التو أنى |اإأنصوره تصل ر الىه ۰ وان حصان والعباذ الله جفل OT e‏ 
اا وال و ی > ۰ ها ای تدخ ال الان ال ساخلم االو اة ق»غذء اموت he r‏ 
ا e‏ التي انعقدت عأبه الهدنه . ل ۰ ف هده أهدنه 2 فیلزم كفظن : 6 
هدا للحكام یمملکه ا : ااا بالله» و القدمىن تھا حف ال : : 
4 ا 2 ت الو انيع ف ٠ +٠‏ ۰۰ 2 حفظهم و س عي وقتم عن ص دجم نخر -ۆھكۇنۈن 
ی باادها وتتزود 2 ٠.‏ لاء فان کانت مين مطمنيڻ. بها : : 
ا اليلاد الت أزعقدت علعها اأهدنه وسو e‏ 
ی ممناء من مو '"ی r‏ عهد ٤‏ 4 ) 
باد من له مع مملكة کا رخوم ناغا هد ر ر اا a e a a‏ 
ES‏ ی e‏ و . 2 ۰ ۰ 
کل اک م ی ی الاسلا ل یک دن عند هم » ولا من حمل ماء » وان ظ 1 I‏ 
: ر ممه 2 و من ك ¢( OS‏ | : | 
تلاج ا ینپا الا ا اذا کا نا دة بالاد من وان روا اک وی وو وی و 
: کن 1 :| ت : ۵ چ وھ ں‌ عند یضاد ۰ | E‏ 4 ۴ 
س ا والعباد الله 4 او برمبه النحر هد ٠۰ 3 ۴ 2 8% a‏ سگهم كفیل ملکه ا والقدمون حتی بظهر 
و ينجر » : : چ ف sl:‏ 
E Es a,‏ حبها وتسلم اليه ٠‏ وكذلك يعتمد (مولانا) السلطان وولده » ويعتم: 
ه مم مملکا وتتوجه الى الجهة امرسوم ف أمر الكَرامنة هذا الاغتما : 
ik 1‏ الاد ا)نعقده ءل ها الهدنه › و2 :. د من الجهتين ‏ 
٤‏ وتعمر ر الحهشن ء ا ا 
لا تة د ا حا اا د E‏ وعلى أن الرهائن بعكا واليلاد الساحلية الداخلة فى هذه الهدنة عا 
| ا اة و . . دنز E‏ : ک2 
a ّ‏ هما ا)نعقد عله اا ڪچ چ٥‏ ت ۰ بحلف 
و ب ی الججون رة السلطان وولد ی :22 لمباشر والكاتب ف وقت واحد وهذا الشخص رهبنة أن عليه كذا وكذا 
حر ء fa‏ لطا ê‏ اغ ےآ عو لصا 2 3 ی 
TPE 8‏ البلكة و القدمين بعك إن بعرو e‏ 2 دراهم آو غله آو بقر أو عدر د ٭ مادا حالف الوالى و الاسر والکاتت ندا 
an‏ لهد | ٩‏ الاسلامنه الداخله ى الهدنه اکت اأشلطا: د SE‏ 4 ¢ 5 : 1 
کتپم قبل وصو الى الب ۶ I‏ ا ن وولده على ذلك يقوم آهل الرهينه عنه بما للفرنج عليه 
وان وی 0ا ناء دة ورای دح ر ريللقونه ٠‏ وأما الرهائن الذين أخذوا منسوبا الى الجفل والاختشاء آنهم 
در ه ١‏ 1 
“اود مون برک ن 2 ن يمين ف هذا الف يهربون الى بلاد الاسلام » ويمتنع الولاة والمباترون من اليمن عليهم 
در E‏ ت : SIS!‏ مه : ۳ * 2 
. | ن وق کدی Î‏ فاولئك يطلقون ء 
ا ی لای ااه ۱ : 
ون ا ان ۴ ٤‏ 3 
س جھل ٠‏ اا | ee 1 ٠‏ ا 1 2 
ر اھ ا تلاایا ر لنتار وعيرهم 1 حهتين حق لم تجر به عادة » ويجروا على عوائدهم المستمرة الى آخر 
ن : ا ف 
العدو > ووصل ال r gE‏ الحقوق على العادة المستقرة » ولا تخدد 


ولاح ألم تجربه عادة » وکل عرف با ES‏ ا الك ففة ات ج بذلك اكا 

E aS ۰۰‏ ل 
2r a Dak E. nhs‏ 

من غير زيادة من الجهتين ء ويكون التجار والسفار والمترددون آمتين 


ی االو اتخات راع ب الایاامبة :ھن کد ع 
ادد الساحلية الداخلة فى هذه 
ندر آوا عں 


الهدنه وقصدوها نمصره 4 


فو هه ون عبد وبلاد هم 


س ۲۹۸ س 


مطمئنين مخفرين من الجهتين » فى حالتى سفرهم واقامتهم » وصدروهم 
وورودهم > بما (ف) صحبتهم من الاصناف والبضائع التى هى غير 
eT‏ 
وعلى آن ينادى ف البلاد الاسلامية والبلاد الفرنجية الداخلة ف هذه 
المدفة »أنه من كان من فلاخي يلاد الاسلام يعودر الى المسلمين مساما 
كان أو نصرانيا » وكذاك من کان من فلاحى بلاد الفرنج يعود الى بلاد 
ااغرنج مسلما كان أو نصرانيا » مغروفا قراريا من الجهتين » ومن لم يعد 
عة لادا طم صن . الجمكين م ولا وکن اتو بات المان جن اقا 
فق بلاد الفرنج المنعقدة عليها هذه الهدنة »> ولا فلاحو بلاد الفرنج من 
فام فى بلاد المسلمين التى انعقدت عليها هذه الهدنة » ويكون عود الفلاح 
ا الحيا الى الجهة الاخرى بآمان ء 
وى آن تكون كتيبة التإصرة ٠‏ وأرجم بوت من آقرب البيوث اليهاء 
لريارة الحجأاج وغيرهم من دين الصليب » كبيرهم وصعغيرهم »> على 
اختلاف أجناسهم وآنفارهم »> ومن عكا والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه 
المدنةءويصلىبالكنيسة الاقساءو الرهبان»وتكون البيوت ا مذكورة لزواركنيسة 
الناصرة خاصة » ويكونون آمنين مطمثنين ف توجههم وحضورهم الى 
حدوي الاه الاك فوت اا و ا تف اا8 اا بال 
اللذكورة ترمى » ولا يحط منها حجر لاجل بنايته » ولا يتعرض الى الاقساء 
ولا الرهبان »> وذلك على وجه الهبه لاجل زوار دين الصليب بغير حق ء 
وتلزم السلطان وولده جفظ هذه الباإم ا لشبروحة الت اتقوت يع 
الهدنةءمن نفسهما وعساكرهما وجنودهما » ومن جميع المتجرمه والمتلصصين 
ولمفسدين » ممن هو داخل تحت حكمهما وطاعتهدا ٠‏ ویلزم كفیل .ا لمملکه 
ا وا لمعن حفط هة اليا الل اة ام رى جة التي انت ابا 


۹ س 


ا س 
الهدنه من نفسهم وعسا کر هم وجنودهم » ومن جميع المتجرمة والمتلصصين 
واافسدين » ممن هو داخل تحت حكمهم وطاعتهم > بمملکتهم الساحلية 
الد اخاه ف هذه الهدنة ء 
حه الجاجلة ف هذه ,المدنة ء القيام بم تضمنته هذه الهحنة هن الثر غ 
جميعها » شرطا شرطا وفصلا فصلاءو العمل بأحكامها والوقوف عند شروطه 
الى انقضاء مدتها » ویفی کل منهم بما حلف به من الایمان 
بجميع ماف هذهالهدنة على ما حلفوا به ء 

تسنمر هده الهدنهة المساركة بىن السسلطان وولده وأو لادهما وأو لاد 
والمقدمون المذكورون فلان وفلان 


الو کده من آنه یفی 


| | الآ خر ها ولا تخر کوک خم 
و اجهتين » ولا بتغير مقدم وتولية غیره » بل تستمر على حالي الى 
اخرها وانقضاكها بشروطها المحررة وقواعدها المقررة كاملة ثامة . 
ونه بعد الاشهار » لیعود اناس الى مو اطنهم آمنین: مطمننن و لا نمنعو | 
ن السفر من الجهتين > ولا قبطل بعزل أحد من الجهتسين » وتسته 

ويلزم المعزول والمتولى حفظها والعنل بشروطها الى آخر مدتها المعينة» 
وتستمر هذه الهدنه بشروطها وفصولها وفروعها وأصولها ء ویجری. الحال 
والاتفاق » وحلف عليها من الجانبين ء والله الموفق ء 


i E 


احق الرابع 
مماهدة السلطان قلاون دع مملكة أرجون 
( ۹ھ / 1۲۸۹م ( 
ملاحظات على العاهمدة : 
من الاسباب التى تقوم عليها أحمية هذه الوثيقة الرسمية أنه أوصله 


لنا محیی الدىن عبد الظاحر ( 2 — 4م ) ف کتابه 


( ریف الايام والعصور فى سيرة املك المنمسور » وكان هذا المؤرح 
مخاص ا للاخدًاث الى أبرمت فيها المعادة كما كان فى مركز يمكنه من 
الاطلاع غلی يواطن الامور ء۰ اذ كان كما تشسير امصادر : ضاحب دتوان 
الانشاء لكل كن بییرنس وقلاون وابنه الاإشسرف »> وبقول عنه صاحت(فو أت 
الوفيات » آنه وضع کشنو امن اصطلاحات الانشاء ونظم الديوان وبقعت 
۴ واصلاحاته معمولا بها فى مصر والشام الى آن فتح العتمانيون 


(1۳) 


هذا وكان الطرف الافرنجى العاقد مع الشلطان يختلف عن الاطراف 
الاخرى التى تعاقدت مع المسلمىن ی المعاهدات التى أدرجناها فى اللاحق 
السائقة فالتخاقد لم يكن مع هيئة من الهيثات الموجودة فى الشام » بل 
كانت مع قوة من القوى الافرنجية القائمة فى غرب وربا وتقصد بالذات 
مملكة أرجون التى أصبحت لها اهتماماتها المتز ايدة بالشرق‌الادنىالاسلامىء 
لجات الى أقامة علاقات دبلوماسيه مع سلاطنه ء وذلك على النحو ٣‏ 
بتضح فيما يلى ٠‏ 

مع امتداد حركة الاسترداد Recut‏ التی قام بها 
اليو نفا امانا قف الس مين »اوم "اهما الككم لاملل جن 


(۱۴۳) محیى الدين عبد الظطاهر : تشريف الايام والعصرور(القدمه)اصا٠‏ 


س إ۷ نت 


تلك البلاد » قامت بها ثلاث ممالك مسبحبه رئیسیه هی مملکه قشتاله ومملکه 
البرتعال ومملكة أرجون ء وتكونت هذه الاخيرة من ثلاث آقاليم هى أرجون 
وقطالونيا ويلنسيه ‏ وكانت مدينه برشسلونه الطله على البحر المتوسط هى 
قاعدة تلك المملكة التي كانت تقع فى الشمال الشرقى من شنبه الجزيرة 


الايبيربه ء 


واذا كان تاريخ المالك الاسبانية المسيحية حتى أوائل القرن الثالت 
عشر للميلاد عبارة عن تاريخ جهود المسيحيين ضد المسلمين فى حركة 
الاسترداد هقان ملكة أركون 'مالبتت بعد ذلك أن اقتمت لد اطي 
الى خوض البكر المتوسط والتوسع فيه ٠‏ فان قيام مملكة قشتالة سد 
أه'مها طريق التوسع بداخل شبه الجزيرة الايبيرية » كما آن موقع أرجون 
البحضر افر ومالها هن متاخل مطلة “على التحن الذكور ء أعضاها منطلقا 
بحريا حيث سعت لتحقيق مصالحها ء وقد غزا حكامها جزر البليار ثم 
اتجهوا الى جزيرة صقليه وعقدوا زواجا سياسيا مع بيتها الحاكم > 
حیث تزوج بدرو ۴۵۳١‏ (بطرس) ابن اللك جيمس الاول » من 
الاميرة كونستانس ٥0514١٩١‏ . ابنه مانفريد هو هنشتاوفن ملك صقليةء 
ووریثه عرشها ء وعقب اعتلاء بدور العظيم عرش آرجون(۱۲۷۹-٩۱۲۸)‏ 
قام بعزو صقلية استنادا الى حقه فى حكمها عن طريق الزوأج » وأصبحت 
سياسبة أرجون الخارجية فى أواخر القرن الثالث عشر مرتبطة بتاريخ 
>قلبة » بل لقد قامت بها آسرة آرجونیة حاکمۀ ( ۱۲۹٩‏ ۹٣۱۳م‏ ) ء 
ومع توسع مملكة آرجون شرقا ف البحر المنوسط اتجهت آنظار 
خكافه الى الشرق الادتى الاسادمى روكان لها نصستا ف المساركة فى 
ألحروب الصليبيه ومنها حمله سنه ۹4م اذل كاف لازچون 


)١ )(‏ رنسيمان لا 'لحروب الصليبيه ج ۲ ص 0٦۷‏ . 


أهتمامات دىنية بالاراضى المقدسة حرصت فيها على تأمين زيادة الحجاج 
ااسيحيين لها » فقد كانت لها كذلك مصالحها التجارية فى تلك المنطقة ٠‏ 
والواقع آن رخاء آرجون الاقتصادى كان يعتمد على تجارتها مع الشرق 
تلك التجارة التى كان تمر بالبلاد التابعةللسلاطين الماليك ف مصر والشام 
فلا عجب اذن أن تدخل آرجون ف علاقات دبلوماسية معهم لعقد ما تحتاج 
اليه من معاهدات ومن :لك المعاهدات كانت المعاهدة التى نعرضها فيما يلى 
رهی ا عفدت ف عهذ السلطان لاون وال لك الفونسن llùllث‏ 111 Aifonso‏ 
( ۱۲۹۱م ( الملسمى فى المصادر العربية ذوفنش أو آودفونش 7ء 

والجانب الاسلامى ف العاهدة ويمثله السلطان قلاون وولى عهده 
الاشرف خليل واللوك آولاده » آما الجانب الافرنجى فيمثله .الك الفونسو 
الثالث آرجون ( الرید راغون ) وآخوه الری دون جام ( جيمس الثانیى ) 
صاحب صقلية وآخويهما فريدريك الاول ( دون فلدريك ) ودون بيدورا ۰ 


وکان عقد العاأاهدة على آثر مجیء شفارة خاضه من :ملك أرجون الى 
قلاون أحضرت معها هدية من بينها سبعين من الاسرى؛ المسلمين ٠‏ وقد 
جاء 3 ریف الايام والعصور ن اتل الفونشو کنيوا نیسخه الإعاهده 


خطهم على النسخة التى بالعربى ٩١‏ ء 


والمعاهدة نتكون من مواد تتعلق بآمور التجارة وتنظيمها » واتفاقياتن 


gg ann e e ل ل‎ 


)٠١(‏ جاء اسم ذوفنش فى تشريف الايام والعصور صن 1٥٦‏ ۰ اما فى 

صب الاعش فقد عرف باسم اوفونش ج ٥‏ ص ٤)۸٤‏ . 

)۱١(‏ يبدو ان دون بيدروا المشار اليه أنما هو فريدريك الإاول ب أذظر 
Le Monte : World of the Middle Ages. pp. 516 — 518.‏ 


(۱۷) تشریف الام والعصور ص F0‏ 4 


ای ية يمال خوط چالمره لوار اقلی خن » طاوللا 


تشن جا“ ٠5:‏ 

اسقرت الروة والصافاة وا اة سن مولا السلطان الك انسور 
اليد“ الاجل ألغالم المادلةسيف الدتيا والذينسلطانالاسلام باشلمينء 
سان الديار المصرية والبلاد الشامية وحلب » سلطان ال لوك » ملك الشرق 
ا او سارب اليك ااي 
عع ایت ١لا‏ العد ت بمكة ۵ اغزتعا اللة“ لطا الئمن لجاز 


'سلطان چ العرب ۴ اا الاسلام ج سس الملوكو السلاظن٤آبى‏ 


الفثح تتلاون المسالحى وولده - ولى عه ده المولى املك الاشرف السيد 
الاجل ٤‏ الغالم العادل > صلا الدنبا والدين خليل ‏ واللوك آولاده وبين 
حضرة اللكا الحليل ٤‏ ألكرم» الخظير ٤‏ البانندل الشرعام فككم 
لجل > دون آلفوش الريدراغون وأخيه الك الجليل المكرم الخطير الاسند 
انضسرغام > الرى دون جام صاحب صقلية وأخويهما دون 'فلدريك ودون 
بیدروا » من تاریخ يوم النلاتاء المبارك » ثالث عشر شهر ربيع الاخضر 


سنة قسع وثمانين وستمائة للهجرة النبوية امحمدية_ صلوات الهوسلامه 


وتحياته على صاحبها الوافق ذلك لسبمبقين من‌شهر آبريلستةآلفاؤمائتين 


تسعة وثمانين لمولد السيد المسيح عيسى عليه السلام ٠‏ وذلك بحضور رسَل 
الث الريدراغون pt‏ الزعيم الرسول ابن لنجير ستفنس > وريمون 
امان قراری برشسنونه والحکیم داود بن حسدای الاسرائیلى ‏ وزير 
حضرة الل الريدزاغون ن وكاب بكتابة التو بختم الك المذكور 
المقتضى معناه أن تصدقهم ف جميع ما يقولونه ويقررونه من قواعد الصلح 
والودةوالصداقة » وما بتكفلونه من الشروط التى بشترطها مولانا السلطان 


— VE 


وة ع لك الريداغون.» وأنه يلتزم بجميع هذه الشروط الاتى 
ذكرها » ويحلف ال لك ا مذكورعليها ».هو..واخوته_اللذكورين .»> ووضسح 
الرسل المذكورون خطوطهم بجميع الفصول الاتى ذكرها » بآمره ومرسومهء 
وأن الك الريدراغون واخوته يلتزمون بها ٠‏ 
وهى استقرار المودة والصداقة من التاريخ المقدم ذكره على مر 
السنين والاعوام » وتعاقب الليالى والايام > برا وپحرا » سهاا ووعرا . 
ربا ويمدا على أن تكون بلاد مولانا رالسليطان اللك اإنصوي وولده الك 
الاشرف »> واللوك آولاده » وقلاعهم وحصونهم وثعورهم “ وممالكهم 


وموانیهم › بلادهم وسواحلها وبرورها وجميع أقاليمها ومدنها وکل ما هو 


داخل ف مملکتهم ومحسوب منها ومنسوب اليها من سائر لقال الرومره 
3 العراقية » والمشرقية > والشامية » والحلبية ء والفرأتيه ء و واليمنيه > 
اا ا الملصرىة » والغرب » وحد هده لاقاليم والبلاد 
1 وموانيها وسواحلها > » من البر الشرقى والشامى من القسطنطينية والبلاد 
اإرومده » والبلاد الساحليه > و اللاذقبة » وطرايلس السام » وجمیع الموانى 
والبرور الى ثغر دمباط › وبحیره تنیس »> وحدها من البر العربى من تونس 
واقليم افریقیه وبلادها وموانيها > وطرابلس العْرب وثعور ها وبلادها 
موأنیها EF‏ الاسكندريهة ورسد » وبحيرة بنى لبيس وا وبلادها 
موانیها وما تحوبه هذه البلاد المذكورة والمالك الو نکر Sl ٤‏ 
ا > والسواحل » والموانى » والطرقات ف البر والبحر > والصدور ٤‏ 
واأووود والمقام » والسفر من عساكر وجنود » وتر کمان » وآکراد » وعربان 
رعایا »> وتجار وشوانیى » ومراکب » وسفن ٤“‏ » وآموال » وموانی على اختلاف 
pe:‏ »> والاجناس وما تحوبه الايدى من الأصناف > والاموال: 


والاسلحه والعد » والامتمة » والبضائع > والمتاجر » قليلا كان ا 


—_ (۷0 


قرتیہاکان او بعیدا ٤‏ ہراکان أو بصراء» ,آمنه, على ,النفوش. والارو !اح 
مخامةا مو لکریم خذ اراک من اال ار ید اغینز ,ومن اخوته راو کی ب 
آ۔لاه ومن ن آولادهم وفرسانهم » وخيالتهم » ومعاهدیهم ۰٠و‏ عمائر هم ,» 
ورجالهم .ومن کل من.یتعلق بهم وكذلك کل ما سیفتحه .الله على ید مولانا 
السلطان-اللكالمنصور؛» وعلى يد أولاده وعشاكره, وجيوشه من القلاع » 
و الحصون والبلاد. والاقاليم وأنه يجرى على هذا الحكم.. 
وعلی ان کون اجه الل ك اليد ر اغى اندو باز خوتهن وز لاةا واا 
المذكوره وهى»بلافةآرغن ۇثغور اوا عالها مايره وأععاليا و ئلا5غا» 
بلسي ,وأعمالهاوبلادها.» .اقليم برشنونة :وأعمالها وبلادها ,»اصقلية 
ونخز تھا و بالاد ھاو [جمالها :> جرنوليى و أعمال ملز باجها فاانجزيرية «الجلفة 
وقوصرة وبلآدها. » ,ميرقة ومانسة وبلادها ء.واريسوبات وأعمالها » وما 
سبيفتحه ال ملك .الريدر اغون من باد اعدائه'الفرنج ا مجاورين له بقلك الاقاليم» 
آمنة, من مو لانا. السلطان املك المنصور وعبساكره وجنوده وشوانيه وعمائره 
.وهی ومن فيها من فرسان وخيالة ورعايا وآهل بلاد آمنين مطمئنين على 
الانفسن والاموال واألحريم والاولاد ف البر. والبحر والصدور والوروڊ » 
دعل أ املك الریدراغون یکون هو آوخوته أصدقاء من پمبادق. مولانا 
ن للك االسيي واا واولا ۾ واا ن اة فن ما 
= الترتصة وير الوك افر نة 
وان تقصد الاب برومة > و ملك من ملوك الفرّنج متوجا-كان أو" غير 
متوج » كبيّرا كان ”أو صعيّرا » أو من الجنوية أو من الننادقتة أو تافز 
حناس على اختلاف الفرئح والروم * والئيوت بيوتالاخوة الذيونة 
والاسبتاریه وجميع آجناس النصتارى مضرة مولانا السلطان بمخاربة أو 


اديه » يمنعهم اللك الريداغون ویردهم ویعمر شوانیه ومراکبه هتو 
ۇجوقە » اويقضدون بلادهم ويشتعلؤنهم ابنفونسهم عن قصد مضرة بلاد 


VN 


مولافا السلطان وموانیه وسواحله وثعوره المذكورة وغير المذكوره > 
ويقاتلونهم فى البر والبحر وبشواتيهم وعمائرهم وفرسانهم وخټالتهم 
r‏ لانا السلطار 
اأفرنج بعكا وصور وبلاد المساحل و غر ها عز شروط الهدنه المىسفقر ةه ىغه 
وینهم ووقع ما يبوجب فسح الهدنه لايعينهم املك الريدراغون ولا أخوته 
ولا خبالته ولا فرسسانه ولا اهل بلاده بخیل ولا ختاله »ولا سلاح ولا مال 
ولا نجده ولا مپره ولا مراکب ولا شوافی .ولا غير اذلا. ۰ 
وعلى أنه متى طلب الباب برومية » وملوك القرنج-والروم والتقار 
: مو ف ھ نح ادا [ 
وغبرهم من ابلك الريدراغون او من اخوته » او من لاد انج ناد »او 
مما وناب الو اخیالة وی چالة ٤‏ إو ال »ونمو اکب »او شو اتی » ایت ع 
) | ا 
آ٠‏ آحدا مد نہ ا مو انا 
۾ مە ا :ل 5 »+ | على أن آحد منهم : 
ولا بوافقه على د متی اظلع e E‏ 
السلعلان بمحاربة آو بمضرة ب رر يعرف مولانا اتستلطان بخبرحم و ` 
Re ۴ E. 4 «4 ٤ .‏ 
الئى اتتفقنو | عنى قصدها ی آفرت وقت قبل حزکتهم من بلادهم ٤‏ ولا د بخفنه 
2 من ذلك ء 
على آنه متی انکر مرکب من الراکب الاسلامىة فى بلاد اممك 
ق : 
الریدراغون وبلاد اخوته ومعاهدی بكون كل من فيها من التجار والبحارة» 
وا اال والماليك والجوار آمنين على الانفس والاموال والبضاتم ویلتزم 
الاك الريدراغون آن يحفظهم ویحفظ مر اکبهم وأموالهم > ويساعد هم على 
اا د لظان > 


اك ا1 انکست مرکب من بلاد الریدراغون وبلاد:اخوته ف بلاد 
ي 


—_ (VV 


e‏ السلطان يكون لهم هذا انحكم المذكور آعلاه » وعلى أنه متى مات أحد 
من تجار المسلمين ومن نصارى بلاد مولانا السلطان أو ذمة أهل بلاده 
ق بلاد الريدراغون وبلاد اخوته وأولاده ومعاهديه لايعارضوهم فى أمو الهم 

ولا فى بضائغهم » ويحمل مالهم وموجودهم الى بلاد مولانا السلطظان 
ليفعل فيه ما يختار ٠‏ وكذلك من يموت ف بلاد مولا السلطان من أهل مملكة 

الرند راغون وبلاد اخوته ومعاهديه فلهم هذا الحكم المذكور أعلاه ء 

وعلى انه متی عبر على بلاد الریدراغون رسل من بلاد مولانا السلظان 
ادسدين جهة من-الجهات البعيدة آو القرببة صادرين أو واردين أورماهم 
الربح فى بلاده يكون الرسل وغلمانهم وأتباعهم » ومن فضل معهم من رسل 
الوك وغیرهم آمنين محفوظين ف الانفس والاموال ويجهزهم الى بلاد 

مولاتا الستلطان . 

وعلى أن الملك الريدراغون لا يمكن الحرامية ولا الكرسالية من التزود 
من بلاده ولا من حمل ماء » ومن ظفر به من الحرامية يمسكه ويفعل فيه 
الواجب » ويسير ما يجده معهم.من الاسرى المسلمين » ومن البضائع 
واللحريم والاولاي انى بلا مولانلالمتلظان م وكذفك: ان ضر خد من 
الحرامية الى بلاد- مولا السلطان يجرى الحكم فيه لبلاد الريدراغون 
متی جرى من واحد من بلاده قضية توجب فسخ هذه المهادنة » كان على 
ملك الريدراغون طلب من خعل ذلك » وقعل الواجب فيه ء 


وعلى أن الك الريدراغون يفسح لاهل بلاده » وغيرهم من الفرنسج 
انهم بجلبون آلى الثعور الاساامية الحدند والسباض والخشب وغبر ذلك 
وعلی انه متي اشر احد من المسلمين ف الىر او فى البحر من مبدا 
تاریخ هده المهادنه من فسائر" الىلاد سرَقها وغرنها آقےآ ھا وآدتاها ووصلو' 


س ۷۸ — 


به الى بلاد الاك الريدراغون » وبلاد اخوته ومعاهدیه لیبیعوه فیلزم الك 


o ++ 


الر يدر اعون فك سرهم وحملهم الا بلاد مولانا السلطان : 


وعلی نه متي کانت بین تجار امسلمین وتجار بالاد لر افون معابا 

ف ن ایی وهم ىبلادمولانا السلطان کان أمرهم محمولا علي موچ اع 

اأ يف ٠‏ وعلي آنه متى ركب أحد من المسلمين فى مراكب اللك الريدر اون 

NERE Thi iy‏ اليضاعه » كان , على الملك الریدراغون ردها 
ن کات موجوده أو قىمتها أن كانت مفقوده ۰ 

وعلى أنه مټی هریب آ حد من بلاد مولانا السلطان الداخه ف هده 


الإهادذد الى ناراد أك الرندراغون وباد اخوته 4 أو توحه بيضاعه لعبره 


8 بتلك البلاد »کار ن الریدراغون رد الهارب والال معه الى بلاد. مولانا 


لان مادام ااك لها وان تنصر فيرد الال الذى معه خاصه 
ولملكه الريدراغون ولملكه آخىه فيمن هرب من بلاد هم الو بلاد مولانا 
السلطان ۾ هذا الحكم المذكور أعلاه ٠‏ 
نوغلی .آنه .اذا وصل من باد الك الريجراغون,وبلاد اخوته ومعاهديهم 
من الغرانج من فف زيار االقدشس الشريف » وعلى يده كتاب الك 
ار بدراغون .وختمه الى نائب مولانا السلطان بالقدس الشريف » يفسح 
له فى الزيارة مسموجا بالحق ليقضى رتارف نونو لی بااه آم سلون 
ف نفسه وماله رجااكان أو آمراة ء بجيث أن اإلك الريدراغون ؛ لايكتم 
لاحد من اعات ولا من آعداء مولان السلطان ف أجر الزيارة بشىء ء 


وأن اللك الريدراغون حرس جميع بب و السلطان من كل 


مضرة : ویجتهد فى آن أحدا من آعواء مولن السلطان لا يصل الى بلاد مولا 
bA‏ ان » ولا ينجدهم على مضرة بلإد مولانا السلطان اللك امنصور 


چ 


وار مارد آخة ااا N‏ ا 
3 ن الائ الاشسرقف .> ولا رعاباهم کا 


> وآنه تساعد مو دف 


ال اغا د 5 
قوفل اال ال فف السو اليج عل عا ا 


وعلى أن الارؤ»الو اة 
٠‏ : وق الواجيه) على من بصدر ونرد ويتردد من بلاد المك 


بو مالك الفأاطة:: E‏ ناف RR‏ 
يه » وس ابر آصنا البضانح والمتاجر على. اختلافها » تسته. 


لن جك االهرايب السنقرة 9 
على حدم المستقرة ف الدواوين المعمورة اف آخر وقت a‏ 
,بحدت عسوم فنها جادث وكذلك تحجر ی الحكم عل ۱ 


ی من بنردد من البلاد 
الد.اطانيه الى بلاد الريدراغون ٠‏ 


ي 35 e‏ م | 
ر هد لود والمصادقه على حکگم هده الشروط المشروحه ا عاه 
:«ستقرار..» فان..الملكتين بها قد صارتا, سا وأحدا ومملكة 


3 تنتقصس يموت أحد الجانيب 5 
وا وال وتولية غيره » بل تؤيد 


واحدة » 


.* 1 ** ( : 

فز أ 

و bnr ES‏ الله وسلامه 
٤‏ ا ا +۰ 


وتمانين ولد السند المسيح غىسى علیه السلام 


*% * * 


— (A 


احق الخامس 
مفاهدة السلطان قلاون مع دولة حنوة 
( ۲ جمادی الاول ۸۹ھ / ۱۳ مایو ۱۲۹۰م ) 
ملاحظات على المماهدة : 

كانت اخنوة الحدي'الؤحدات السياملية الرئيضهة. »الت انقسمت اليه 
شه الحزيرةالايطاليه فى العصور الوسطى *ء.وبحكم موقعها الاستر انیجی 
على ساخل ليجوريا ا مطل على البحر التبرانى » أصبحت جنوة من أعظم 
التوى البحرية التجارية فى ايطاليا « وسساظدحا“على كلك ادها كانت حلقه 
وعال بین وسط وشمال آوروبا من ناحبة والبحر المتوسط والشرق من ناحيه 
خی ٭ وکونت نوة امير اطوربة بحرية كبيرة اقامت: مر اكزاها روميستعمر ته 
فى الشرق الادنى واف البحر الاسود »مما آثار غيرة منافستيها البندقية 
نرا اللتن کان ها مامات ك اة اجالشنق وعجارتهء وخ تغرف 
aie‏ دولة جتوة باسم «بلاد جنوة» كما عرفو ها بامم « مملسکه 
“الخنوتتن وهی ی نظر القند ىو دة من كبز مالك اففرن 2 ٠‏ 


وق فرك ف العاهدة عءدد من المصطلحات r‏ الخاصه بجنوهة 
ندواه حنوه # على ا i‏ وهو تحرف لكلمه 


oT) ٠۰ 
وقد تردد ذکره ف اللصادر العربيه‎ 


Commune 


وأساس هذا النظام حاف او اتحاد من التجار والصناع وغيرهم 


(۱۹) صسح الاغش a‏ ۴ ضس ٤ ۱۲١‏ ج ص {o‏ ض) NI TET‏ 
(۰) عرف صاحب تشریف الإيام والعسور هذا النظام باسم الكمون ؛ 


e. 


س ۸ — 


اقامره ف عدد من ادن لضمان حقوقهم المدنية ف وجه السلطه التى كان 
پد آمر أء ا یاف الور للخل ١‏ شاد هذا 


اااي ٤‏ ص( » وهکذا ت القومون الى وحدة ایا مستقله 
لها نظمها وجهازها الادارى يرأسه كبار المسثولين الذين يحكمون بالنيابة 
عن مواطنى القومون ۰ 

وقد احتدم التتافس واالصراع بين العاثلات النبيلة التنى ظهرت نى 
القارمون الام الذى. كانت له اخطورته-بالنسبة للاستقرار -الدلخلى فى 
امدینته وهدد ازدهار ها ومن أجل ايجاد حل لهذه المشكلة اتفق النسلاء 
عاى ايجاد محكم من خارجها مهمته الاساسية حفر السلام بداخل القومون 
وعرف هذا اللحكم باستم ٠‏ ا٠۵٠۴‏ الذى.ورد. اسمه اف المصادر العربية 
عرفا الى البودسطا أو البوذستا ء وقد اشترطوا فيه أن.بكون غرىبا عن 
المدينه ومن صل نبيل »> وكان تعيينه ل مدةقصيرة ء 


وكانت حكومة جنوة مثل البندقية يسيطر عليها التجار الاثرياء الذين 
أصبحوا يحكمون عن طريق قنصلين اثنين ٠‏ وال لاحظ آن مع ازدياد قوة 
ااشتعب ٠‏ امهم 4١‏ ٥«انة)‏ الذى أصبح يمثل العتاصر.البورجوازية التى 
لا تنتمى لطبقة النبلاء > وكان الكیطان مسو لا آمام النقابات بدأخل المدينة 


وکان لکل من البودستا والكيطان محلسه الامستشلاز ی الخاص وکان مجلس 


(۲۱) آتظر 
Cambridge Medieval History, V, 624‏ 
(۲۲) المصدر السابق جض ۲٣۲؟‏ 


الىودستا.يمنل النيلاء أما. مجلس الكبطان فيمنل النقابات 


س A7‏ _ ست 


iy 


الغاتلات الكنترة نند حکہ ف شنتڈں 


وغل الغموم هذ“ انشتمراث به 
استننولا. Sino‏ ;7ز امېزياتتىى 


ادينة وهى غاکادک دو رتا “Doria‏ « | ت 
Embriac:‏ » وقد اثر قشعب التفؤذ الستاتنى وتغددت ال لطات؛ ف “حنؤة. ف 
:الات الات“ التى قامت نها وتبن اللنلطان »مما ۔اقتخی آن تكن ااعاهده 
غلوح أن‌السفيرالذدى ر سلته الى ‌السلطان وهوآلبرت ا سنو لاء‌کان‌یمتل‌کلامن 

البودستا والکبطانيه واصحاب الرآى والمشورة فی قومون جنوه 0 ۴ 
1 القناصل 
جال الكنىسة والرهبان:من مصر مثل 
ا طور سیناء کما یذکر 


العصور ) عن ظروف ٽحردر ا لإعاهدة.فىقول ابه 


و 'اتجار ۾ قد هد علنها كذلك عدد من ر 


بطرس آسقف مصر 
صاجت (( قرف الايام و 
اللو بالافر نجل فتبخة ذلك عالط 
خظه غل هذ اة بالفۈنچى بيده “ 


لها أهمىتها فى تنضيم العلاقات التجاريه 


» کتب بين 
وکنب اأرسول ( الجنوى ) 
وا)عاحدد تحتوی ون عدة مواد 


والبحريه بشکل خاص * 


(o) 


» 


| دک کا 
ا ب | طا فالر ك . ی 

قول ب وآنا آلبرت امسبینولا ىنتۇل لبو 1 
نطانة الكطانية 


ومفرَد 


aT EY نة‎ 

(۲) المصدر السابق س : ا 
(ارهاهدة فى اإكتبة العامة بجامعه جنوه وقد قام بترجمه جزء بوه مصطفسی 
ا ى ,كتابة ::. جذوة والشزق الادنى .الاسلامى ج 
ا النص العربي. ٠‏ 


اسو اجه ی ج 


— TAY — 


والكبطانية" أوبرت اسبينولا وكرات دوريا » والمشايخ وأصحاب الرآى 
والمسورة كمون الجنوية ‏ أحلف بالله » والله ء والله العظيم CY‏ 
اسي وحق الصليب ألمقدس رك الكل العدس + الو واه وصق 
لست کار يق الاريعة ايل ١‏ لوكا ٠‏ هى - وورقس ة وجا 
وصلو اتهم وتقديساتهم ٤‏ وحق السوت بزل هي السماء ي نهر الاردن 
فزجره » وَحق الآباء المعموديه > وحق الانجيل ادس » وحق دينى 
وس دی ۴ ) 
اتنی آلتزم مو لاتا السلطان ال مك المنصور السيد آلاجل العالم العادل ء 
سف الدنيا والدين »> سلطان مصر والشام وحلاب » وسلطان اليمن 
والسجار »سلطا بیت مه ۾ المیت الغالی ‏ آعزه الله الى سلطان 
القدس ‏ والبلاد اللقدسة > وبلاد الساحل » وفتوحات المسلمين وفتؤخاته» 
بارايلسش الساحل الى طرابلس العغْرب »> سلطان انشرَق والعرب » وسلطان 
الملوك ملك سار العرب والعجم » سطان جميع الاسلام لاون الضالحى › 
وولذه السلطان آللك الاشرف صلاح الدنيا والدين خليل الله يحفظهم 
وينصرهم ‏ بمرسوم البوذسطا والكنطابية والمشايخ كمون الجنويه ‏ 
امذكورين - وجمیع الجنويه ء ) 
انهم يحقظون ويحترمون ويكرمون جميع المسلمين لولاا السلطان 
اة “لن ولولدة التلطان' الك الاشرف (الذين) يجيئون الى بلاد 
ولان الشلظان >“ والذين بخرجون من بلاد مولانا الشلطان > من ستائر 
البلاد ولاقاليم » من باد الفرنج والروم والمسلمين » من الزشلل والتجار 
ر عبر هم سالین ومکسورین فى السفن والمراكب والظرائد والشتوانى > 


۲) وردت فى الاصل الكنطابية والصواب الكبطانية وهى تحريف لكلمة 


CapitanOo 


A‏ س 


وغيرها من 'لمراكب والبضاع والنفوس »> وأموالهم ومماليكهم وجوارهم 
فى مراخبهم ف البر وألبحر » وق جميع أماكن كمون الجنويه » وما يفتحونه 
من اله لاد ويحكمون عليه من تاريخ هذه الهدنه » وما دامت الليالى والايام 
والشهور والسنون والاعوام دائما ٠‏ 

وان جميع الجنوية يكرمون ويحترمون ويحفظون جميع المسامين ٠‏ 
الذبن يحضرون الى بلاد مولانا السلطان ء والذين يخرجون ويسافرون منها 
ن البر والبحر » ولا يتعرضون اليهم > ولا يمكنون من التعرض اليهم 
اة لل خر و وا ل ف تفس ولا قي مال لا مستت ولاك 
رواحهم ۰ ويکونون آمنین مطمثنین ف نفوسهم وآمو الهم وارواحهم من 
جميع الجتوية > وممن تحت حكم كمون الجنوية -. على ما تقدم ذكره - 
وآنهم يحفظون جميع التجار المسلمين وغيرهم » الذين يسافرون ف مراك 
الجنوية وغيرهم » رائحين وجائين فى جميع ألاماكن التى لكمون الجنوية 
وغیر هم > من بلاد الفرنج > وبلاد الروم » وبلاد المسلمين ء ويكون من 
باقر من الملهين هه وسم فرشم مخرران این لما ا تی 
عایهم أحد ولا يؤذیهم فى سفرهم » ولا مقامهم ٤‏ ولا سكناه ۰ 

وان سافر أحد من المسلمين فى مركب غير مراكب الجنوية من آعداء 
الجنوبة آو غير هم > لا بتعرضوا لأخة من المسلمين ء وان أخذوا عدوهم › 
.کون المسلمین جمیعهم محفوظین آمنین فی نفوسهم وممالیکهم وجوارهم ؛ 
فى رواحهم ومجیتهم > ولا يعوقهم الحنوية بسبب أجد »> ولا بأخذوا امسلم 
عن غیره > ولا یطلبوه بدین ولا بدم » ان لم‌یکن ضامنا ولا کفیلا ۰ 

استقرت هذه الفصول › وهذا الصلح وهذه الشروط بين مولانا 
السلطان املك المنصور » وولده الك الاشرف »> وبين البوذسطا والكبطانيه 


—_ YAO — 


وا a‏ 5 1 1 : 
وحاف على ذلك استاتر ل؟ الوشوك المذكور تحضو 
a”‏ 1 


بونقاص صورلا » 


2 روب » ورمیربوكیكرور افوا القنصل ٠‏ وتنكوك 
بروی *٭ وکتب بتاريخ ثالث عشر مايو سنة آلف 


* TG 
وہ دسنیں ونسعین سنه‎ 
ولد عيسى عليه السلام . اا‎ 


YA — 


السار ال 


: الىاهر ف الدولة الاتایكىه 
لگاھا ف التاريح طءبىروت ۱۹٩٩ ٤‏ * 


اين الصيرف : قانون ديوان الرسائل بت على هجت د القاج ةر 


ال 


0 * 
این العديم ل زنده الحلب من تاریخ حلب -۔ ت» سامی الدهان » دسف 


۰ ۱۹٩۱ - ٥9 
ت‎ ٠ اين الفراء : كتاب رسل اللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة‎ 
* ۱۹۷۲ ء ط۲ بیروت‎ ۱۹٤۷ > القاهرة‎ » ١ صلا الدين النجد طه‎ 
> الغفرات : تاريخ الدول واللوك ء ت ت#سلنطين زريق  بيروت‎ i | 
۰ ۱۹۲ ۰ 


این الةلانسى : ذيل تاريخ ی .روت 2 0۹5۸ ۶ 
أن جير : رحلة اين جبير ( تذكرة بالاخیار عن اتفاقات الاسفار ) 
دروت ٤‏ £1 ۱۹7 م * 

أين خلدوؤن : اأقدمة + ظط یروت ٤‏ 3ار العودء ء : 

اسن شسداد : النوادر السلطانية واللحاسن اليوسفية ( سيرة صلاح 
a EEL at A‏ 

الدين عبد الحميد “ 


الدين 


اين منقد 
ابن هسام a rd E‏ 
التاهرة ۱۳۸۳ھ ۱۹۹۳ م 


— AY — 


REE‏ مفرج الوب فی اخبار لی اپوت ج کت جمال الدين 
اسيال حتى نهاية ٠٥‏ ۹ھ ء القاهرة ۳٥۱۹م‏ ۱۹۵۷ > الجزء الرابع تحقبق 
حسنین- ربدم انقاهر ۱۹۷۲:5 م۰ 

ابو شامه : ال ,ضتين ق.اخبار الدولتين دار الجيل ‏ بيروت ء 

ب إأتصالفداء: الغتصس ف تاریخ البشر ء ٤‏ أجزاء > القاهرة aoc‏ 

ایو بوسف : کتات الخراج ٠‏ ط ۳ _ القاهرة EUS‏ 

الجرجانى : التعريفات ء بيروت ٠‏ 

السرخسی : ثرح کتاب السیر الکبیر ااشبہانی ‏ ت صلاح الدین 
اأنجد وعبد العزيز احمد ‏ ه احجزاء القاهرة ۷۱ ۹۷۲م * 

الشافعی : ( الامام ابو ابو عبد الله محمد بن ادريس ( : كتاب الام 
طا القاهرة ۱۳۲۲د ؛ 

الصولى : ادب الكثاب _ ت محمد بهجت _ القاهرة ١٤۱۳ھ‏ ء 

الطىرئ : كتاب الأجهاد واحکام المخارسن ت شاخت م ۰ 

العماد الكاتب الاأصفهانى : الفتح القت ف الفتح القدسى ء ت محمد 
دعمود صب القاهره ۱۳٤۸‏ هھ ء 

لی ۲ کد اکان ہے وا رھ الوب اتاپ 
المؤرخون الشرقيون » ج۲ » قسما ٠‏ 

'اقلقشندى : صبح الاعشى فى صناعة 'لانشاء » ٠١‏ جزءا ء القاهرة 
NIT‏ ا او ۰ 

الماوردى : الاکام السلطانيه والولايات الدينية هج+ س القاهرة 
AAW‏ ۰ 

المهردزئ : السلرك لمعرفه دول اللوك ١‏ ت ء محمد مصطفى زيادة _ 
القاهرة ۸م ۰ 


— AA 


: لزا والاسار كراتخا والاار جز مان‎ ١ 
¢ A\۳V+ نولاق‎ 
اعدأاد محمد حمند الله الحندر آبادى ط۲ ء‎ 
: مخموعة الوثائق الفاظمية : اعدا جما الدين الشيال » القتاهرة‎ 


۸م * 


— ۸۹ 


المراجع الربية والمهربة 

ابراهيم احمد العدوى : السفارات الاسلامبة _ القاهرة ۷٥۹٠م‏ ء٠‏ 

احمد عزت غد لکریم واخرون : ابو العياس ألةاةشندى وكتابه تم 
الاعشى الهيئه الممرية العامة للكتاب ء القاهرة ۵۱۳۹۳ » ۹۷۳م ء 

احمد مختار العبأدى والسيد عبد العزيز سالم : تاريخ البحرية 
الساقید ق مس رام ٭ وبريت م و 

ارشيبالد لريس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط 
( ۰۰ ١۰٠٠م‏ ) ت أحمد محمد عيسى ‏ القاهرة ۰ 

انم عبن الطيم ززا لاحة وطلوع اليجاى عند إلعرب م ية عاله 
المعرفة » الكويت ء ) 

بنامین 'لتطیلی : رحله بنیامین ‏ ت عزرا حداد ‏ پعداد ٥٤۱۹م‏ ۰ 

توفيق اليوزبكى : تجارة مصر البحرية 4. العهد المماليكى ء الموصل 
¥۴\\ ا 

جوزيف نسيم يوسسف : لويس التاسع فى الشرق الاوسط ٠‏ 

حسن ابراهیم.<سن : تاریخ الاسلام 'مباسی والدینی والاجتماعی 


3 اجز اء 5 القاهرة 1A۲ - ۵٥‏ + 


حسن الباشا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق _ القاهرة 
e1۹۳‏ 4 

حسن حبشى : الحرب الصلببية الاولى _القاهرة ٠ ٠۹٤۷.٤‏ 

حياة ناطر لعجن :+ الحلاقات بين اسلظنة الخاليك. و الماك االاستيافية U‏ 


الكوست A۹۸:‏ 4 
رنسیم‌ان (ستیذن) : تاریخ الحروب الصليببه ‏ ٣اجزاء ‏ ت السيد 


لباز العرینی بیروت ۰ ٠ م۱۹٦۹ ۱۹٦۹۸‏ 
سعد عيد الفتاح عاشور : الحركه الصليسة ت جزان بت القاهرة ي 


۳ م ه۰ 
ا : العصر الماليكى فى مصر والشام ١ءطا‏ القاهرة 

٠ 69م‎ 

سنهیل فریحی (ت) : العلاقات القنصلىة والديلوماسية _ حصاناتها 
وامتدازات ها ۰ 

اکر مصطفی : لتاریخ المرب والۇرتخون جا بیزوت 1۹۷۸ * 

مسلاح اخس النند : النظم الدىلوماسىة و الاسلام ٭ نیبروت ۱۹۸۳۲ 

عند العزيز مكمد سرحان : العلاقات 'اادبلومائسية والقنصتليه ‏ 
مطیعة جامعه عین سمس ۱۹۷٤‏ ء 

عبد المنعم ماجد : التاريخ السبأسى للدولة العرببة ء٠‏ طع > القاهرة 
۹۷۲م * زمه 

: نظم سلاطين الماليك ورسومهم القاهرة ٠‏ 
: نضم الفاطميين ورسومهم ه٠‏ القاهرة :ة 

غز الدين فودة : ما الذبلوماسيه ؟ القاهرة » ۹۷۱١م‏ ء 

عنی صادق ايو هيف : القانون الەكلومامى و العم غلىق 5٤`‏ ن 
الاسكندرنه 9 

لی يونس : اصول القانون البحرى ء التأاهرة ›  * ۱۹٩۷‏ 

عمر الخطيب : « الديلوماسية والمغاوضة فى الصراعات الدوليه »الجاه 
اإعربية.للعلوم الانسانية »> العدد ١۷‏ المجلدءء الكویت ١۱۹۸م:ء‏ 

فاضل زكى محمد : الدبلوماسية فى النظربة والتطبيق. ط۲ » بنداد 
۸م »۰ 


۴۹۱ س 


مجىد خدوری : اأحرب والسلم ف رغه الاأسلام ٭ بیروت ۱۹۷۳۰ م * 

محمد جمال الدين سرور : دول الظاهر بيبرس ء ط؟ + القاهرة 
۶ + 

محمد حاأفظ غاسم ومخاضر اة غ انام القانونى للبحار القاهرة 
۰م * 

محمد طلعت ااغنيمى : القانون الدولى البحرى ء الاسكندريه ٠‏ 

محمد فريد ابو حديد : عصر صلاح الدين ٠‏ 

محمد قندیل البغلی (تصنیف) : فهارس كتاب صح الاعشى ؛ القاهرة 
RNY‏ 

محمد ماهر حمادة (اعداد) : وثاثق الحروب الصليبية والغزو المعغولى 
ملسله وثائق الاسلام ‏ ۱۹۷۹ ۰ 

مصطفى الحناوى : قانون البحأر الدولى ف زمن السلم + القأهرة» 
۲م * 

مصطفى الكنانى : جنوة والشرق الادنى الاسلامى » جزءأن › 
الاسكندريه ۱۹۸1۱ 

نعيم زكى : طرق التجارة الدوليه ومحطاتها بين الشرق والعرب ٠‏ 
القأهرة < 4م * 

ننكلسون : اأديلوماسيه ٠‏ 

وهية الزحيلى : العلاقات الدولىة فى الاسلام ۰ بیروت 1۹۸۱م ۰ 


— A 


Alexandroff,, A. S. : The Logic of Diplomacy. London, 1981. 


Beily, T. A. : The Art of Diplomacy. N. Y. 1968. 
Cahen, C. : La Syrie du Nord a L’Epoque des Croisades, Paris, 1946 
Cambridge History of Islam. 2 Vols. 


Cambridge Medieval History. Cambridge University Press. 1966. 


Colombos, C. g: Le Droit International de [a Mer. Paris 1952. 
Diehl, C. : Une Republique patricienne, Venice. Paris, 1915. 


Dussaud, R. : Topographie Hisorique de la Syrie Antique et. Medevale 
Paris, 1927 . 


Encyclopedia Britannica. 
Encyclopedia of Slam. Articles : Diplomatic, Diwan, Muahada. 


Fulcher of chartres: A History of the Expedition to Jerusalem 1095 to 
1127 . Trans: F. R. Ryan. Knoxville; 1969 . 


Hamidullah, M. : Muslim Couduct of State. Lahore 1953. 


Heyd, W.: Histoire du Commerce du Levant aux Moyen Ages. Trans F. 
Reynaud. French ed. 2Vols. Leipzig, 1885 û 86. 


Historia Diplomatica Friderici Secundi (Ed. J. L. A. Huillard ûBreholles) 
6 Vols, Paris 1821 û 61 . 


Iqbal, A. : Diplomacy in Islam. Lahore, 1965. 

Kantorowicz, E. : Frederic the Second London, 1931. 

King, E. J. The Kinghts Hospitallers in the Holly Land. London,1913. 

La Monte, J. L: The world of the Middle Ages. N. Y. 1949. 

.——_~—_-—_— Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 
1100 û 1291 Cambridge, Ma. U. S. A., 1932. 


Lewis, B.: A Handbook of Diplomatic and political Arabic. 


London, 1947 
The Assassins. L. A., N. Y. 1980. س‎ 
e The origins of Ismailism, Cambridge, 1946. 


Nicolson, H. : Diplomacy. Oxford University press. New York, 
1969. م‎ 


E E 


۲ 
1 ر‎ 
o م‎ Numelin : Les Oriğines. de la' Diplomatique Paris, 1942. 
و 4 9 ۱ د مار‎ ٠ . 2 
6 2 لا ا‎ Recueil des Historiens des Croisades. 16 vols Academie des incrid 
e 
إ‎ Ths E * RET ptions. paris, 1841 û 1906. 
INS 4 اہ جیا‎ 
Ê 0 ا ا ر ی‎ e ا‎ 
HR: giy AR NS نوم ی ا ي‎ < Historiens Occidentaux. 5 Vols. 
te u م ق ر‎ IO کو رکو مس‎ Historiens Orientaux. 5 Vols. 
NE ASSEN 
` bk ا‎ e Les Assises de Jerusalem, 2 Vols. 
ای ر ی‎ II Si 
٤ Rey. E. G. : Les Coronies Franques de Syrie aux XII et XIII Siecles. 
۱ Paris, , 1883. 
Runciman, S.:: A History of the Crusades. 2 Vols. Cambridge Uni 
versity press, 1961 û 57. 
Setton, K.A. : History of the Crusades. Ed Seton. The University 
of Wisconcin press. 1958 — 1977 | 
Stevenson, W. B.: The Crusaders in the East. Beirut, 1968. س‎ 
William of Tyre : History of Deeds Done Beyond the Sea. 2 vols 
Records of Civilization ( Trans Babcock and Kaey (New 
ا ت‎ York, 1943. 
رگ‎ 7R FOB 
ج صر ے‎ 
کا نم لصوے‎ 
کا امم ښه‎ 
6 
ا‎ 
سا‎ * 
E 
ST ا اہی‎ 
ب اا‎ E 
o0 


| 
( 
1 


ولسم بمطايسع جريیدهة المسهير 


e 


1 
1 
‌ 

3 
۴ 


MUSILIM DMOPLOMAGCY 


And PeaceFul Relations With The Crusaders 


Dr. OMAR KAMAL TEWFIK 


Professor Of History, Suwait University 


Former Professor University Of Alexandria. 


